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اسنة 2011 


تقرس اوبات 


فهرس المحتوبات RAS‏ 0 
فهرس الجداول E SS E a‏ 
المشاركون ف كتابة التقرير م و ا 
مقدمة التقرير م يي ا ا يي يي اا ا ااا 00 
الفصل الأول: الوضع الفلسطيني الداخلي 
مقدمة 000010100000000 11# 
أو وة الوا رس ف الضفةالغربية I sooo‏ 2 
كاشياه وما سير الأعمال و قطاع 2ة 000111 
خالكا: التظورّات التعلفة بالصالاحة الوطنية E‏ 
زافعا: متفكة فال الأمرى ركواعيافها الداكل» O‏ 
كامسا الفصائل والقوى الفلسنظينية 1[1ذز1[ز[1[ 1[ 000000 
سادسا: الأمن الداخلى والإشكالية الأمنية اا 11111 
خائمة 0 58 
الفصل الثاني: المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 
فقدمة س 69 
لولا:الشوة الاسزاكيلئ السنياسي الواكلي» 8 0 
1. أحزاب المعارضة تنتقد حكومة نتنياهو 69 
2 نوي العمل وإفانة ادما قىم الا 70 
3. حزب ”اسرائیل بیتنا“ متحكم بالائتلاف اذ 7ذذخااااا E‏ 
كدر كاف الراورة eT LSE a E E‏ 
5.الامكماجات الأحشسافية 00000011 
روفاد لاقن الفمواسى 1ذ1ذ[ذ[ذ[ذز[ [ ز 000010111 
ثانياً: أبرز المؤشرات السكانية والاقتصادية والعسكرية: 000 
1. المؤشرات السكانية 77 O‏ 
2 المؤشرات الاقتصادية السو امسو مم و 
5:الؤشرات المسكرية ا ل 100 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


فالقا: العدوان والمقاومة: ا 11110 O‏ 
أ شای کرک 90 
ن 93 
3 حضياز الاسواقلى الب الفلسظيقى 8 

راغا :ارقف الإسر اثيلى من الو ضغ الفلسطينى الداخلى ال 

کا سا سان ای ای E ss.‏ 

ES‏ 11 س1 

الفصل الثالث: القضة الفلسطينية والعالم العربي 

A seette مقدمة‎ 

أو لا ماقف جام الول الغرية: o‏ 00000 
اا ق من هلك اة م LS O‏ 
3 لوقف من الانفساء الفلسطينى ooo‏ 00010017 

قافا مواقف عبد من الذول الرفيسية وأننوارهاة 11001011 
ا مسا سي سا مام ا ام DT‏ 
2. الأردن ل DD E a‏ 
ا DD‏ 
4. لبنان يي DA E O SSE‏ 
5:السهؤوية ونو للخل 010000000111 

كالكا: التطوراف فى مجال التطبيغ ss‏ 10000 

انعا الر اف اشع العوس ر ات DST wete‏ 
ل و افو تا عل م مشو حو سو لس DT eee‏ 
2. اشكاليات زيادة عدد الفاعلين التقليديين وتشظيهم IS a‏ 
3. عودة الأزهر ودور أكبر للدبلوماسية الشعبية و( 1110| 
4. مستقبل الشراكة مع الحركات الفلسطينية الجديدة 1 

خائمة 000 

الفصل الرابع: القضية الفلسطيشية والعالم الإسلامي 

مقدمة 1 

أولا:مذظمة التعاون الإسلامى ا اا E‏ 

ثانياً: تركيا ا 0 


ثالثاً: ايران 1 
وانها:عاليقيا 1 
خافسا او یسا O‏ 
سادسا: التبادل التجاري م DE‏ 
خاتمة 0 11# 
الفصل الخامس: القضية الفلسطينية والوضع الدولي 
مقدمة ا 
أولا: اللجذة الزباعية الدولية ب ا 
ثانياً: الولايات المتحدة: E‏ 
1. التفاوض في اطار موازين قوى لصالح ”إاسرائيل“ DIO sas‏ 
2. الجهود الأمريكية للتسوية السياسية 214 
3.الرأي العام الأمريكي 0 ذزذ2تذتجخذخجخجخجخخ9خ9ْ679م IS‏ 
ثالثاً: الاتحاد الأوروبى:.... 000000011000 
الط نالرات الجر وين واا ا اق ا ....... 220 
2. تأكيد إدانة الاستيطان الاسرائيلى في الأراضى المحتلة سنة 1967 esse‏ 221 
3.لانحياز ”الأخلاقى” ارت اسا 221 
انر ار تی الدعم اناق 0 ب 
5. الرأي العام الأوروبي فبعمهمهميمححعصس_سشس#جي س ِب 2 15212 12:<:_ا ر(رر DD‏ 
رامعا روا انما 000001 
1.الموقف من الاستيطان SAA mages ina aR ARA‏ 
فاخي اس الغ انم اعورم على و اللتقابوة الله هاي ا له 
3 انت رات الفسكرية ق اة 01010795 23235 
4. العلاقات الروسية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 00 
كامسا الضية مسب تس اس ا ا ا ده 
سنادساالراماة يا ا 1[ 0000 
سابعاً: الأمم المتحدة 20111111 
ثامناً: الرأي العام الدولي: O See‏ 
1. توجهات الرأي العام الشعبي 0100000 0 2 
كد الذولية الك 1 000001 
کا O oo‏ 
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الفصل السادس: الأرض والمقدسات 


أولاً: اقسات الاسلامية والسيحية: ال O‏ 
1. المسجد الأقصى المبارك 33 0 232331#310#3173#63017073701010 

2. المقدسات الاسلامية في القدس yS‏ 
3.المقدسات المسيحية في القدس SS‏ 

4. المقدسات الإاسلامية والمسيحية في بقية أنحاء فلسطين التاريخية 0 
ثانياً: السكان في ظلّ الاحتلال: 321701113131710 
1. واقع المعركة السكانية 0000 

2. محاولات طرد السكان الفلسطينيين ا 

3 هدم المنازل والمنشآت ا 

4. تعمق الأزمة المعيشية للسكان الفلسطينيين 200000 

5. قرار استبدال المناهج التعليمية في مدارس القدس YS‏ 

6. سياسة استهداف الأطفال 233005000000000 

7. تصاعد سياسة اغلاق المؤسسات oooy‏ 
فالا :الهو ت والاسقطان ف القدسن:» oo‏ 
1. تعزيز مكانة القدس كمركز للدولة ss‏ 

. مشروع الحديقة التوراتية في العيسوية ا 

. تطور العمل بالجدار حول القدس ا 


: 
E 
( 
/ 
ا‎ 
3 
٤ 


. تشغيل قطار القدس الخفيف E‏ 
رابعا: التطورات السياسية ا اا 0 
1. القدس في وثائق التفاوض 30000008 
2 بعاد نواب القدس yS‏ 
3. مشروع قانون القدس ”عاصمة الشعب اليهودي“ 12100000 
4. تطورات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس 9000 ”5151 
خامساالقدس:حظرة ق الستقبل القريب gT‏ 121 


سادسا: الود الاستيطاق الأشر قيلي 121000 
سنافعا مضافرة الأ اضى ومصاد ر اليا القلسطيكبة e‏ 


257 
257 
257 


267 
200 
20 


276 
277 
277 


اهنا تمر القراعة الفلسطينرة 294 
قاسعا: هدم التاذل الفلسطينية ال O‏ 2 
عاشراً: الجدار الفاصل DO SS‏ 
اة 00 0 ز ز ز ز ز ز 0550000000 


مقدمة ملسيو مودس ا A‏ 
أولا: المؤشرات السكانية: O a‏ 1 
1 دان الفلسطيكيين ف الحا E‏ 

2 الخضائص السو غراف القاس كن E‏ 
لاك الفلسظيفيوة ب 

4. اتجاهات النمو السكاني م 0 
ثانيا: ا لمؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة: م م لم O‏ 
1. الناتج المحلي الإجمالي ا ا ل 00000 

2. نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي O aoa‏ 
3.الدين العام 59 د00 1*0 

4. الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية (رام الك) 333 
5لو اا العامة الحكرمة المقالة في فطاع غذة 336 

6 العمل واليطالة ( 121233 
7.النشاط الصناعي E 30 00 E‏ 
8. النشاط الزراعي دب 0000101 

9. التبادل التجاري E‏ 

0 .المساعدات الأجنبية وتوجهاتها BA‏ 
ثالقا: الؤشرات التغليمية فى الضقة الغربية وقطاع غذة: coe‏ 345 
1. الحالة التعليمية والثقافية العامة ب E‏ 

2. التعليم الأساسي والثانوي ا FAO‏ 

3. التعليم الجامعي يا 00000111 
#الكليات االحائهية اة اة ا م0 
خاتمة ooo‏ 00 
9 ع 


فهرس الجداول 


فهر س الجداول 


جدول 2/1: أعداد السكان في ”اسرائيل“ 2011-2005 gg yT‏ 9 
جدول 2/2: أعداد المهاجرين اليهود إلى ”اسرائيل“ 2011-1990 230101111111101 
جدول 2/3: أعداد اليهود في العالم حسب اليلد 2010 989 د 35260 
جدول 2/4: إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي 2011-2005 YS‏ 


جدول 2/5: معدل دخل الفرد الاسرائيلى 2011-2005 ESRAR‏ 
جدول 2/6: اجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية 2011-2008 0 270 


جدول 2/7: الصادرات الإسرائيلية حسب المجموعة السلعية 2011-2010 yy‏ 
جدول 2/8: الواردات الاسرائيلية حسب المجموعة السلعية 2011-2010 121000 


جدول 2/9: حجم التيادل التجاري والصادرات والواردات الإسرائيلية 


مع دول مختارة 2011-2010 ١‏ ا 
جدول 2/10: المساعدات الأمريكية ل" اسرائيل” 2011-1949 00 
جدول 2/11: الموازنة العسكرية الإسرائيلية 2012-2005 3000000 


جدول 2/12: القتلى والجرحى الفلسطينيون والاسرائيليون في الضفة الغربية 


وقطاع غزة 2011-2007 ل 


جدول 2/13: الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال سنة 2011 000 
جدول 3/1: حجم التبادل التجاري بين الأردن و ”اسرائيل“ 2011-2010 2.000 


جدول 3/2: الصادرات والواردات الإسرائيلية مع بعض الدول العربية 2011-2008 


جدول 4/1: حجم التبادل التجاري بين تركيا و ”إسرائيل“ 2011-2010 ا 
جدول 4/2: حجم التجارة الاسرائيلية مع عدد من البلدان الاسلامية 2011-2008 ... 


جدول 5/1: مساعدات المفوضية الأوروبية للسلطة الفلسطينية؛ المعلن عذها 


في آب/ أغسطس 2011, وتوزيعها على القطاعات 000 
جدول 5/2: توجهات الرأي العام الدولي تجاه ”إسرائيل“ سنة 2011 000 


جدول 6/1: تطور أعداد الحفريات تحت المسجد الأقصى وفي محيطه حسب نوعها 


في الفترة 2011/8/21-2010/8/21 eas‏ 


جدول 6/2: تطور أعداد الحفريات تحت المسجد الأقصى وفي محيطه 


حنمب حبقا الف £ 2011/5/212016/8/21 TT‏ 


جدول 6/3: أبرز الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات في بقية أنحاء فلسطين التاريخية 20 


ا 
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جدول 6/4: عدد السكان في القدس 2010-2009 110 
جدول 6/5: نسب الفقر في مدينة القدس مقارنة بالمتوسط العام لسنة 2009 15100 
جدول 6/6: المخططات والعطاءات الاسرائيلية لبناء وحدات سكنية في عدد من مستعمرات 

الضفة الغربية بما فيها القدسء في الفترة 2011/12/20-2011/1/1 e‏ 
جدول 6/7: أعداد الوحدات السكنية التي تم بناؤها في مستعمرات الضفة الغربية, 

ما عدا شرقي القدس» خلال الفترة 2011-2009 O‏ 
جدول 6/8: نماذج عن مصادرة الأراضي في الضفة الغربية خلال سنة 2011 yT‏ 
جدول 6/9: عدد من الاعتداءات الإسرائيلية على الأشجار والأراضي خلال سنة 2011 000 
جدول 6/10: عدد المباني الفلسطينية التي هدمت خلال سنة 2011 a‏ 
جدول 7/1: عدد الفلسطينيين في العالم حسب الإقامة نهاية سنة 2011 ا 
جدول 7/2: أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم حسب تقديرات سنة 2011 yy‏ 


جدول 7/3: مقارنة بين مجموع المواطنين واللاجثين الفلسطينيين في الضفة والقطاع 2011 .... 


حدول 7/4: عدد المواطنين المقدر حسب المحافظة لسنتى 2007 و2011 جه وه an RE‏ 


جدول 7/5: ملخص لبعض المؤشرات الديموغرافية للفلسطينيين حسب مكان الاقامة 50 


جدول 7/6: عدد الفلسطينيين المسجلين في سجلات الأونروا في 2012/1/1 50000000 
جدول 7/7: عدد اللا جئين الفلسطينيين من الأفراد والمواليد والعائلات المسجلين 

في الأونروا حسب المنطقة في 2012/1/1 اا ب2, 
جدول 7/8: عدد الفلسطينيين واليهود المقدر في فلسطين التاريخية 2020-2011 2010 
جدول 7/9: الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-1999 الى 
جدول 7/10: مقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي والفلسطيني 2011-2008 030 
جدول 7/11: الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-2008 ا 
جدول 7/12: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة والقطاع 2011-2008 )06 
جدول 7/13: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-1999 0-0 
جدول 7/14: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-2008 000 
جدول 7/15: مقارنة معدل دخل الفرد الإسرائيلي والفلسطيني 2011-2008 ار 
جدول 7/16: اجمالي الدين العام في الضفة والقطاع 2011-1999 200 
جدول 7/17: الايرادات العامة والمنح والمساعدات للسلطة الفلسطينية 2011-2008 500 
جدول 7/18: النفقات العامة والتطويرية للسلطة الفلسطينية 2011-2008 YY‏ 
جدول 7/19: الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية 2011-2008 


ي< 


جدول 7/20: تقرير العمليات المالية للحكومة الفلسطينية المقالة 


في قطاع غزة 2011-2010 GG o‏ 
جدول 7/21: توزيع الأفراد 15 عاماً فأكثر في الضفة والقطاع حسب قوة العمل 
والمنطقة 2011-2008 2ط 
حدول 7/22: وزيم الأقراد 15 غاما فأكضر فق الضفة والقطاع حسن مركبات 
القورى العاملة واللخظةة 2011-2008 yy‏ 
حدول :7/23 جم الناق اسداس فق الشف والقطا م ودس اهاه 
قالات الى الاجمالي 2011-2008 ك0 
حدول 7/24 حجن التاق الزراعى الضف والقطاع وكسية إسهامةاق 
التات لجل الإجمالي 2011-2008 1211 
جدول 7/25: حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات السلعية للضفة 
والقطاع مع دول مختارة 2010-2009 n‏ 
جدول 7/26: الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية 2011-2008 12201011111 


جدول 7/27: مصادر تمويل الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية 2011-2010 
جدول 7/28: عدد مدارس التعليم الأساسي والثانوي في الضفة والقطاع 


حسب نوع المدرسة 2012/2011-2008/2007 ه252 


جدول 7/29: أعداد المدارس والطلبة والمعلمين والشعب في الضفة والقطاع 


حسب الجنس 2012/2011-2011/2010 ESS‏ 


جدول 7/30: أعداد المدارس والطلبة والمعلمين والشعب في المدارس الحكومية في 


الضفة والقطاع 2012/2011-2008/2007 00 


جدول 7/31: أعداد الطلبة في الجامعات التقليدية في الضفة والقطاع 


حسب الج 201102010 ظ5ظ1 


جدول 7/32: أعداد الطلبة في التعليم الجامعى المفتوح في الضفة والقطاع 


حسب القن 2011/2010 oo‏ 120 


جدول 7/33: أعداد الطلبة في الكليات الجامعية والمتوسطة في الضفة والقطاع 


حسب الجنس 2011/2010 20-9389 


فهرس الجداول 


س 


المشاركون في كتابة التقرير 


المشاركون في كتابة التفرير 


الافصل الأول: 
الوضع الفلسطيني 
الدانلي 


المشهد الإسراتيلي 
الفلسطيني 


فلسطينيء تلقى دراسته الأكاديمية في مجال الصحافة والإعلام» وعمل 


22 .. 


مديراً لتحرير صحيفة ”الصدى“ء ومديراً للمركز العربي للبحوث 
والدراتابة بقؤة شاا له العديه من الاراسات: اروا اا 
انتفاضة الأقصى الصادرة عن المركز العربي للبحوث والدراسات. 
يعمل مستشارا لرئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني حالياء وفق 
رئيس تحرير صحيفة ”البر لمان“ الصادرة عنه. كاتب صحفي دائم 
فق الذي من الصف والجلات والواقع الإلكترودية"الالسطينية 
والعربية. 


أ. حسن ابحيص: 
اغلام وباحق متتخصيصن:ق الدراسات الفلسطيفية: ويشغل هاليا 


للدراسات والاستشارات. شارك في عدد من الإصدارات المنشورة, 
منها: التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية» وصراع الارادات: 
السلوك الأمني لفتح وحماس والأطراف المعنية» ومعاناة المرأة 
الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي» والجدار العازل في الضفة 
الغربيةء بالاضافة إلى عدد من الاسهامات البحثية الأخرى. شارك في 
العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية. 


منضبي ركيس. تسم العلاقات العامة والاعلام ق مركن الزيتونة 


د. جوني منصور: 

مؤرخ ومحاضر في قسم الدراسات التاريخية في الكلية الأكاديمية 
في بيت بيرل» ونائب مدير كلية مار الياس في الجليل. تتمحور 
أبحاثه حول التاريخ الإسلامي والعربي وشؤون الشرق الأوسط 
والصراع الاسرائيلي - العربي. صدر له عدد من الأبحاث والكتب» 
من بينها: ”شوارع حيفا العربية“» و ”مسافة بين دولتين› 
و”الاستيطان الإسرائيلي“» و"المؤسسة العسكرية في إسرائيل“» 


15 مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات ‏ بيرود اک 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


01م مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ ب 
/5 ۵ 


و"المدينة الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني", و ”معجم الأعلام 
والمصطلحات الصهيونية والإسرائيلية". وتولى تحرير تقريرين 
استراتيجيين للمركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية ”مدار“ في 
رام الله لعامي 2006 و2007. كما وأدار بنك المعلومات التابع للمركز 
ذاكه. و قهرت له الکن من الدراسات والبحوك الممكمة ق العديد من 
المجلات والدوريات العلمية. وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية 
والدولية. وهو عضو ناشط في العديد من الجمعيات والمؤوسسات 
الأهلية والأكاديمية. 


د. محسن محمد صالح: 

أستاذ مشارك في الدراسات الفلسطينيةء والمدير العام لمركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات: والمشرف العام على إصدار التقرين 
الاستراتيجي الفلسطيني السنوي» رئيس قسم التاريخ والحضارة 
في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا سابقاء والمدير التنفيذي لمركز 
دراساك الشوق الأوسظ بان شاه القافن الأول يمافةة منت 
المقذسن للغلفاء المسلمية الشياق ست 1097 وجاكذة الأمثيان 3 
التدريس من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا سنة 2002. صدرت 
له عدة كتب أهمها : التيار الاسلامي في فلسطين 1948-1917ء والطريق 
إلى القدس» والقوات العسكرية ا في فلسطين 1939-1917, 
وذراسات متهجية 4 القضية الفلسطيذية والقضية الفلسطينية: 
خلفياتها وتطوراتهاء وحقائق وثوابت في القضية الفلسطينية, 
واالسان القاقه القكبية الافلسطيكية شام يتمرين أك من فاخن كناب 
أبرزها: قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها 22007-2006, 
ومنظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجربة وإعادة البناءء والوثائق 
الفلسظينية: وا وشاع اللاجفيع الفاستطيفيين ف تان و دز امات ي 
التراث الثقافي لمدينة القدس« American Foreign Policy & they‏ 
14 imاMus.‏ نشرت له الكثير من الدراسات المحكمة والمقالاتء 
وشازك فق هشوا اا كرات اللكلية والوولية: 
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المشاركون في كتابة التقرير 


أ. هاني ”محمد عدنان“ المصري: 

كاتب وصحفي» وعضو في الاتحاد العام للصحفيين العالميين منذ 
سنة 1980ء ومدير عام مركز بدائل للإعلام والأبحاث والدراسات منذ 
سنة 2005, وأصبح مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات 
والدراسات الاستراتيجية - مسارات منذ 2011/4/1 . درس في كلية 
التجارة بجامعة عين شمس في القاهرة. شغل منصب مدير عام الادارة 
العامة للمطبوعات والنشر وشؤون المؤسسات الإعلامية في وزارة 
الاعلام في السلطة الفلسطينية في الفترة 2005-1995. وهو كاتب عمود 
في جريدة الأيام وفي عدد من الصحف وال مجلات الفلسطينية والعربية. 
كتب ونشر مئات المقالات والدراسات والأبحاث» وهو محلل سياسي 
شارك في الكثير من المقايلات مع وسائل الإعلام المختلفة, كما شارك 
في العديد من المؤتمرات العربية والدولية. وهو عضو مجلس أمناء في 
مؤسسة ياسر عرفات» وعضو لجنة جائزة ياسر عرفات» وعضو 
لجنة الحكومة في حوار القاهرة» وهو عضو في العديد من المؤسسات 
والجمعيات الأهلية. 

باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. عمل من 
قبل خبيرا في مركو بحرت ودراسات الشرق الأرسط ق وكالة انيا 
الشرق الأوسط في القاهرة. صدرت له مؤلفات منها ”أزمة الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية“ سنة 2010. وهو الباحث الرئيسي المعد للبرنامج 
الوثائقي ”حرب غزة“ من إنتاج شبكة الجزيرة سنة 2009. وقد 
أسهم الباحث في كتابة الورقة الفلسطينية في عدد من التقارير السنوية 
العربية. وله العديد من المقالات والدراسات المنشورة في عدد من 
الصحف والدوريات المصرية والعربية. كما شارك في عدة مؤتمرات 
وندوات حول القضية الفلسطينية. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


الفصل الرابع: 


القض ,ةة 
والعالم الإسزامي 
+ تركيا 


2 ايران 


Om 
الموثمر الإسلامي‎ 


وهم مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ ب 
/5 ۵ 


د. محمد نور الدين: 

أستاذ التاريخ واللغة التركية في كلية الآداب والعلوم الانسانية في 
الجامعة اللبنانيةء وباحث متخصص في الشؤون التركية. شرت له 
عذة دراسات وكتب وخصوصا حول تركياء ونقها: تركيا في الذعن 
المتحولء وقبعة وعمامة: مدخل إلى الحركات الإسلامية في تركياء 
وتركيا الجمهورية الحائرة» وحجاب وحراب: الكمالية وأزمات 
الهوية في تركياء وتركيا: الصيغة والدور. وهى مدير تحرير مجلة 


8 3 2 
ىن الأوسط“ 5 


أستان علم الاجتماع التربوي وعلم النفس الاجتماعي في الجامعة 
اللبنانية وعضو المجلس العلمي للمعهد العالي للدكتوراه في الآداب 
والعلوم الإنسانية و الاجتماعية في الجامعة ذاتها. حاصل على 
الدكتو رك ن الأجتماع من جامعة السو ريون بباريس: مدين سايق 
لمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانيةء مدير عام مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق في بيروت سايقاً. من التخصصين 
في الشأن الإيراني. صدرت له الكثير من الكتب والدراسات والمقالات. 
ومن ك اف لوو رع عا اا وان 
والحركات الإسلامية في مواجهة التسوية (مع آخرين)ء ودولة بلا 
رجال: جدل السيادة والإصلاح في الشرق الأوسطء والجمهورية 
الصعبة: إيران في تحولاتها الداخلية وسياساتها الإقليمية. 


أ. وائل أحمد سعد: 

ينافك تقض ن الدراسات اة بعل خالا ناهذا 
ساعد المي الع ق ركن الذيكرةة الدراسات والامتهارات 
مروك الف كاتا هران الخضان وشارك ق ااك وتكرير 
عند م الدراسات والؤلقات التشورة أهديها: الوفافق الالسظيدة: 
الذي يصدن سنوياً عن مركز الزيتونة» وصراع الإرادات: السلوك 
الأمنى لفتح وحماس والأطراف المعنية» والتطورات الأمنية في السلطة 
الفلسطينية: وقراءات نقدية في تجرية حماس وحكومتها 2007-2006. 
شارك ق العدين من اشرات والندوات اة والذولية: 
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الفصل الخامس: 
الكهبة الفلسحايهي: 
والوضع الدولي 


الفصل السادس: 
الأرض والمقدسات 


المشاركون في كتابة التقرير 


أ.د. وليد عيد الحي: 

أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة اليرموك في الأردن؛ حاصل 
على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة, وهو 
عضو مجلس أمناء جامعة الزيتونة في الآردن. عمل في عدد من 
الجامعات العربية» وشغل منصب رئيس قسم العلوم السياسية في 
ان الروك باللأ رد كا ع مشا اااي الأعلى للإعلام 
الارن وستهارا لدت ديران المظالم الأرداي 2 فاا 
يترقق حرا ي ارات السكقيلية من الاح الصا 
والتطبيقية: ورفن برها الدزاسات السفلنةق العلاقات الذولية: 
والدراسات. اللستقبلية في العلوم السيانسية وتخول السلمات فى 
نظريات: العلاقات الدولية: دراسة مسكقيلية: ومناهم الدراسات 
اة راهان الوط الغربي. راك الس لصن 
على لم القوى الدول 2010-1978 وإ يران مسيتقبل المكانة الاقليمية 
0 كما قاح يترجمة عدن من الكتب والاراسات من اللا الأتجليزية: 
ونشر أكثر من 60 بحثاً في المجلات العلمية المحكمة. 


مدير مركن الدراسات اللعاضرة قم القهم سابقاء وباحف ف الركز 
نفسه: خضل على الدكثوراه من جامعة غوتة يفرانكفورت سنة 1990 
عمل لمدة أريع سنوات في جامعة بن جوريون» ثم في كلية الدعوة في 
أمّ الفحم» وبدأ عمله كمحاضر في جامعة النجاح في العام الدراسي 
1 يعمل ايها مرشدا في فرع جامعة ديربي في البلاد. 
أصذن العديد هخ الكت والبحوك و الدزاسات مقيا الق ف داكرة 
الحدث» وموسوعة جرح النكبة» وانتفاضة القدس واللأقصىء والجدار 
الفاصل» وخطة خارطة الطريق» ومستقبل القدس وسّبل إنقاذها من 
التهويد» وكفر قاسم الماضي والحاضرء وخطة الانفصال عن غزةء 
والبطالة في المجتمع العربي في البلاد. 


o 


التقرير الاستراتيجص الفلسطيني اال 


أ. زياد ابحيص: 


والأبحاث في مؤسسة القدس الدولية في الفترة 2007-2004» وشغل 
موقع المدير التنفيذي فيها في الفترة 2010-2008. قام بتحرير عدد 
من الكتب بينها كتاب عبن على القدس 2006-2005, وتقرير عين 
على الأقصى للسنوات 2008-2006 . وله عدة أبحاث حول اللاجثين 
الفلسطينيين في لبنان» بينها فصل في كتاب اللاجئون الفلسطينيون في 
لبنان» كما أسهم في الدراسة الميدانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان 
التي أجراها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات خلال سنتي 
5 و2006. ١‏ 


قوق التجرير ق مركز الؤيتونة: 
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مقدمة التقرير 
مقدمة التقرير 


كانت التغيرات والثورات التي شهدها العالم العربي سنة 2011 علامة فارقة في تاريخه الحديث 
والمعاصر. وإذا ما استمرت هذه التغيرات في إطارها الإيجابي» بحيث تفرض الشعوب إرادتهاء 
وتنشئ أنظمة حرة. تعبر عن كرامة الإنسان العربي. وتقوده في مشروع تنموي نهضوي؛ فإن ذلك 
موتك سكاولا على رما ارام اشر اكيل" » التي كان وما زال أحد أبرز مقومات 
وجودها وبقائها هو ضعف ما حولها وتفككه وانقسامه وتخلفه . ان توفر فضاء استراتيجي 
مخز ودن الا توي را مى ودا ومست بالق الغر بي روا لأساف قي فاه 
وحاضن لقو المقاومة, ستكون له انعكاساته الكبيرة على القضية الفلسطينية: وعلى اليات العمل 
الفلسطيني» وعلى مسارات المقاومة والتسوية... وغيرها. غير أن هذا ما زال في إطار التمنيات, 
إذ تجد الثورات وعمليات التغيير الكثير من المعوقات الداخلية والخارجيةء وتعاني من محاولات 
سموقة ڈور اتا أو كر فوائعن سارها او تفر خا مق مواقا او إغادة ااام ات فاده راراب 
جديدة» آو محاولات تفتيت المنطقة وتفكيكها على أسس طائفية وعرقية. 

لم ينعكس ما اصطلح عديدون على تسميته ”الربيع العربي“ إلا بشكل ضثيل على الحالة 
الفلسطينية» فقد وفعت فتح وحماس وباقي الفصائل اتفاق المصالحة ؛ غير أن تطبيقه على الأرض 
سان فی وقوه يقفاقلة: عك قرغا ساسا لا هان و ار اة الاسام يدلا مو ها 
وربما ما زال من المبكر الحديث عن ' ربيع فلسطيني“ يوحد الفلسطينيون فيه قواهم تحت مظلة 
واحدة» وتحت برنامج وطني واحدء ويفرغون فيه طاقاتهم مجتمعة في مواجهة الاحتلال وفي 
مشروع التحرير 

يصدر التقرير الاستراتيجي للسنة السابعة على التواليء بعد أن أخذ موقعه كمرجع أساسي 
معتمه لكل الباحين واللتخصصين والمعنيين بالشآن الفاسطيتي» يتسخنية العربية والإنجليزية . 
والتقرير حافل با معلومات والإحصائيات والتحليلات المؤثقة والمحدثة؛ وهو بالطبع يلتزم بالكتابة 
العلمية الموضوعية, وبمناهج البحث العلمي المعروفة والمعتمدة. ويغطي التقرير الأوضاع الداخلية 
الفلسطينيةء والمواقف العربية والإسلامية والدولية من القضية الفلسطينيةء كما يتناول المشهد 
الإسرائيلي وما يتعلق بالعدوان والمقاومة» ومسار التسوية السلمية. ويفرد التقرير فصلاً خاصاً 
حول الأرض المحتلة والمقدسات. وفي هذا التقرير تم دمج فصلي الأوضاع السكانية والاقتصادية 
حيث تم التركيز على المؤشرات الأساسيةء وأضيف إليها المؤشرات التعليمية» بحيث تم جمع هذه 
الؤكرات ق فصل :واحد: 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


وكالعادة فقد شارك في إعداد هذا التقرير 12 متخصصاً في الشأن الفلسطينيء وكان للأساتذة 
مستشاري التقرير دورهم المهم في التقييم والتحكيم» وفي تطوير التقرير ومحتواه. كما كان لفريق 
غمل الؤيقوقة وخضوضا مساعدي التخرين وموظفي قسم الأرشيف دورفم الأساسي في إعداد 
هذا التقرير وتجهيزه حتى يصدر بشكله اللائق. ولا بذ هنا من التنويه بشكل خاص بالدور المميز 
والمشكور للزميلتين إقبال عميش وغنى جمال الدين. 

وأخيراء فاننا تحمد الك سبخانه على النجاح الطيب والمتذايد الذي يلاه هذا التقرين: وفشكر 
کل عق هم هذا التقريرء وجا على الاششفغران 3 صداز كنا قرحي :زكل ف يناء أن قح اق 


توجية. 


هه 


والحمد لله رب العالمين 


د. : محمد صا 
محس لح 


الفصل الأول 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


الوضع الفلسطيني الداخلي 
الوضع الفلسطيني الداخلي 


إذا كانت سنة 2011 قد مثلت بداية تغيّر كبير في المشهد العربي» لصالح تشكيل 
مقدهة أنظمة سياسية ديموقراطية تعبر عن إرادة الشعوب وعزتها وكرامتهاء فإن المشهد 
الفلسطيني قد مضى بطيئاً في تحولاته مقارنة بالمشهد العربي. 
أنجز الفلسطينيون خلال سنة 2011 اتفاق المصالحة الوطنية, وأنجزوا صفقة مُشْرّفة لتبادل 
الأسرى. وشغلوا العالم بعض الوقت بملف الدولة الفلسطينية المرفوع إلى الأمم المتحدة 
ئ 1101614]. ولكن» بينما كانت أنظار العالم تركز على الأحداث من حولهم» فانهم لم 
ينجحوا في تنزيل اتفاق السا على ازضن اراقع واک التعامل معه فكل الترظيف الك 
الؤقه :يرك لت الخلافات قاق رل دار ملقات الشنوية والقاومة والأسوؤة الأمنية ومشكيل 
الحكومة والانتخابات... وغيرها. ولذلك بدا أن الحالة الفلسطينية الداخلية في سنة 2011 أقرب إلى 
“ادارة الانقسام“ منها إلى ”إانهاء الانقسام“. فاستمرت حكومتا رام الله وغزة على حالهماء كما 
استمر التنسيق الأمني بين حكومة رام الله والاحتلال الإسرائيلي» واستمر الحصار على قطاع 
عة ولم يتم رقع سقف الحريات إل مسقوى يكفي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة:تغطي فرصا 
عادلة لكافة الأطراف في الاعداد والتحضير والحملات الانتخابية... وغيرها. 


قاقش هذا الفضا الوك الداخلى الفلسطيتى خلال سخ 2011 وخا من ست 2012 
ويتعوزضن ال عد مخ الحراف اله غلى الححىالثال: 


واصلت حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس السلطة 
2 7 ء الفلسطيضة غنات لة 8 حما 
أو[!: حكومة الطوارئ ينية محمود عباس عقب سيطرة حماس على 


.| ...”© قطاع غزة ق حزيران/ يونيى 2007 أعمالها بقيادة 
فين الضقة الفرسية “° ع ل 
° سلام فياض يولاية ادارية وأمنية منقوصة على مدن 


ومخيمات وقرى الضفة الغربية. 


وعلى امتداد سنة 2011 لم تظهر في الأفق أية مؤشرات نحو السعي لإسباغ الشرعية على 
حكومة فياض» عبر منحها الثقة من المجلس التشريعيء الذي استمرت حالة تعطيله الرسمية؛ إذ لم 
يكد ينتصف شهر شباط/ فبراير 2011 حتى قدمت حكومة فياض استقالتها بطلب من عباس الذي 
أعاد تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة' . وهكذا بدأ فياض جهوده لتشكيل حكومته الجديدة إلا 
أن الخلافات أحكمت حلقاتها بين فياض وفتح» اذ انقضت مع نهاية الأسبوع الأول من آذار/ مارس 


25 مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات _ بيروء ٹاک 


ذه 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


المهلة القانونية الآولى أمام فياض (ثلاثة آسابيع)» دون أن يتمكن من إنجاز التشكيل الوزاري 
المطلوب» وهو ما حدا به إلى طلب أسبوعين آخرين لإنجاز المهمة. 

ومع انطلاق الحراك الشبابي الشعبي لإنهاء الانقسام في منتصف آذار/ مارس» وما رافقه من 
دعوات مرتفعة لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة, تراجعت موضوعياً جهود تشكيل الحكومة 
الجديدة» بفعل تلاحق التطورات الميدانية الشعبية» التي وفعت فاا اك موت يدا سعها أمن 
التسكيل الوؤارى شيا ضعيرا خارع اظان الحسابات الوق الكبرى+والسسيرت حال التأجيل 
والانتظار إلى ما بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة الذي تم في 2011/5/3 والذي 
جرى الاحتفال به في اليوم التالي. وقد نص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني تضم مهنيين 
وتكنوقراط من خارج الفصائل الفلسطينية. 

وما زالت حكومة فياض تمارس أعمالها ريثما تنتهي حركتا فتح وحماس وباقي الفصائل 
الفلسطينية من تشكيل حكومة التوافق الوطنيء التي تم التوافق على إسناد رئاستها إلى الرئيس 
عباس وفقا لإعلاق الدوحة مطل شيا اير 2019 

أما من جهة الانتخابات المحلية فقد تسببت الخلافات الداخلية في حركة فتح في عدم عقد هذه 
اا ات فة :2010 خب أصدرت كرما قياض قرارا اتاد 2011/7/0 وغد وسا 
لإجرائها”. إلا أنها لم تلبث في أيار/ مايو» وعقب أيام من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 
القاهرة. أن قامت بتأجيل الانتخابات إلى 2011/10/22 في خطوة بررتها السلطة برغيتها في 
منح الفرصة لجهود المصالحة الفلسطينيةء والسعي لإجراء انتخابات موحدة في كل من الضفة 
والقتطاع. ومع تكن امسق اتفاق الصالحة اسدرت حت فياك قرارا تأجل الأتتكايات 
المحلية حتى اشعار آخر. 

أما فيما يتعلق بملف إقامة المؤسسات للتجهيز لاعلان دولة فلسطين في أواخر صيف 2011ء 
والذي شرعت فيه حكومة سلام فياض قبل ذلك بعامين» فقد واصل فياض جهوده خلال سنة 
1ءء وأعلن في أكثر من مناسبة قدرة حكومته على تحمل مسؤولية إعلان الدولة الفلسطينية 
المرتقب في أيلول/ سبتمبر“. وهكذا عملت سفارات وممثليات السلطة في مختلف دول العالم ابتغاء 
تحصيل أكبر قدر ممكن من الاعتراف الدولي بالدولة المنتظرة» وحصلت بحلول أيلول/ سبتمبر 
على اعتراف قرابة 127 دولة بالدولة الفلسطينية. 

ويبدو أن التوقعات والتقديرات الإسرائيلية حيال مدى جدية الخطوة الفلسطينية الرسمية نحو 
اعلان الدولة» عبر المؤسسات الدوليةء قد جانبها الصواب؛ فقد توقعت تراجع عباس عن خطوة 
إعلان الدولة في اللحظة الآخيرة» ورأت أن موقف عباس وفياض والسلطة لن يتجاو ز الإطار الدعائي» 
الذي يستهدف ممارسة الضغط على ”إسرائيل“» بهدف تحسين شروط العودة إلى المفاوضات . 


وا مرك نة للدراسات ملاستشارات ير 5 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


لكن إصرار عباسء مدعوما بفياض والسلطة, على المضيّ في طريقه نحو تحصيل الاعتراف 
الأممى بالدولة الفلسطينية: ما لم تقدم ”اسرائيل“ على و قف الاستيطان وتعترف بحدود 1967 
كرا الا رسا اس سرافل ال الت كيو يداس ا بالعاء فاق اد اسل 
665 016 ورقف كافة الفاوضات والاتضالات مع السلطة الالسطيفية» مرووا باخفيات 
الضفة الغربية» وتعريض عباس لمصير الراحل عرفات وحبسه في المقاطعة» وليس انتهاء بوقف 
تويبل عاقدات: الضراق الى خزية السلطة الفقلسطيتية: سحب الآمقيازات هن قادة السلطة 
ومسؤوليها. ولم يقتصر الضغط على الاحتلال فحسب» بل إن الإدارة الأمريكية أدلت بدلوها عبر 
تهديدها بقطع المساعدات عن السلطة بشكل كامل؟. 

ومع اهران عباس على خطوله لم تقدم "إسرائيل” سوى على تجميد تحويل أموال 
الضرائب إلى السلطة» وصولا إلى خطاب عباس الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
United Nations General Assembly (UNGA)‏ في 2011/9/23. وقد لاقى خطاب عباس» الذي 
دان فيه سياسة الاحتلال بشكل غير مسبوق» استحسان شرائح مهمة في الشعب الفلسطيني» 
وا مع تاه ا الش را خطرة ا على طريق تر القران اسای 
الرسمي من سطوة الارتهان للضغوط والتدخلات الخارجيةء واستبشرت في تأسيسه لمرحلة 
جديدة تسود فيها لغة الوحدة والمصالحة والتكاتف الوطني» فيما تحفظت قوى مهمة أخرى على 
بعض ما ورد في الخطاب حول قضايا التسوية والمقاومة وغيرها. 

لكن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن عباس والسلطة الفلسطينية» فقد فشل الطلب الفلسطيني 
في مجلس الأمن الدولي 11ا0٣ oi‏ اثر عجز الجانب الفلسطيني عن ضمان تسعة أصو اك 
عفن مشا مانس القن وعم لان نشي ف الا ين فيل كدي ا عا دا 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) United Nations Educational, Scientific and‏ 
tura Organization (UNESCO)‏ نان في 2011/10/31: وهو ما فتح الطريق أمام مواجهة حامية 
الوطيس بين الموقفين: الفلسطيني والإسرائيلي» واستتبع قيام الإدارة الأمريكية بقطع أموال الدعم 
عن اليونسكوء في ظل إعلان السلطة التقدم لنيل عضويات كاملة في منظمات دولية أخرىة. 

وبالرغم من تأكيد السلطة على نيتها التقدم بطلب جديد لنيل العضوية للدولة الفلسطينية خلال 
المرحلة المقبلةء إلا أن الضغوط السياسية والاقتصادية التى وضعتها في موقف بالغ الحرج» حالت 
دون استئناف المساعي الرامية لنيل الاعتراف الدولي اة 

ويمكن القول إن موضوع الاعتراف بالدولة قد ألقى بظلال من الشك حول جدية القيادة 
الفلسطينية في تبني هذا المسار» ومدى علاقة ذلك برغبتها في تحسين شروط العودة ضمن 
مفاوضات التسوية مع الاحتلالء وحول جدوى التمسك بهذا الخيار في ظل عدم الاستعداد لمواجهة 
الموقفين الإسرائيلي والأمريكي حتى النهاية. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


وقد واجهت حكومة فياض أزمة مالية خانقة خلال سنة 2011ء دفعت بها إلى الاقتراب من 
نقطة العجز الكامل» بسبب حجز ”اسرائيل“ عائدات الضرائب العائدة اليها”. وبدأت بوادر هذه 
الأخمة ق التو خلال ا قى الأول من س 2011 قد انا إنا عانق کرت قاف من بدمتاعب 
خالية هقد اط سكة 2010 ا بوا رج تراه سيب ا رة إل كفس مول الدوال الان 
والتراجع في مستويات الدعم الخارجي »وهو ما أثر بشكل واضح على قدرة حكومته على الوفاء 
بالتزاماتها ومر ضا قد رتا على د روا ا لون هوا الأول وقيد عد د فدهن 1/1/1150 

وبالرغم من شروع فياض في خطة تقشفية للحدّ من الاعتماد على المساعدات الخارجية عبر 
تخفيض النفقات من مبلغ 1.8 مليار دولار سنة 2008 ليصل إلى 790 مليون دولار سنة 2011, إلا 
أن الأزمة المالية ازدادت حدة وتفاقم)12 . ولم يسهم القرار الإسرائيلي باعادة ضع عائدات الضرائب 
إلى السلطة في نهايات سنة 2011 الا في تأجيل الأزمة المالية للسلطة. 

وتجد السلطة نفسها في وضع لا يُمكنّها من التحلل من عقدة الارتهان للمال الخارجيء الذي 
ترتفع مؤشرات توفره حسب ترمومتر المواقف السياسية ذات الهوى الغربي؛ فهي لا تملك 
lala REE ANS Cg AS LENE‏ ْ 

أما فيما يتعلق بملف الفساد فقد لاحقت اتهامات ثقيلة حكومة فياض طيلة سنة 2011ء ولم 
تقتصر اتهامات الفساد على وزراء بعينهم» بل إن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في الضفة 
محمود أبو الرّب اتهم فيا 8/5 والفسان ان ا ووا للنائب العام التابع للسلطة في رام الله 
أحمد المغني الذي أدلى بتصريحات صحفية مطلع سنة 2011'؛ فقد تمّ تحويل نحو ثمانين ملفاً 
في قضايا فساد إلى هيئة مكافحة الفساد التي يترأسها رفيق النتشة والتي تأسست سنة 2010. 
وطالت هذه الملفات» حسب المغنيء شخصيات كبيرة جداً بينها وزراء حاليين يخضعون للتحقيق. 

وكان لافتاً خطوة النتشة باحالة طلب إلى فياض يقضي برفع الحصانة عن اثنين من 
وراه هوا الحقيق معيم فق قفا فساد بل إن النشة املق فى مقاسية أخرى أن غددا 
من الوزراء في حكومة فياض قد تم رفع الحصانة عنهم بالفعلء تمهيداً لملاحقتهم قضائياً؟'. 
فيما قام اثنان من الوزراءء الذين وجهت إليهم اتهامات بالفساد وتم الشروع في التحقيق معهما 
بتقديم استقالتيهما"'. 

وبالرغم من سيل اتهامات الفساد التي لاحقت بعض وزراء حكومة فياض» والوعود التي 
أطلقها النائب العام وهيكة كافك الفساد حول جديتها في التعاطي مع ملف الفسادء إلا 
أن الأنباء لم تحمل سوى إحالة وزير الشؤون الاجتماعية حسن أبو لبدة إلى القضاء مطلع 
شياظقبوايى 2012 هادص أن عرو فد على اسحا ال ران هفاك درک كبيرة ن 
امكانية اتخاذ إجراءات حقيقية 5 المتورطين. 


وا رکز الزيتنة للدراسات ملاستشارات بره ê‏ 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


ولم يكن ملف الفساد هو الملف الوحيد الذي لاحق حكومة فياض طيلة سنة 2011ء فقد لاحقها 
أيضا امت داف القاومة والحريات على أرقي اة الغردية: جيك ساموت لات الاسشعاء 
والاعتقال السياسي بحقّ ناشطي المقاومة الفلسطينية» وتواصلت الانتهاكات المنظمة للحريات 
العامة والخاصة هناك» ومن بينها الفصل الوظيفي على خلفية الانتماء السياسي والفصائلي, 
ومنع التجمعات والمسيرات الجماهيرية والفصائلية باستخدام القوة والتصدي لمحاولات التعبير 
عن الرأي بأشكال وأساليب مختلفة» وذلك على أرضية الالتزامات الأمنية الواردة في اتفاق أوسلى 
التي دشنت التعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وبالرغم من محاولة تجميل صورة الآجهزة الأمنية التابعة لفياض عبر الزعم بإلزامها 
بالاجراءات الكافوفة السلية خلذل ا ا انقو تسوه في اطار عمليات 
الاعتقال» وتأكيد جهاز المخابرات العامة منع عرض المدنيين أمام القضاء العسكري”!؛ وعدم 
توقيف أي مواطن إلا بمذكرة توقيف من النيابة العامة”'. إلا أن ذلك لم يجد أي ترجمات على 
أرض الواقع. 

وخلافاً لآمال البعضء لم يطرأ على السلوك الأمني للسلطة في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق 
المصالحة في أيار/ مايو 2011 أي تغييرء فقد استمرت الأجهزة الأمنية في ممارساتها القمعية ضدٌ 
المقاومةء ولم تتوقف يوماً عن الاستدعاءات والاعتقالات السياسيةء وكأنها تعيش في واد غير وادي 
المصالحة التي نصت على إشاعة الحريات والإفراج عن المعتقلين. ۰ 

ومن ناحية أخرى فقد استلهمت قوى وعناصر شبابية فلسطينية مفاعيل ”الربيع العربي“ 
ال يمو ع وا ر ات و فسن الا ارا تانق رة تر عه ل والقطاع 
في 2011/3/15 بهدف ممارسة الضغط على حركتي فتح وحماس» للبدء في خطوات جادة وحقيقية 
لإنهاء الانقسام. وفي هذا الإطار رحبت حكومة فياض بالتحرك الشعبي الذي يقوده الشباب لإنهاء 
الانقساه20. 

وبدا واضحاً أن حكومة فياض حاولت ركوب موجة الحراك الشعبيء بغية الالتفاف عليهاء 
وضمان عدم التأثر بالسلبيات الناجمة عنهاء وايحاء انها كل داغنا اناشع لل خد ةو اة 
الوطنية. ثم استطاعت حكومة فياض عبر أجهزتها الأمنية أن تفرغ الحراك الشبابي من مضامينه 
الأساسية» من خلال حملة استدعاءات لعدد من منظميه والمشاركين فيه» وتمكنت من طىّ صفحته 
في وقت وجيز. 

وخلال سنة 2011 سادت حالة التنافر مجريات العلاقة بين حكومة فياض والحالة القائمة 
في قطاع غزة, التي تسيطر عليها حكومة أخرى تناصبها حكومة فياض الخصام. وقد ظهرت 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


تجليات هذا التوتر والخصام في التناقض الذي ضرب أطنابه حيال إدارة العديد من الملفات الإدارية 
والوظفة اک ل ملف الدع والحدرة ولف جرازات السشي واف الصنحي» ركلف 
الكبريام وقيرها: ٠‏ 

وعزت حكومة هنية هذه المواقف إلى المشاركة القعلية لحكومة فياض والسلظطة الفلسطينية 
ق ا الله ق قرخي الخصان غلى قطاع فرك والعدل على يكاز حكر خزة مالياء ومماريسة 
الهجفوظ السياسية غليها عير حوماتها من حقرقيافن أغوال الدهم والساعة ات الغا اللخطفة 
في الجوانب الصحية والإنسانية'”. 


ءِ واصلت حكومة تسيير الأعمال برئاسة اسماعيل هنية التى 
ثانيا: حكومة تسبير أقيلت بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 
الاأعمال ق 4 آأعمالها طيلة سنة 2011ء بالرغم من المصاعب 
ا اع __ ءي البالغة التي اعترضت طريقهاء والتي تتمثل أساسا في 
الحصار السياسي والاقتصاديء وفي انعكاسات الانقسام 
الفلسطيني على إدراة قطاع غزة» وعلى المشروع الوطني بشكل عام. 
منذ اللحظة الأولى لسقوط مبارك أعربت حكومة هنية عن أملها في أن يشكل ذلك بداية لصفحة 
جديدة في العلاقات بين مصر وقطاع غزة الذي عانى الكثير في ظل مواقف وسياسات نظام مبارك 
المناوكة لحماس وتجربتها في الحكم . 
وأبرق هنية برسالة إلى المشير محمد طنطاوي» رئيس المجلس العسكري المصريء أكد فيها 
على المحافظة على أمن واستقرار مصر في ظل تتابع المتغيرات» مشيرا إلى أن حكومته تقوم 
بواجبها في ضبط الحدود بشكل مباشرء بما يحفظ أمن مصر وسيادتهاء وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية22. 
وقد أكدت مصر الرسمية بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير دعمها الكامل لقطاع غزة ومطلبه 
العادل في رفع الحصار عنه» حيث شدد رئيس الوزراء المصري عصام شرف ووزير خارجيته 
نبيل العربي على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة في أسرع وقت؛ وهو ما وجد ترحيبا لدى 
حكومة هنية» التى عانت الأمرين جراء ثقل وطول أمد الحصار المفروض على القطاع””. 
وبالرغم من دفء أجواء العلاقة بين حكومة هنية ومصر الرسمية بعد الثورةء إلا أن ذلك لم 
يتجاوز الاطار السياسي والاعلامى» ولم يحدث اختراق أساسيى في ملف الحصار المفروض على 
الفلسطينية الداخلية بالدرجة الأولى» كما أكدته مصادر مصرية مسؤولة24. 
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ومع ذلك فإن تطور العلاقات في أبعادها السياسية والإعلامية بين النظام المصري الجديد 
برجي يا راز على أكذر موس جيك خريه المازقاى الالال مز الزاد ٠‏ الأ 
الضيقة, وتفتحت آفاق من العمل الرسمي المشترك الذي شارك فيه وزراء مصريون ونظرائهم من 
حكومة هنية في العديد من المحاور والقضايا المهمة. 


ولم يمض على نجاح الثورة المصرية وقت طويل حتى أعلنت الحكومة المصرية الجديدة عن 
آلية جديدة لفتح معبر رفح البري» الذي يشكل البوابة الوحيدة المتاحة لأهالي قطاع غزة إلى العالم 
الخارجي؛ حيث رحبت حكومة هنية بالتوجه المصري إزاء فتح معبر رفح» مؤكدة على ضرورة 
فتحه بشكل دائم ودون قيود5” 

ولم تلبث أن تفجرت بعض الاشكاليات في إطار الادارة المصرية لملف المعبرء اذ انتقدت حكومة 
هنية استمرار القيود المفروضة على حركة المسافرين وعددهم من قطاع غزة» واستمرار العمل 
بقوائم الممنوعين من السفر المعمول بها في زمن نظام الرئيس المخلوع حسني مباركء ما أدخل 
العمل على المعبر في حالة من الشد والجذب عدة أسابيع؟» قبل أن تسس ال رطاف المصرية إلى 
إدخال تحسينات جزئية ضمن آلية عمل المعبرء للتسهيل على المسافرين» دون أن ترقى إلى مستوى 
المعالجة الكاملة في ظلّ وعود مصرية رسمية بحل مشكلة المعبر جذرياً خلال المرحلة المقبلة27. 
ومن المرجح أن تبقى مشكلة المعبرء وخصوصاً فيما يتعلق بمشكلة قواتم الممنوعين من السفرء 
حتى تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني في إطار اتفاق المصالحة الوطنية . 

ومع اقتراب سنة 2011 من نهايتها انطلق رئيس حكومة تسيير الأعمال إسماعيل هنية في جولة 
ارجا هلت دولا عربية وإسلامية في :مصووالسوداق وتركياوتوتسن : وهي اللرة الأو التي 
ادر ھا هن قطاغ ف كه سر حماس غ فة مات سد 30017 ١ ١‏ 

وقد لوحظ استقبال هنية بشكل رسمي» في إطار الترتيبات البروتوكولية المعهودة كرئيس 
وزراء شرعي لحكومة دستورية في كل من السودان وتركيا وتونس» باستثناء مصر التي أحجم 
رئيس حكومتها ورئيس المجلس العسكري فيها عن استقبال هنية. وشكلت جولة هنية إسهاماً 
فعلياً في كسر الحصار السياسي عن قطاع غزة» وشهدت مناقشة العديد من الملفات المهمة كملف 
رفع الحصارء وملف إعمار غزة, وملف القدس وتهويدها والمخططات الإسرائيلية بحقهاء والملف 
الصحي والتعليمي والتقى هنية أركان الحكم وقيادات حزبية وفعاليات شعبية في كل من السودان 
وتركيا ؤتوشين: فضلاً عن لقاءات مع المرشد العام للاخوان ن المسلمين» وشيخ الأزهر في مصرء 
والأمين العام للجامعة العربيةء وقيادة جهاز المخابرات المصرية””. 

ومع نهاية كانون الثاني/ يناير 2012 غادر هنية قطاع غزةء في إطار جولة خارجية شملت قطر 
والبحرين والكويت وإيران والإمارات» وناقشت بشكل أساسي ملفات البطالة والكهرباء وإعادة 
الإعمار» حيث ظللتها وعود بالتفاعل مع هذه المطالب في الدول التي تمت زيارتها. 
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أما فيما يتعلق بحكومة تسيير الأعمال في غزةء فقد أعلن اسماعيل هنية في شباط/ فبراير 2011 
عن نيته إجراء تعديل وزاري» بهدف تخفيف العبء عن بعض وزرائه الذين يحملون اكثر من 
حقيبة وزارية» وض دماء جديدة في شرايين العمل الحكومى. وشكل هنية لجنة خاصة لدراسة 
سبل إشراك القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية في التركيبة الجديدة للحكومة» حيث أنهت 
اللجنة أعمالها بالاشارة إلى اعتذار القوى التابعة والموالية لمنظمة التحرير بحجة الانقسام» وحركة 
الجهاد الاسلامى لأسباب سياسية. 


ومع بداية آذار/ مارس أجرى هنية تعديله الوزاري على مرحلتين لأسباب قانونية» وعرضه 
على المجلس التشريعي بغزة ليحصل بموجبه على الثقة الدستورية وفقاً للقانون الأساسي 
الفلسطيني حسب رؤية حماس”. وأكد هنية أن تعديله الوزاري لا يكتسب أي صفة سياسية, 
وأن حكومته جاهزة لتقديم استقالتها حال التوافق على حكومة جديدة في إطان .حوارات المضالحة 
الفلسطيفية37, في الوقت الذي عدّته حركة فت تكريسا للانفساء وفاقدا الشرهية الدستى رة" 

من ناحية أخرىء» تعاملت حكومة هنية مع التصعيد العسكري الإسرائيلي طيلة سنة 2011 في 
اطار ما رأت أنه التزاح " بالمصلحة الوطنية ابتغاء تفويت الفرصة على مخططات الاحتلال: الرامية 
إلى ضرب قطاع غزة واستهداف فصائله المقاومة"**. وشهد قطاع غزة موجات تصعيد عسكري 
إسرائيلي متفرقة كان أشدها في آب/ أغسطسء حين ترددت أنباء عن قرار إسرائيلي باغتيال 
إشماغول حف م إحباطة ماكر #مين الكل الغدري. ٠‏ 

وتركزت معالجات حكومة هنية على محاولة تطويق دوائر التصعيد الإسرائيلي» ومنع تفاقم 
وامتداد العدوان الإسرائيلي» عبر جهود مكثفة بذلتها مع فصائل المقاومة الفلسطينية واتصالات 
سريعة مع قيادة جهاز المخابرات المصرية؛ ومناشدات للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلاميء» 
ودعوات للمجتمع الدولي للتدخل بهدف وقف أشكال العدوان والاستهداف الإسرائيلي» وقطع 
الطريق أمام مخططات الاحتلال ضدٌ غزة وأهلها الصامدين والعمل على فرض تهدئة متبادلة بين 
الطرفين33. 

ولم تنقطع الاتهامات الاسرائيلية ضدّ المقاومة الفلسطينية بالتقوّيء: وبامتلاك الأسلحة 
والعتاد العسكري الذي يشكل خطراً كبيراً على أمن الدولة العبرية. ويلغت الاتهامات الإسرائيلية 
حدٌ تصوير قطاع غزة على أنه أصبح قاعدة لتنظيم القاعدة وناشطي الجهاد العالمي حسب الزعم 
الاسراضتي» ونه أصضيح متظلقا التخطيظ لعمليات. هد كيان الالال ق هبه حزيرة سيناء 
[العدييةة. 

وعاشت ساحة قطاع غزة عدة حالات اغتيال لناشطين في فصاظ المقاومة ادعت سلطات 
الاحتلال علاقتهم بالتخطيط لعمليات في سيناء. وهددت بمواصلة عمليات الاغتيال ضدّ كل من 
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يخطط أو يعمل ضدها في أي مكان. كل ذلك يشي بحجم التحريض الإسرائيلي على المقاومة, 
في سياقات توظيف مكشوفة تستهدف تبرير 3 الارهاب“ والعدوان المتواصلة ضد 
قطاع غزة ومقاومته الباسلة واوا فشو رر الفا اها ودرك وان اا 
تحشيد الاستعداء الدولي ضدها. ويدخل ضمن هذا السياق التهديدات الإسرائيلية الصادرة عن 
مستويات عسكرية إسرائيلية رفيعة بين الحين والآخر بشن حرب أو القيام بعملية واسعة ضد 
فصائل المقاومة. وهي تهديدات تعكس الرغبة الإسرائيلية في ضرب البنية التحتية لقوى المقاومة 
وكسر شوكتهاء في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة العربية لصالح الإسلاميين» وفي ظل تصاعد 
السياسات المعادية للاحتلال الإسرائيلي””. 

حافظت حكومة هنية وأجهزتها الأمنية على الأمن والاستقرار الداخلي في قطاع غزة طيلة 
سنة 2011 كأحد أهم الإنجازات التي حققتها في إطار تجربتها في الحكم. ولم يعكر صفو هذا 
الهدوء والاستقرار الا اقدام عناصر متشددة تتبع نهج السلفية الجهادية على اختطاف 
المتضامن الايطالي فيتوريو أريغوني 4111850101 171110110 وقتله*ة. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية 
الثاينة لكر ها بن كاف مكان الاقطاف ق شوو فة رة وارك مانا 
الأمر سلمياً منذ البداية إلا أن قائد العناصر المتشددة قام بإعدام أريغوني وقتل أحد زملائه قبل 
أن يقدم على الانتحار. 

وواصلت الأجهزة الأمنية في غزة نشاطاتها في إاطار استهداف العملاء. وأعلنت عن اكتشاف 
العديد منهم خلال سنة 2011. وتسببت المطاردة الواسعة للعملاء في غزة في تجفيف منابعهم 
وحرمان الاحتلال من خدماتهم» ما وضعه في أزمة حقيقية بفعل النقص الحاد في عنصر التعاون 
اليشرى اغلا ان وعد وار اله لياق کی وا ذلك انان أمنيا كتيرا يكبي اهبالم 
مشروع المقاومة والحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينيةة”. 

ولأول مرة في تاريخ الأجهزة الأمنية الفلسطينية أقدم وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية 
على اتخاذ قرار بمعاقبة 120 عتصرا أمنياً بالفصل الكامل من الخدمة بفعل تجاوزات سلوكية 
قاقات للا واللواقع ارا ويلك اعطاق كرا هنية مز شرا جديا على عدم العام 
لأي عنصر أمني بانتهاك أو مخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها مهما كان موقعه أو انتماؤه. 

وخلال سنة 2011 شكل الملف الاقتصادي والمالي عقبة في وجه حكومة هنية التي أثقلها الحصار 
الجائر المفروض على قطاع غزة منذ سنة 2007. فقد استمرت الأوضاع الاقتصادية الرديئة على 
حالياء “ظل فنك الوك الام والآساسية الراردة هبو معاين القطاع الرتبطة مع "إسراقيل” 
ومعها تضاعفت المعاناة واستمر سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع. 
وحاولت حكومة هنية التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية عبر طرح برنامج لمعالجة البطالة الذي 
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تم بموجبه تشغيل آلاف العاطلين عن العمل» وبرنامج دعم العمال العاطلين عبر تقديم مساعدات 
مالا لهم فضلاً عن تقديم إدازة جيدة اتم السماع بادخاله من الغابى بين قظاع غزة و" اسراقل" 
من مواد» الا أن ذلك لم يعف حكومة هنية من اتهامات بفرض ضرائب على بعض السلع. 

كما حاولت حكومة هنية تحسين الوضع الاقتصادي عبر طرح مشاريع اقتصادية لدى 
الحكومة المصرية كاقامة منطقة حرة في العريش بعيدا عن دائرة الاستهداف الإسرائيلي: 
واستئجار رصيف خاص في ميناء العريش لتوريد البضائع الى قطاع غ يعدا عق تخل 
الاحتلال وهيمنته. إلا أن تلك المشاريع ظلت طيّ التعاطي النظري لدى الجانب المصري دون أي 
تنفيذ عملي . وبدا من خلال الإدارة الاقتصادية لحكومة هنية سعيها للالتزام بقيم الشفافية, 
والبعد عن المديونية المالية!؟. 

وق ارت العدية مق القواقل ال امت التي هيدف وقودا دو مكلف دول اال قطاع فة 
في إطار مؤازرتها للشعب الفلسطيني في القطاع. وتنوعت قوافل ووفود كسر الحصارء الذي 
تركن على القطاع م ست 2007 ماين وقون ارووبية تشم شخصياة سياسا ويونافة 
حالية وسابقةء وقوافل عربية وإسلامية تم تسييرها بشكل متواصل على امتداد سنة 2011, 
في حين نجحت ”اسرائيل“ بتواطؤ مع السلطات اليونانية في منع ابحار أسطول الحرية 2 
اس ا ا ا Gg‏ الح ور ا را 
مان يمون إل TT‏ دولة في العالم, وشت الاق الإعلان العالمي ل 
حصار الشعوب”. 

ولعبت وفود وقوافل كسر الحصار دوراً رئيسياً في تحشيد تحشيد الدعم للقضية الفلسطينية على 
المستوى الخارجي» ا إزاء الحصار المفروض على قطاع غزة» والعمل على كشف 
السياسة الاسرائيلية المنافية للمبادئ الإنسانية والمخالفة للمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي 

أما فيما يتعلق بالحراك الشبابى الداعى لانهاء الانقسام فقد تعاملت معه حكومة هنية بشكل 
مرن منذ البداية» بل أعلنت عزمها إنجاحه وتبني مقاصده“؛ غير أن العلاقة ما بين الطرفين سرعان 
ما شابها التوتر عقب المسيرة الجماهيرية التي انطلقت منتصف آذار/ مارس 1 اثر اتهام 
حكومة هنية لمنظمي الحراك الشبابي بالخروج عن أهداف الحراك وطنياً, وتبني أجندة حزبية 
ضيقة . لكن صفحة الحراك طويت تماماً مع الإعلان عن نبأ التوقيع بالأحرف الأولى بين حركتي 
حماس وفتح على اتفاق المصالحة في القاهرة نهاية نيسان/ أبريل 2011. 


وا مرك نة للدراسات ملاستشارات بره 7 
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: كل فالالا الفلسطينية ولحدا م اه 
تالتا: التطورات المتعلقة اللفات الفلسطينيةء التى يحاول الفلسطينيون على 
بالمحالحة الوطنية اختلاف انتماءاتهم الفكرية ومشاربهم السياسية 
إيجاد حلول ومقاربات تسهم في تفكيكهاء وطيّ 
صفحة الانقسام التي هدّت كاهل الفلسطينيينء وأسهمت في تراجع مكانة قضيتهم دوليا. 
د جاسع مبحي واه TO‏ 
7 فقد أبدت الحركة موافقتها على ملاحظات حركة حماس على الورقة المصرية“» فيما 
Eyal‏ جديدة ة لإتمام المصالحة خارج نطاق الورقة المصرية”*. اثر ذلك عرضت 
0 اجر انات ف ظل 1 تعثر المصالحة”*, الأمر الذي رفضته حماس التي أعلنت عكوفها 
على بلورة رؤية وطنية شاملة في إطار مبادرة لانهاء الانقسام”. وبموازاة ذلك رفضت الحركتان 
مبادرة لسلام فياض قوامها الإبقاء على كلا الحكومتين في غزة ورام الله» في الوقت الذي أبدت فيه 
حماس مرونة جديدة لجهة التعاطي مع الورقة المصرية8*. 
وهكذا بدأ حراك المصالحة على إيقاع حديث مصري رسمي عن أن ملف المصالحة الفلسطينية 
بن التفافة ی غا ل الطردى : وؤيو اهار جب البو ال »إلا يولك لمكن 
اا فطل يكن التاينا عدن تتسيو ينص الط الاعات الي ارت فن اليرفة الصرية بين 
حركتي فتح وحماس . 
ومع الإعلان عن المسيرة المليونية في إطار الحراك الشعبي في الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف 
آذار/ مارس الذي استلهم الربيع العربي بهدف إنهاء الانقسام, التقط إسماعيل هنية اللحظة عبر 
خطاب متلفزء دعا فيه حركة فتح إلى حوار شامل في أي مكان لإنجاز المصالحة"”, وهو ما لاقى 
اي ا يي ا افقية!”. لكن 
زيارة عباس لم تر النور بفعل مناكفات إعلامية وخلافات سياسية بين الطرفين*” 
وقد شكل الحياد المصري التام في مرحلة ما بعد سقوط نظام مبارك أحد أهم الأسباب الدافعة 
لإنضاج ملف المصالحة والتهيئة الواضحة للتوقيع على الورقة المصرية. وبدأ الدور المصري 
الراعى لمسيرة المصالحة يستعيد مكانته» ويعيد إنتاج دوره تجاه القضية الفلسطينية وما تفرضه 
را ای امنا ا 
وهكذا أشرف المصريون على لقاءات متتابعة جادة بين حماس وفتح نهاية آذار/ مارس 
ونيسان/ أبريل. وبالرغم من محاولة تركيا الدخول على خط الوساطة بين فتح وحماس””. إلا أن 
ملف المصالحة بقي في دائرة المعالجة المصرية الحصرية» وصولا إلى لحظة الإعلان المفاجئ عن 
توقيع اتفاق المصالحة بالأحرف الأولى بين الحركتين في القاهرة في 2011/4/27. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


شكل توقيع اتفاق المصالحة مفاجأة سارة للفلسطينيين الذين أثقلهم طول أمد الانقسام. وما 
بين التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق بين فتح وحماسء والتوقيع الرسمي في 2011/5/3, 
والاحتفال بذلك في اليوم التالي في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلسطينية» تجسدت روح 
فلسطينية تجاه طيّ صفحة الماضي» وفتح صفحة جديدة في العلاقات الفلسطينية الداخلية, 
ولمس الفلسطينيون عبر خطاب حركتي فتح وحماس حرصاً على إنجاز الوحدة الوطنية, 
وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. ومع ذلك؛ فإن النصوص الإجمالية التي حملها اتفاق 
الأضنالكة يرف عضر مؤوفا الكقريق اسا إل اله يدق القهارب الا و هو أن 
الطرفين (فتح وحماس) كانا في حاجة إلى جولة جديدة من الحوارات للتفاهم على الكثير من 
النقاط التفصيلية بشأن مختلف ملفات المصالحة. 

وقد رحبت مختلف القوى والفصائل الفلسطينية باتفاق المصالحة بين فتح وحماس وسط 
مطالبات بضمانات كافية لحماية الاتفاق”'”, الا أن ذلك لم يمنع بعض الفصائل من إبداء بعض 
التحفظات على الاتفاق مثل حركة الجهاد الإسلامي””. والجبهة الديموقراطية“؛ فيما دعت قوى 
وفصائل متعددة للخروج من أسر الإطار الثنائي إلى فضاء الإطار الوطني الشامل. 

أما الموقفان الإسرائيلي والأمريكي فيبدو من سياق ردود فعلهما الآولية المتشنجة: أنهما فوجتا 
بتوقيع اتفاق المصالحة بين حماس وفتح» فقد خرج بنيامين نتنياهى 211لة/1112123 Benjamin‏ 
سريعاً عقب الإعلان عن توقيع اتفاق المصالحة بالأحرف الأولى بين الحركتين في القاهرة ليخيّر 
السلطة الفلسطينية بين حماس و"اسرائيل”””, ويطلب من واشنطن وقف المساعدات المقدمة 
للسلطة في حال تشكيل حكومة وحدة مع حماس””, فيما ذهب وزير خارجيته أفيجدور ليبرمان 
Avigdor Lieberman‏ إلى القول بأن عباس تجاوز الخطوط الحمراءء هدارا من فوز حماس في 
الانتخابات القادمة59 

ولم يلبث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أن انعقد ليعلن رفضه أي تفاوض مع حكومة 
وحدة فلسطينية تشارك فيها حماس » لتبدأ ”اسرائيل“ بعد ذلك في حملة دبلوماسية تستهدف 
تحريض الغرب على مقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية المنتظرة, كما تقاطع الولايات المتحدة 
مط القاهوة !© ومارسيت الوا الأسوافلية تدب اا قطي يتلق تحويل غواف اغراف 
للسلطة» وسط مطالبات لدى أوساط رسمية اسرائيلية نافذة عبر عنها وزير الاتصال الإسرائيلى 
موشيه كحلون 1535105 310516 بضم الضفة الغربية ردا على اتفاق المصالحة*. 


وبالرغم من نبرة التهديد والوعيد الإسرائيلية العالية إلا أن أوساطاً إسرائيلية رسمية أخرى 
السياسية والأمنية في وزارة الحرب الاسرائيلية حدوث مصالحة عملية بين فتح وحماس © 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


أما الموقف الأمريكي فلم يخف قلقه البالغ من اتفاق المصالحة الفلسطيني» حيث أعلن أعضاء في 
الكونجرس 00787655 أن اتفاق المصالحة يعني وقف المساعدات الأمريكية للسلطة”7 إلا أن جايك 
سوليفان 51111197181 1216, مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية» أكد أن واشنطن 
ستواصل تقديم مساعداتها للسلطة بقيادة عباس وفياض”“» وهو ما يعبر عن موقف أمريكي أكثر 
تروّياً من الموقف الإسرائيلي المتسرع» ويقوم على مواصلة السياسة ذاتهاء والاستمرار في ضع 


2 


المساعدات لحكومة فياض» ريثما يتم التوافق على حكومة جديدة مستقبلا. 

وقد عانى تطبيق اتفاق المصالحة من التعثر» وقد تجلى ذلك في بروز العوائق التالية: 

1. الاعتقال السياسي: ففي الوقت الذي كانت فيه آمال الفلسطينيين ترنو نحو عهد واعد 
جديد بعد توقيع اتفاق المصالحة» كانت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تواصل استدعاءاتها 
واعتقالاتها بحق ناشطي حماس ركان شينا لم يكن وتاسيناً على :ذلك يادو موسى أبو موزوق 
باتهام دوائر في فتح بمحاولة عرقلة المصالحة'» فيما انتقد اسماعيل هنية استمرار الاعتقالات 
والاستدعاءات في الضفة ودعا إلى تطبيق أمين لاتفاق المصالحة””: قبل أن يعلن خالد مشعل أن ما 
يجري في الضفة يتنافى مع روح المصالحة ويؤكد أن الاعتقال جزء من صفحة الانقسام السوداء 
وينبغي طيّه نهائيا. ومع ذلك فإن عجلة الاعتقال السياسي لم تتوقف وبقيت على حالها بالرغم 
من التأكيد المتكرر لمسؤولين في فتح أن ملف الاعتقال السياسي سوق يغلق نهائياً. 

2. البرنامج السياسي: بالرغم من إعلان الرئيس عباس فور توقيع اتفاق المصالحة أن مهمة 
الحكومة التوافقية الجديدة ستكون الاشراف على اجراء الانتخابات وإعادة إعمار قطاع غزةء إلا 
أنه لم يلبث أن أكد أن الحكومة الانتقالية هي حكومتهء وستكون ملتزمة بسياسة منظمة التحرير””, 
مما أثار رفض حركة حماس التي أكد عضو مكتبها السياسي محمود الزهار أن الشعب الفلسطيني 
ليس رهينة البرنامج السياسي لعباس'» فيما أكد صلاح البردويل أحد قادة الحركة أن الحكومة 
المقبلة ليست حكومة الرئيس ولا تحمل برنامجاً سياسيا””. وهكذا استمر الخلاف بين حماس 
وفتح دون أي توافق حول هذه القضية. 

3. ملف الحكومة: ما أن انقضت مراسم توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة حتى شرعت حركتا 
فتح وحماس في لقاءات ثنائية بهدف بحت آليات تنفيذ اتفاق المصالحة وعلى رأسها تشكيل حكومة 
التوافق الوطني التي نص عليها الاتفاق. 

وبالرغم من الأجواء الإيجابية التي خيمت على اللقاءات الأولى التي انعقدت برعاية المخابرات 
المصرية في القاهرة بين الطرفين» وتوافقهما على آليات تشكيل الحكومةء وقيامهما بتوسيع دائرة 
مشاوراتهما لتشمل الفصائل الفلسطينية في الداخلء الا أن الأمور ما لبثت أن عادت إلى المربع الأول 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ااال 


من جديد إثر طرح حركة فتح اسم فياض مرشحاً لها لرئاسة الحكومة التوافقية. ومع إصرار 
عباس على ترشيح سلام فياض لرئاسة الحكومة في مقابل رفض حماس له» دخلت الحوارات 
مرحلة الأزمة والجمود المطبق بين الطرفين””. 

ومع فشل حوارات فتح وحماس حول ملف الحكومة» التي يفترض أن يشكل عملها وأداؤها 
لامها اانا فليا بإدياء الاتقساف::ووالرغم من تأكيد حماس على سان موسي أب موق 
استعدادها لتشكيل حكومة تحظى بقبول غربي كي لا يستمر الحصار”» الا أن مصادر فلسطينية 
مطلعة رجحت تأجيل ملف تشكيل الحكومة إلى ما بعد أيلول/ سبتمبر 2011 بسبب ضغوط 
إسرائيلية وأمريكية وانتظاراً لما ستؤول إليه خطوة السلطة بالذهاب إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية 
الدولة الفلسطيقية" ور ماس وكيا اا مخ ارت جا 

وشهدت تلك الآونة طلب عباس من المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في 
مصر التدخل لدى حماس لقبول فياض”, كما أكد في مناسية أخرى لقادة المخايرات المصرية أن 
واشنطن خيرته بين فياض أو المقاطعة””. 

وبالرغم من انتقادات الفصائل الفلسطينية لتعثر خطوات المصالحةء والخلافات المعتملة داخل 
مركزية فتح حول إصرار عباس على ترشيح فياض» الا أن موقف عباس لم يتغير» وبقيت الأمور 
تراوح مكانها في ظل المناكفات والجدالات الاعلامية؛ مع الإشارة إلى محاولة تركية للوساطة بين 
الطرفين تمحورت حول إقناع حماس بقبول فياض”. واستمر الأمر كذلك حتى ظهور نتائج 
”استحقاق أيلول/ سبتمبر“ وفشل السلطة في تمرير طلبها لدى مجلس الأمن في تشرين الأول/ 
أكتوبر» وسط لقاءات حوارية متفرقة جرت بين الطرفين. 

وقد شكل فشل السلطة في نيل عضوية الدولة الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة أرضية جديدة 
لانطلاق حوارات جديدة بهدف تنفيذ اتفاق المصالحة المتعثر. وانطلقت حوارات بين فتح وحماس 
من جديد على مستويات رفيعة تمهيداً للقاء قمة بين عباس ومشعل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 
وسط تأكيدات على ضرورة تجاوز عقدة تسمية رئيس حكومة التوافق» حيث بدت» ولأول مرة, 
ملامح انفراج حقيقية ق هذا الف نحين أكد عرّاء الأحمد أن فياضن قد ثم استنعاده من مشاوزات 
تشكيل الحكومة”*, غير أنه عاد مجدداً ليؤكد أن موقف فتح بخصوص ترشيح فياض لم يتغيراة. 

وظلت الأنظار معلقة بلقاء القمة بين مشعل وعباس الذي انعقد في 2011/11/23 في القاهرة, 
والذي تمخض عن إعلان الطرفين عن بدء شراكة وطنية حقيقية, وانطلاقة فعلية في مسار المصالحة 
الفلسطينية الداخلية”*. وأعلن عزام الأحمد عن توصل الجانبين لاتفاق حول تنفيذ اتفاق المصالحة 
الفلسطينية بما يخص البرتامج السياسى المرحلة القادمة: ومستقبل السلطة ومنظمة التحرير 
والدولة الفلسطينية» والمصالحة ااا وعقد الانتخابات في موعدهاء والاتفاق على تكريس 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


الح في الخبفة الغربية وقطاع غزه واعضان الارن الشعبية > وانهاء ملف المعتقلين خلال أيام» 
مشا أن موضوع الحكوية تم الاتفاق على مواصلة المشاورات بشأنه» وسيعقد لقاء آخر بين 
عباس ومشعل حول هذا المىضوع» وكافة المواضيع الأخرى” . 

وخلال اللقاء تم الاتفاق على عقد لجنة منظمة التحرير الفلسطينيةء الخاصة باعادة تفعيل 
وتطوير وصياغة هياكل منظمة التحرير القيادية» التي اصطلح عليها الإطار القيادي المؤقت وفق 
إعلان القاهرة سنة 2005. وقال عزت الرشق» عضو المكتب السياسي لحماس» إن اللقاء كان 
نكاما وصويما وققافا حيرا ال أن الثقاء تون ارك جديدة ق فل انداد أن السو 
السياسية والانحياز الأمريكى الواضح ضدّ المطالب الفلسطينية**. وبالرغم من الآمال في احداث 
اتلاقة دة ملف لالت إل آن الآيام الف فقت لقاد متشهل ب عبان له تحمل جديا 
وهو ما حمل مشعل للتحذير من التدخلات الخارجية الهادفة لافشال مساعى المصالحة”*, فيما 
اتهم محمود الزهار عباس بعدم الجدية في تطبيق المصالحة”*, في الوقت الذي 5 فيه ماهر الطاهر 
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية من إدارة الانقسام بدلا مخ انهائه”*. 


وفي 2011/12/18 التقى وفدا فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية» وأعلنا عن خطوات عملية 
لحل الملفات العالقة بينهماء وأكدا على إنهاء قضية المعتقلين السياسيين» وجوازات السفرء وحرية 
الحركة والحريات» وعودة الفارين من غزة*”, وهو ما أشاع أجواء جديدة من التفاؤل» ودفع 
بمحمود الزهار الذي شارك في الحوارات إلى القول بوجود اختراق في كثير من قضايا المصالحة””. 

وفي 2011/12/20 التقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة وتوافقت بالأسماء على تشكيل لجنة 
الانتخابات المركزية» ولجنة الحريات وبناء الثقة في الضفة والقطاع» ولجنة المصالحة المجتمعية, 
على أن يتمٌ الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة مع نهاية كانون الثاني/ يناير 2012ء وأن تعقد الكتل 
والقوائم البرلمانية اجتماعاً تشاورياً في القاهرة. ومن ثم اجتماعاً لخر في الضفة والقطاع, يتم في 
أعقابه رفع توصيات إلى رئيس السلطة كي يُصار بعدها إلى إصدار مرسوم رئاسي بدعوة المجلس 
التشريعى للانعقاد في بداية شباط/ فا 2 .>. غير أن المعطيات الذاتية ET‏ شككت 
في إمكانية الانتهاء من هذا الملف بحكم الظرف الداخلي والتدخل الخارجي» وهو ما دفع بعض 
الأوساط إلى طرح إمكانية بقاء حكومتي فياض وهنية حتى موعد الانتخابات!” 

وإثر التوافق على تفكيك العقد المستحكمة من خلال توزيع ملفات المصالحة العالقة على 
لجان فصائلية عاملة» أعلن مشعل: ”الآن لا أحد يستطيع الانفراد بالقرار السياسي ولا الانفراد 
بادارة مؤسسات السلطة والمنظمة ”> وأنه لن تعقد انتخابات قبل إنجاز حكومة الوحدة 
المنشودة””. لكن استمرار الاستدعاءات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربيةء بالرغم من 
توافق الطرفين على إنهاء ملفها بشكل كامل» دفع حماس للتأكيد أن هناك تياراً يحاول العبث 
باتفاق المصالحة الفلسطينية”” . 
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التقرير الاستراتيجص الفلسطيني اال 


ويبدو أن خشية حماس كانت في محلهاء إذ راوحت ملفات المصالحة مكانها بالرغم من 
الخلاصات المهمة التي بلغتها بعض اللجان التي تمٌ التوافق عليها وخصوصاً في ملف الاعتقال 
السياسي وخر التمركة والسقن وتكايا االحرياف. وانتكيوت الأمون على ركوردها تى مطلغ 
شیا يزاين 2012 خو قوافقت بحمانى. وقتع على اكان رقا الحكرمة اراق إلى الرس 
عباس كمخرج لحل الأزمة القائمة بينهما. لكن هذا الاختراق في ملف الحكومة لا يعني طيّ الملف 
تواقراءن كبو رقع و قات ااا ا کر 

ومما يبدو فإن مسيرة المصالحة لن تغادر الوضع السلحفائي خلال المرحلة المقبلةء على الرغم 
من إمكانية الانتهاء من ملف الحكومة؛ في ظل الضغط والتدخل الخارجي» وسيطرة مراكز القوى 
اجو لاعن الخكة الى كماو فرع الستالحة مخ مشناميتها ومحاويهاالاسافية فين 
رفض الاستجابة لبنود الصالمة حول إشاعة الحريات والافراج عن المعتقلين السياسيين. 

وإذا ما أخذنا معطيات الواقع الراهن بعين الاعتبار» فإننا يمكن أن ندرك أن ملفات المصالحة لن 
يطرأ عليها اختراقات جوهرية. وصولاً إلى موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية, الذي يرى فيه 
كثيرون هدف ومقصد السلطة وفتح الأساس من وراء عملية المصالحة برمتها. 


شكلت صفقة تبادل الأسرى بين حماس وى إسرائيل” 
أحد أهم الأحداث التى تركت آثارها وتداعياتها على 
الواقع الفلسطيني الداخلي. 

منذ الاعلان عن فشل صفقة جلعاد شاليط 512114 01120 التى كادت ترى النور زمن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت 01061 بادا ا الجهود الخاصة بالصفقة 
مكانهاء ولم يستطع الوسيط الألماني أو الجهد المصري من إحداث أي اختراق حقيقي في هذا 
الملف» بفعل ميل الوسيط الألماني والموقف المصري الرسمي زمن مبارك إلى الموقف الإسرائيلي 
على حساب موقف حماس والفصائل الآسرة لشاليط. 58 نهاية آذار/ مارس 2011 لفقت 
حماس على لسان موسى أبى مرزوق قراراً بفك الارتباط عن الوساطة الألمانيةء حين أكد بأن 
الوساطة الألمانية في صفقة شاليط فاشلة» ولا عودة لها بحكم عجزهاء وعدم حياديتهاء وتبنيها 
للموقف والمطالب الاسرائيلية””. 


اعا صفقة تبادل الأسوس 
وتداعباتها الداخلية 


ولم تكد الجهود المصرية تؤتي ثمارهاء عبر إنجازها ملف المصالحة الفلسطينية» حتى بدأت 
القاهرة سيدا الخو سار لانجاز ملف صفقة شاليط. وبات واا الموقف المصري 
يبدي اصر ارا هذه المرة على احداث اختراقات مهمة في الملفء إلى أن فوجئت الساحة السياسية 
في 2011/6/2 بإعلان عاجل للسفير المصري السابق لدى ”إسرائيل“ محمد بسيوني الذي أكد أن 
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صفقة شاليط جاهزة للتنفيذ خلال ساعات””. وبالرغم من نفي الأطراف المعنية إتمام الصفقة, 
إلا أن اعلان بسيوني كان مؤشرا على أن صفقة التبادل كانت تنضج على نار حامية» وأن عقدة 
”الإبعاد“ هي عقدتها الوحيدة المتبقية التي تجري محاولات جادة لتجاوزها"”. 

في تلك الأثناء أوردت الأنباء انتقال مسؤولية ملف شاليط في حركة حماس من محمود الزهار إلى 
موسى آبو مرزوق *”. وسط تأكيدات إسرائيلية على أن صفقة شاليط تمر في مرحلة حساسة . 
لكن عقدة ”الإبعاد“ فعلت فعلها وتسببت في فشل هذه الجولة من المفاوضات» ما حدا بحماس الى 
التشديد على أن شاليط لن يرى النور حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بالحرية عبر صفقة تبادل 


100 , 
مشرفه 


واستمر جمود ملف شاليط بالرغم مما كشفت عنه جريدة إسرائيلية حول جهد 
تركى - اسرائيلى مشترك لاحداث اختراق في ملف شاليط!”'. إلى أن بدأت جولة مباحثات جديدة 
ذايات اب عم وه حك قاموس جالعك زفي التبية السا رالا ن وؤار ةلحرب 
الإسرائيلية مع المسؤولين المصريين ملف شاليط”'!. وكشف مصدر مصري أن مفاوضات 
مكوكية تجري تحت رعاية جهاز المخايرات المصريةء بين وفد من حماس بقيادة أحمد الجعبري 
الذي تلقى تفويضاً من المكتب السياسي لحماس وبين فريق تقاوضي ي اسرائيلي بقيادة ديفيد 
ميدان 2161082 103710 مسؤّول ملف شالیط'ء فيما تحدثت مصادر اا عن أن افو 
بات أكثر تقبلاً لشروط حماس للإفراج عن شاليط**!. فجأة, أعلنت مصر إرجاء مفاوضات التبادل 
إلى أجل غير مسمى بسبب تشدد الطرفين في بعض القضاياء واستمرارها في الوقت نفسه في العمل 
على بلورة حلول وسط بينهما"' . 

وبقيت الآمور على حالها إلى أن فوجئت الساحة السياسية والإعلامية بنباً إنجاز صفقة 
التبادل» دون أي تهيئة أى مقدمات مساء الثلاثاء في 2011/10/11, عقب حالة ناجحة من التعتيم 
الإعلامى التى سادت مفاوضات الصفقة في مرحلتها الآخيرة. وفي كلمة متلفزة عقب ذيوع النبأ أكد 
كاك مشعل | ل جوا یه تخي ا الى ایر 97 سيره مقايل ان جا 
شاليط المحتجز في قطاع غزة منذ خمس سنوات» على أن يتم الإفراج عن الأسرى على مرحلتين: 
الأولى 477 أسيراً وأسيرة ستتمٌ خلال أسبوع من هذا الوقت» والثانية ستكون بعد شهرين من 
تنفيذ المرحلة الأولى وقوامها 550 أسيراً من المرضى وكبار السن والأطفال. وقال مشعل إن 
الصفقة تشكل إنجازا كبيرا في الحجم والنوعية المتميزة» لكونها تشمل معتقلين من الضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس وأراضي 1948 والجولان والشتات» كما تجسد وحدة الوطن ووحدة الشعب 
الفلسطيني من خلال شمولها على جميع الفصائل”" . 

وأثنت كتائب القسام التي احتفظت بالجندي شاليط مدة 64 شهراً ‏ تقزيبا على لان ناطق 
باسمها أبو عبيدة على الصفقة وا ھار اریخا تر وقق شروظ وار القاوية 0 
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وكشف أسامة حمدان» مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس» عن التزام إسرائيلي واضح 
بعدم استهداف الأسرى المحررين ضمن بنود الصفقة؟"'؛ فيما كشف عزت الرشق عن أن الصفقة 
تمت بعد تشاور وتفاهم كامل مع قيادة الحركة الأسيرة9!. 

وَق 53011/10/18 إخجاة اة الأول من ال ٠‏ حبك ثم انراج هن 450 أسيرا 
و27 أسيرةء يتوزعون كالتالي : 6 أسرى من الأراضي المحتلة سنة 1948ء و318 من الضفة الغربية 
بينهم 45 من شرقي القدس» و125 من غزة» وأسير واحد من الجولان المحتل. 

ووفقاً للصفقة تمإبعاد أربعين من الأسرى إلى خارج فلسطين إلى تركيا وقطر وسورية والأردن 
لفترات متفاوتةء بينما أبعد 163 أسيراً من الضفة إلى غزةء حيث سيعود 17 منهم إلى منازلهم بعد 
كلاه سات وقد رل عدو لكوم از يه مال سرع ارج ع 415اسيرا رخف استواض 
ما يوازي %67 من عدد المفرج عنهم في المرحلة الآولى» وهي تعادل %37 من عدد المحكومين بالمؤيد 
في السجون الإسرائيلية . ومن أبرز الذين أفرج عنهم هو عميد الأسرى نائل البرغوثي الذي أمضى 
3 عاماً في الأسرء بالإضافة إلى كبير الأسرى سامي يونس البالغ من العمر 80 عاما امس ينها 
9 عاماً خلف القضبان» كما أفرج عن يحيى السنوار وروحي مشتهى وزاهر جبارين وغيرهم من 
رموز حماس في السجون الإسرائيلية. 

ومن الجدين نكر أن 2009/102 كنت القارمة من إطلاق سراع 20أسيراهم 18 آسورة 
من الضفة الغربية وواحدة وابنها من قطاع غزة وذلك مقابل حصول ”إسرائيل“ على شريط 
كرديو يلون قي جلعان قاليظ هيا . 

وقد استقبل إنجاز الصفقة بفرحة فلسطينية عارمة وترحيب فصائلي كبير. فقد ياركت سرايا 
القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الصفقة وأكدت أنها لن تكون الأخيرة'''؛ كما باركتها 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورأت أنها تشكل درساً للمقاومة على طريق الإفراج عن الأسرى, 
وأن حماس حققت انتصاراً للجميع”!!. كما بارك زهير القيسي الأمين العام للجان المقاومة الشعبية 
إحدى الفصائل الآسرة للجندي شاليط الصفقة: عادًا إياها إنجازا تاريخياة'!, فيما رحبت حركة 
فتح“"'» والجبهة الديموقراطية”'', وباقي الفصائل وممثليها في بيانات وتصريحات صحفية 
بانجاز الصفقة"؟!'. 

وبالرغم من ترحيب حركة فتح بإنجاز الصفقةء إلا أن حال الخصام والعلاقة المتوترة مع 
حماس التي حصدت مكاسب كبيرة جراء الصفقة, تجسد بوضوح في بعض التصريحات والبيانات 
التي أصدرتها الحركة, والتي كان أبرزها التشكيك في توقيت الصفقة, من خلال القول بأن حكومة 
كتكيافس تسمل السنففة افلس غزلقيا ومساضية القيان ا 
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وفي 2011/12/18 تم تنفين تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل حيث أفرجت ”اسرائيل“ عن 
0 ارا ماعو ن کک ف ومن ديهم 55 اسیا من صغار السن"؟!!؛ في وقت أعلن فيه 
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن خروقات تم رصدها في إطار تنفيذ الاحتلال للمرحلة 
الثانية من عملية التبادل وأن متابعة هذا الأمر ستتمٌ مع المصريين"!'. ويمكن إحالة المرونة التي بدا 
عليها موقف حماس بخصوص التساهل المحسوب والمحدود بشأن إبعاد بعض الأسرىء وتجاوز 
بعض أسماء قيادات الحركة الأسيرة اللامعة» إلى إدراك الحركة أن مضامين الصفقة التي ظهرت 
عليها تشكل أقصى ما يمكن انتزاعه من بين أنياب الموقف الإسرائيلي المتشدد الذي هبط سقفه عبر 
هذه الصفقة بشكل واضح» ما حتّم على الحركة استثمار الفرصة السانحة لإنقاذ مثات الأسرى 
ذوي المؤبدات والمحكوميات العالية» وعدم رهنهم لجولات تفاوضية قادمة قد تمتد إلى آماد زمنية 
بك أو ويظ عنام يمستقل هون حورن بهذا مق اسماء الفا ات الاين ترقكن سرافل" 
التعاطي مع أمر الإفراج عنهم نهائياً. 

فوق ذلكء فان الحركة لم تغفل التقديرات الاستراتيجية التي حملت إمكانية انكشاف مخباً 
الجندي شاليط في قطاع غزةء مع ما يعنيه ذلك من ضياع أمل مثات الأسرىء الذين لا أمل في 
تحررهم من سجون الاحتلال إلا عبر صفقة تبادل مشرفة. 

أما فيما يتعلق بالموقف الفلسطيني الرسميء فقد انقسم إلى قسمين. حسب إيقاع الانقسام 
السياسي والجغرافي الذي ميّز حياة الفلسطينيين خلال السنوات الماضية. الموقف الأول عبرت 
عنه حكومة هنية في قطاع غزة» ويدفع لجهة العمل لإنجاز الصفقة وفق شروط ومطالب المقاومة 
الفلسطينية. أما الموقف الثاني فعبرت عنه السلطة الفلسطينية في رام الله» وهو موقف متوجس 
متردد يخشى أن تعزز صفقة تبادل الأسرى موقف ونفوذ ومكانة حركة حماس على حساب 
موقفها ونفوذها ومكانتها. 

ومع إنجاز الصفقة بدا واضحاً مدى السعادة الغامرة التي ظللت مواقف حكومة هنية التي عبر 
عنها هنية ووزراء حكومته» وأبرزها موقف هنية حين أكد في مناسبة أن إنجاز الصفقة يشكل نقطة 
تحول في الصراع مع الاحتلال”'» وحين أشار إلى أن الصفقة أنجزت 9675 من مطالب المقاومة في 
مناسدة وى ا" 

في المقابل لم خف السلطة الفلسطينية في رام لله قلقها وانتقاداتها للصفقة؛ بالرغم من ترحيبها 
العام بها »على لسان رئيسها ورئيس حكومتها لكونها إنجازاً وطنياً فلسطينياً. يصب في صالح إنهاء 
معاناة الأسرى في سجون الاحتلال. فقد شكك رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية وعيسى 
قراقع وزير الأسرى في حكومة فياض بالصفقة» فيما اتهم اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم 
الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة حماس باستغلال الصفقة لتمرير أجندات حزبية وتنفيذ نشاطات 
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انقلابية في الضفة» في اشارة الى منع السلطة لاحتفالات رادت حماس تنظيمها احتفاء بالأسرى 
المحررين» فيما دانت حكومة هنية قيام الأجهزة الأمنية في الضفة باستدعاء الأسرى المحررين» 
واصفة ذلك مع اتهامات الضميري بأنه انهيار أخلاقي . 

وقي موازاة ذلك كشف مصدر مصري موثوق أن عباس أرسل عقب المرحلة الأولى من الصفقة 
أكثر من خمس رسائل لنتنياهى يدعوه فيها للوفاء بوعد أولمرت تجاه الإفراج عن الأسرى””' في 
مؤشر واضح إلى حجم الحرج والعجز الذي شعرت به السلطة عقب إنجاز الصفقة . 

وف شكات: التحركات رالواقف الشعيية الفلسطينية اساسا داعا لاتجان ضصففة التبادل 
وفق شروط المقاومة الفلسطينية. فلم يخل اعتصام أو مسيرة أو فعالية جماهيرية فلسطينية في 
داخل فلسطين وخارجها طيلة سنة 2011 من دعوة الفصائل الآسرة للجندي شاليط للاستمرار 
بالتمسك بمطالبهاء وعدم التنازل عن شروط الصفقة مهما كان الثمن ومهما بلغت التحديات. ولعل 
الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقرٌ الصليب الأحمر بغزة يشكل ال معلم الأبرز في سياق 
تفاعلهم مع هذه القضية» حيث عاش أهالي الأسرى على آمل ممتد حتى لحظة الاعلان عن نجاح 
إبرام الصفقة. 

ومع الاعلان عن إنجاز الصفقة سادت أجواء الفرح العارم أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة, 
المشوبة بعْصّة عدم الإفراج عن بعض الأسرى» ونظمت القوى الوطنية والإسلامية والنقابات 
والأجاخ اش يراتا اها بالصكقة ا ردح ماخ القيس رال ااا بالاترى 
االحررين “.ون فلسظتتين الأرفى الك هة :1948 لغزاسا وطنية احتفاك اسراف 
المحررين”» فيما ساد فرح عارم وشعور بالنصر والاعتزاز بالمقاومة في مخيمات اللاجئين 
الذا لينيين في لبنات26!. 

وبينما دعت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل حكومة نتنياهى للمبادرة بإطلاق 
سراح الأسرى الفلسطينيين» كبادرة للجنوح الى عملية السلام وعدم انتظار خطف جنود لاجراء 
صفقات تبادل للأسرى””'ء فقد ذهب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أبعد من ذلك حين دعا إلى 
رفع الحصار عن قطاع غزة عقي ا أن حصار القطاع فقد مبرراته2! . 

أما من ناحية الموقف الإسرائيلي ققد كان و اھا بداية سنة 2011 أن الحكومة الاسرائيلية 
تكرر المواقف ذاتها بخصوص صفقة شاليطء وخصوصاً في ظلّ تحيّز الوسيط الألماني لصالح 
الموقف الإسرائيلي. لكن حجم الضغوط الشعبية الإسرائيلية ومستواهاء دفع نتنياهو وحكومته 
إلى الايهام باستمرارية الجهود والاتصالات لإنجاز الصفقة. 

وكان شاؤول موفاز 210182 51883111 رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ]126556 
ووزير الدفاع الأسبق أول شخصية سياسية إسرائيلية دانت السياسة الإسرائيلية في إدارة ملف 
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شاليط: محذراً من أن يلقى شاليط مصير الطيار رون أراد ةة 86٥‏ الذي وقع سئة 1986 في 
أنين القاومة الان مركا أن غاتررة غاليط تزداد مع شرو الروق "!كيم ذلك الإغلان عن 
نتائج دراسة أعدها طاقم خبراء في معهد الأمن القومي الاسرائيلي The Institute for ١1360081‏ 
Security Studies (NSS)‏ في تل أبيب» وأكدت أن اتمام صفقة شاليط والقبول بمطالب حماس 
لن يؤثر على موازين القوى”* . وهكذا وجد الجيش الإسرائيلي نفسه في موقف حرج» حيث سارع 
رئيس الأركان الإسرائيلي بني جانتس 08212 :86013 للتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي يسعى 
لإطلاق سراح شاليط بطرق سرية!*'؛ في حين أكد نتنياهو أن حكومته تقوم بإجراءات عديدة 
للإفراج عن شاليط وأن الجمهور الإسرائيلي لا يعلم منها إلا النزر اليسير””'. 

وكضافوت الدعولاف اسراكيليا اد صقا شاليط ا حت وعاقادة ساون ن جهاة الأمن 
العام (الشاياك) (/5/7084) Security Agency—154‏ 151361 وجهاز الاستخبارات الخارجية 
(الموساد) 78105530 لإتمام صفقة شاليط بأي ثمن» لآن حماس ليست في وارد التنازل عن 
مطالبها””'؛ كما دعا نواب إسرائيليون حكومة نتنياهو لدفع أي ثمن مقابل استعادة شاليط“”'. 

وفي الوقت الذي طالب فيه رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين 10151615 1ن۷ مصر بأن 
تكون أكثر فاعلية بصدد مفاوضات شاليط بعد دورها الكبير في إنجاز المصالحة الفلسطينية”17, 
جاءت اعترافات مسؤول أمني إسرائيلي حول عشرات الملايين من الأموال التي صرفت لمعرفة 
مكان شاليط ضمن عمليات استخبارية دون جدوى؟" ٠‏ بالإضافة إلى إقرار جابي أشكنازي 
Gab 451161221‏ رئيس الأركان السابق بالفشل في استعادة شاليط في أيار/ مایوء لتشكل قمة 
عجز الاحتلال في مواجهة حماس ومعالجة ملف جنديها الأسير في قطاع غزة”*!. وفي مطلع 
حزيران/ يونيى شدد وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلية متان فلنائي 1 112133 على وجوب 
الإفراج عن أسرى فلسطينيين لأنه لا يوجد طريق آخر لتحرير شاليط*”'؛ فيما أكد إيهود باراك 
E14 831316‏ وزير الحرب أن صفقة شاليط لن تتم بأي ثمن””. 

وضاق الخناق على نتنياهو في مطلع تموز/ يوليو 2011 عندما قام أعضاء في الكنيست بتشكيل 
جبهة ضغطء لإجباره على الدخول في مفاوضات مع حماس لانهاء ملف شاليط”* . وما هي إلا أيام 
قليلة حتى بدت أولى ثمار الضغط على نتنياهو» حين أعلن رئيس الأركان جانتس عن تشكيل طاقم 
خاص لفحص ودراسة الجهود المبذولة بشأن إطلاق سراح شاليط!*'. وبلغ الضغط على نتنياهو 
دززق مظلع آي فطش جن دعا 31 عضوا ى الكنس: تاف للمواققة على شروط حماس 
للافراج عن شاليط”'. وهكذا أسهمت الضغوط الاسرائيلية الداخلية» الى جانب ثبات حماس 
على مطالبهاء في إنجاز الصفقة التي دافع نتنياهو عن الموافقة عليها على الرغم من معارضة قوى 
سياسية ومنظمات إسرائيلية لها. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


وأوضحت جريدة يديعوت أحرونوت 41102011 6010113" أن المدخل للمفاوضات الماراثونية 
لصفقة التبادل كان إرسال رسالة من حماس إلى المفاوض الإسرائيلي ديفيد ميدان عبر وسيط 
غير إسرائيلي تبدي فيها استعدادها لتقديم مرونة ضمن الصفقة؛ ومن هنا قررت إسرائيل” 
تفعيل الدور المصري بعيداً عن الدور الألماني*'. وحدث الاختراق عندما تمكن رئيس الشاباك من 
إقناع نتنياهى بقبول الصفقة, في الوقت الذي تم تعزيز الطاقم التفاوضي الإسرائيلي بالسكرتير 
العسكري لنتنياهو الجنرال يوحنان لوكر 100167 ١0132312‏ وقادة كبار في جهازي الشاباك 
والموساد'*!. وصادقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية ساحقة على الصفقة”*!, حيث أكد وزير 
الحرب إيهود باراك أن قرار إتمام الصفقة كان صعباً وينطوي على مخاطر عديدة لكنه تطلب قيادة 
وشجاعة كبيرتين“ '. 

وقي الوقت الذي أبدى فيه موفاز الذي ينتمي إلى حزب كاديما تأييده لصفقة التبادل» فإن تسيبي 
ليفنى 1197101 1م121 زعيمة الحزب ورأس المعارضة عبرت عن معارضتها للصفقة”. وأبدى وزير 
البنى التحتية عوزي لاندو 1300810 1121 معارضته للصفقة لكونها تصعّد ”الارهاب“ على حد 
زعمه وتنذر بعمليات مستقبلية لخطف إسرائيليين“'» فيما أكد الوزير الإسرائيلي ميخائيل إيتان 
10 11161361 أن إتمام الصفقة لا ينهى الحرب مع حماس . وأكد رئيس مجلس المستعمرات 
في الضفة داني ديان 21ر24 /10302 أن الصفقة تشكل ضربة قاضية لقوة الردع الاسرائيلية!5!, 
فيما لفت مسؤولون إسرائيليون سابقون بينهم عوزي ديان 1033731 021 الرئيس السابق لمجلس 
الآمن القومى الاسرائيلى (8150) 1أعهنا00) Security‏ 2130281 إلى أن صفقة شاليط تظهر 
”اسرائیل“ ف أسبق أحال!؟!. 

ومع تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة اعتبر نتنياهو أن قرار الصفقة يُعدٌ أصعب قرار اتخذه”'› 
محذراً لدى استقباله شاليط في إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية كل من يعود من الأسرى 
المحررين الى ما أسماه ”الارهاب“» بأنه سيحمل دمه على كفه*؟'. 

وتفيد بعض التقديرات أن تأييد الشاباك والموساد على الصفقة جاء للتغطية على فشلهما 
في كشف موقع شاليط وتحريره””!»؛ في وقت اعترف فيه رئيس الموساد تمير باردى 141۳١1۲‏ 
0 باستحالة تحرير شاليط عبر عملية عسكرية””'. وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية 
أن ”إسرائيل“ تعهدت بعدم المساس أو تنفيذ أي اغتيالات في صفوف الأسرى المحررين”*”'. ومع 
شعور الحكومة الإسرائيلية بحجم الورطة والخسارة التي سببتها لهم صفقة التبادل» دعا باراك 
لوضع معايير جديدة لمواجهة حالات أسر جنود إسرائيليين في المستقبل””. 

خلاصة الآمرء أن إنجاز صفقة شاليط شكل خسارة إسرائيلية تاريخية ومدوية وعزز من 
قوة حماس» وفقاً لتقديرات الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية؟!, فيما لخصت تسيبي 
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لض مقرينات. ال بق ها إن الحفكة افع "اسرائيل ساق وهاه فة 
حماس تكتيكيا واستراتيجيا””'. ويمكن القول أن الفشل العسكري والاستخباري في تحديد مكان 
شاليط بالرغم من ضخامة الامكانيات التى يُذلتء يشكل السبب الأهم وراء الرضوخ الإسرائيلى 
والاستجاية لمطالب واشتراطات حماس. 


وقد شكل ثبات وصمود حماس على مطالبها طيلة الخمس سنوات» سببا آخر لجنوح الموقف 
لاسر افاي شح ارون س مشي الت رو حول اا فخ کور ج جلف فال عن 
السيطرة, وتكرار تجربة رون أراد بما يعني ضياع شاليط إلى الأبد. ولم يكن بالإمكان إغفال رغبة 
نتنياهى في توظيف الصفقة واستثمارها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية» كسبب مهم 
مع أسياك اراد الاق رحهيرسنا عق تاح المع للقفاك دق الع واا اة التي 
اتحاضوة من كل الأتجاقاه كا لتت ااك غر الاسرائيلية الداخلية دور سانا ق دق نتنياهو 
وتشجيعه نحو اتخاذ القرار الصعب بخصوص الصفقة . 
وأخيراء فإنه يمكن تلخيص أهم دروس الصفقة فيما يلي: 
# فقت الصف عن قدرة الطرف الالشطي على إنذارة عملا دقار اج ق مواجية 
ارف ا ا يتك ا بد د مساو مشا ها ا اة 
ان اسان العايى والشروظ والراف الاسراقلنة اسن أ ست انعسي على اة 
على ار شی لواقم 
قدمت الصفقة نموذجاً متميًَّللتمسك بمعاني القوة والصمود والكرامةء بما ينسجم مع الصلحة 
الوطنية الفاسطينية ولا يضر بالعلاقات المعقدة والمتشابكة مع المحيط السياسيء إقليمياً ودولياً. 
#الاييكن أن كوخ الزن سينا مسلط على رقاب افلم تيت دوا ال الل الا ا 
بالقادم رووا ورا استحمال ال الا ا اا ن 
کا او لین لاسا ریا ان 
أمنا تذاعيات الضفقة داخليا فيضيل اهمها في التالى: 
« تعزيز مكانة ونفوذ حماس وانكسار "إسرائيل . 
#إكساف كات روفو خر فخ والسلظةالفلسطينية. 
٠‏ إعطاء دفعة قوية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. 
تاسيساً على ذلك وبثاء على الانكسار الإسرائيلي في صفقة شاليطء والمعايير الاسرائيلية 
الرسمية التي تم وضعها لاستخلاص العبر منهاء فإن أي سيناريو بخصوص أي صفقة تبادل 
فاد كن ترا مستقيلا يُتوقع له أن يمرّ بمنعطفات حرجة قياساً على صفقة شاليط » وأن تشهد 
جولات التفاوض المرتبطة به عقبات مهمة, وخصوصا في المراحل الأولى منها. 
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وأيا يكن الأمر فان صفقة شاليط شكلت سابقة بالغة الأهمية من شأنها أن تفتح الطريق أمام 
إنجاز أية صفقات تبادل محتملة مستقبلاء بالرغم من معايير وإجراءات الاحتلال. 


ٍ لم تحمل سنة 2011 تغيّراً جوهرياً بالنسبة للعمل 
خامسا: الفصائل والقوى السياسي الفلسطيني وعلاقة القوى والفصائل 
الكل طت اا بها ال ية عا رن السام 
0 الفلسطينية تعاني من الإشكاليات والمعيقات التي عانت 
متها خلال السدرات السايقة تسيا ولعل برها خياب الوؤية الامتزافيجية الرحدة: وغه 
التوافق على أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة» واستمرار حالة التنازع بين برنامجي 
القاوعة و السو دون القدرة على التو افق على بهد أذنقى من القواسم الاشتركة المستددة للفو ابت 
الوطتية يما وجه مساك للالتقاء: ال جاب تشقت مراكز صنداعة القران الفلسطيتى في أماكن 
واا وا عد ما با ذلك د عات مان او م سداد ا وش رها 
على مقار الوط الغا ال وبتخصوصا من فل الخال الاسرافلى. كنا أن 
حال شنط ال القن قر الحلاقاك الالسطينية د الفلسطيقية وخصخوصاً بين حر كت و 
وكاس دما ڈرال اهن ابر اسان كزان الات الست سا واا هل ارف 
من يق تفم ق يلقل الصالحة الفاسطينية توق اتفاق القاهرة قي 201153 والذي أسهم 
في التخفيف من أجواء التوتر التي سادت العلاقة بين الطرفين منذ منتصف سنة 2007ء وتراجع 
وتيرة التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بينهما. 
وما تجدر الإشارة اليه في هذا السياق» هو أن ”العقدة الأمنية". التى انفرطت عندها الاتفاقات 
اا اول ف انوج تا الخلاك القى تى ا ف اله سناد خود ا دغل 
استمرار الاعتقالات السياسيةء واستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال» وتبنيه كسياسة ثابتة 
لارجعة غنها. ودون النظر في تأثيرات هذا الأمر على المشروع الوطني الفلسطيني ككل» وتأثيره 
على سير عملية المصالحة» وعلى ملف اعادة بناء الأجهزة الأمنيةء 58 يستتبعه الاستمرار فيه 
مخ ما عة لقا رمن و تضق على الندريات الف خض فاطق كقوة السلطة الق هة 


CC 


زک على الزغومق له بها أن هتاك سخا متا الت من توح الأكياباف هين العا 
م مهيل قيادة فنع والسلطة د رام آل عددا مخ الواقاق الأيحابية تجاه حركة کاس حاف 
جا هجا كان مدو عا ن الواهل النيارقة رمن لاف مام ن اورا رفن رياد 
رفس الود اسای امن ت او ال ر د اة ا بن الما د 
”إسرائيل“ أو المصالحة مع حماس؛ حيث علق صائب عريقات على هذه التصريحات بالتأكيد 
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على أنه ”لا مخال اللمقاركة بين اسرافيل وحركة حماس" » مشددا على أن ”حماس هي حركة 


وطنية فلسطينية ربما نختلف أو نتفق معهاء ولكن في نهاية المطاف هي حركة فلسطينية اكا 
على التمسك بخيار الملصالحة'. 


من جهتهاء تحاشت حركة حماس إلى حد ما معارضة الملف الأبرن الذي ركزت قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية جهودها عليه خلال سنة 2011, وهو توجهها للأمم 
المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية» على الرغم من وجود عدة ملاحظات لدى حماس على 
هذا التحرك» في تصرف فُسّر على أنه جاء أيضاً من باب تعزيز الأجواء الإيجابية بين الطرفين. 
الآأن الحركة أبدت عددا من التحقطاك تجاه هذا التحرك في الأمم المقضدة مع اقثراب موعده في 
الول اسؤجين 21011 وين ابر جانعدم طرج هذا التخرك التقتاون 3 الساحة اللااشك .كين 
كروي يه وي بوتي SS‏ لمرد 
وتتضمق مخاطن عديدة , مشيرا إلى موقف حركته الذي يرى ”أنه يجب أولاً إقامة الدولة المستفلة 
على الأراضي المحررة وليس إعلان الدولة ف كلل الاحكلول"161. 

ومن جانب آخرء فقد عزز إتمام صفقة تبادل الأسرى ” "وفاء الأحرار“ بدوره الأجواء الايجابية 
في الساحة الفلسطينية » وأوجد نوعاً من الالتفاف الوطني تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلالء 
في ضوء إشادة مختلف الأطراف الفلسطينية بالصفقةء ومن ضمنها حركة فتح وقيادة السلطة في 
رام الله» واعتبارها ”إنجازاً وطنيا“ للشعب الفلسطيني بكامله. 

أما فيا يقتصل جعلاقة القصاكل الفلسظطينية بالحكومة ق رام الل فلم يشيد هذا اللف ترا 
خلال سنة 2011, على الرغم من استقالة حكومة سلام فياض وتكليفه تشكيل حكومة جديدة 
في شهر شباط/ فبراير 2011ء الا أن غالبية الفصائلء باستثناء حركة فتح» رفضت المشاركة في 
الحكومة التى كان من المفترض تشكيلها. بل إن بعض الانتقادات صدرت من أوساط حركة فتح 
شا الشارراك كفل ارت اجاج على "تيان ورداي شسمية الور ال 
جانب أنباء رشحت عن مطالبة المجلس الثوري للحركة الرئيس محمود عباس تكليف شخص آخر 
غير فياض لرئاسة الحكومة'ء وعن مطالبات بإبعاده عن حقيبة المالية احتجاجاً على سياساته 
الاقتصادد ت1645, 

وعدا عن هذه الخلافات حول تشكيلة حكومة فياضء فقد استمرت تداعيات الخلاف داخل 
حركة فتح بين محمود عباس ومحمد دحلان خلال سنة 2011ء حيث انتهى هذا الخلاف بفصل 
دحلان من الحركةء بعد طرده من عضوية لجنتها المركزية» كما ردت المحكمة الحركية لفتح الطعن 
القدم مخ قبله و قران قصلم وصادق اللجلس الغوزى للحركة لإا على قران الفصل وتات 
كذلك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بمداهمة منزل دحلان في الضفة الغربية واعتقلت عددا من 
حراسه ومرافقيه» وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر6؟! . 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


وأشار تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق مع دحلان الى أن التحقيقات معه شملت اتهامه بالضلوع 
في تسميم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات» والتخطيط لانقلاب عسكري بالضفة 
الغربية» والسعي لتصفية قيادات فلسطينيةء من بينهم اللواء كمال مدحت» الذي اغتيل في لبنان 
في 2009/3/23 إلى جانب اتهامه بقضايا رشاوى وفساد: وتوظيف للمال العام لصالح شركاته 
الاقتصادية الخاصة""!. 

من جهة أخرىء وفي إطار ترتيب أوضاعها الداخلية» عقدت حركة فتح مؤتمرها الثاني لإقليم 
لبنان لاختيار قيادتها هناك» في انتخابات أسفرت عن فوز 15 عضوا'. كما جرى الحديث عن 
خطوات فت فب وضع م التحركة ن قطاع غه ف ا اة الاو لأقاليم 
الحركة في القطاع”5!. 

وف السياق نفسه قال عام الأ خمد عض اللهة االركزية لحر فت إن حركةه مذ أن وشعت 
عل قاق الال اق ان عابر 1ا20 بات فعليا عة الاستتعدان الها ا 

أما حركة حماس وحكومتها في قطاع غزة فقد تمسكت بتبني برنامج المقاومة» إلا أنها عملت 

تثبيت التهدئة بالتوافق مع بقية فصائل المقاومة, وسعت في مناسبات متكررة لإقناعها بتجنب 
التصعيد» وخصوصاً في الفترات التي شهدت تصعيداً إسرائيلياً ضدّ القطاع» ورداً فلسطينياً 
يصق أهداف إسرائيلية حديظه؛ وذلك يهدق تويب القطاع حريا حديدة:وفق ما أكدهه قيادات 
السركة. 

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية للحركةء كانت مسألة تواجد قيادة حركة حماس في الخارج في 
دمشق أبرز الملفات التي جرى الحديث عنها خلال سنة 2011ء وذلك كانعكاس للأزمة في سورية؛ 
حيث تحدثت عدة تقارير إعلامية عن نقل قيادة الحركة مقرها إلى خارج دمشق» وهي أنباء نفتها 
الحركة على لسان عزت الرشق عضو مكتبها السياسيء الذي أكد أن الحركة تجد في دمشق البيئة 
الأفضل لعملها'7٠.‏ إلا أن ذلك النفي لم يحل دون استمرار التقارير الإعلامية التي تتحدث عن نوع 
من ”القطيعة“ بين حماس والنظام في سورية على خلفية امتناعها عن إعلان تأييدها له في الأزمة 
السوريةء إلى جانب شائعات لم تثبت صحتها عن قطع إيران تمويلها لحماس بشكل نهائي كنتيجة 
لموقفها ذاك. 

كما تواترت أنباء في مطلع سنة 2012 عن أن الغالبية العظمى من قيادات الحركة» بمن فيهم 
رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق ومعظم أعضاء المكتب السياسي› 
قد نقلوا مقر إقامتهم وغادروا دمشق مع عائلاتهم إلى غزة أو إلى عواصم عربية مختلفةء من بينها 
القافزة والدوحة وعمان: 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من عناصر الحركة وكوادرها اضطروا لمغادرة سورية 
متابعة أعمالهم ومهامهم التي تعطلت بسبب الأحداث» واضطر آخرون للخروج بسبب حالة عدم 
الاستقرار وانعدام الأمن في عدد من المناطق داخل سورية. وقد كان هذا الخروج افا وريا 
ودون إعلان رسمي» ومع الحرص على عدم استفزاز النظام؛ ولكنها في الوقت نفسه أبقت على 
العديد من كوادرها غير السياسية لادارة الشؤون الخاصة بالحركة وخدمة اللاجئين الفلسطينيين 
في سورية. 

أما حركة الجهاد الاسلامي فقد حافظت من جهتها على مسافة بينها وبين حركة حماس فيما 
يتلق بارت من المشاؤكة ف السلطة ق فل احفان اوساو حيبت رفصت الشاركة ق اة حكر 
أو انتخابات تشريعية مقبلةء باعتبارها مرتبطة بهذا الاتفاق وباتفاقات أمنية مع الاحتلال. ولكن 
العلاقة بين الحركقن شودت عزيدا من التقاربي كانت من علاماته دهرة السماغيل هة حرعة 
الجهاد إلى حوار معمق لتحقيق الاندماج التام بين الحركتين» وهي دعوة رحبت بها الجهاد, مؤكدة 
ضرورة البحث في سبل توحيد الحركة الإسلامية والمقاومة في فلسطين””'. 

فؤذاقياء ات رك الجواد مع رك حماس على تيان الان التسكري د فطاع رة 
مشددة في الوقت ذاته على حق المقاومة في الرد على أية خروق إسرائيلية» وعلى أن أي تهدئة مع 
الاحتلال لا بدّ أن تكون متزامنة ومتبادلة. أما في الضفة الغربية فان عمل الحركة بقي متأثرا 
بالملاحقة الأمنية لعناصر المقاومة. ْ 

أما قوى اليسار الفلسطينيء فلم يحدث تغيير جوهري في موقفها من المعادلة الفلسطينية 
الا جيك .كاله الجا الشهيية وخرب الشعب على موقفهما الرافض للمشاركة في أي 

فق الحكومقن ف رام اننا وغزةء واعتان هذه الشاركة منتفكل ري للانقساء . أما الجبهة 
الديموقراطية فقد حافظت على مشاركتها في حكومة سلام فياض في رام الله ولكنها أعربت عن 
توجهها لعدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي كان من المفترض أن يشكلها فياض 
خلال سنة 2011 '. وعلى الرغم من مشاركة الفصائل الثلاثة في التوقيع على اتفاق المصالحة 
الفلسطينية في القاهرة, الا أنها واصلت انتقادها لما تسميه ”التنائية ا ان 
في التعامل مع الملفات الداخلية» كما واصلت ضغوطها على الطرفين لتطبيق ما تم الاتفاق عليه 

ا اا 20-0 
التحرير الفلسطينية عقب توقيع الاتفاق, الا أنها رفضت في الوقت نفسه المشاركة في الحكومة التى 
کان ور بآ سمب" الا رالاق الاي مامه و وای فیک وضرف ناف 
ا 
المكتب السياسي رباح مهناء > خلال حديثه عن أسباب تعثر المصالحة ء قاقلا إن ” توجه حركتي فتح 
وحماس للحوار الثنائي بدلاً من الحوار الوطني الشامل“ هو من أسباب تعثر هذا الاتفاق”1. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


كما أبدى حزب الشعب ملاحظات مشابهةء حيث رأى عضو مكتبه السياسي وليد العوض أن 
”الاتفاق تفوح اه الاه :ودر قطها ليس الأفضل لكنه الممكن في الوقت الراهن““”'. 

أما الجبهة الديموقراطية» فقد شددت على لسان أمينها العام نايف حواتمة على ضرورة 
الإسراع في تحديد آليات تنفيذ الاتفاق» مع التحذير من الضغوط الدولية والإقليمية التي تسعى 
لعرقلته”'. 

وعلى صعيد صفقة تبادل الأسرىء فقد أشادت بها جميع القوى والفصائل الفلسطينية؛ حيث 
رحبت بها الجبهة الشعبية على الرغم من أن الاحتلال استثنى منها أمينها العام أحمد سعدات, 
وأشار عضو مكتبها السياسي ومسؤول قيادتها في الخارج ماهر الطاهر إلى أن هذا الأمر لا 
يقلل من أهمية الصفقة» التى قال بأنها ”انجاز فلسطيني يُحسب لحركة حماس" *175. كما قالت 
رة سان إتقام الصفقة اتسار کیو رف للشعب الفلسطيني وللمقاومة 
الفلسطينيةء ورأى حزب الشعب أنها تمثل ”إنجازاً وطنياً بكل المعايير “'. 

وفيما يتصل بالتحرك لنيل اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينيةء فقد دعمت الجبهة 
الديموقراطية هذا التوجه» ووصفه حواتمة بأنه ”حق من حقوق الشعب الفلسطينى“**'. أما 
الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات فقد قال إن هذا التحرك ”خطوة بالاتجاه ا 
و ا ق ا لنقل كل ملف القضية الفلسطينية للأمم المتحدةء وإلا فان تلك 
الخطوة ”ستكون مجرد خطوة تغيير جزء من عربة أوسلو“'*'. 


5 رامل اة السلطة الفلسطيفية ق رام اله 

سادسا: الاأمن الداخلايٍ وأجهزتها الأمنية خلال سنة 2011 التعامل مع 

والاشكالية الأمنية ملف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال: بوصفه 

”التزاما“ لا رجعة عنه بموجب الاتفاقات الموقعة 

مع الجانب الإسرائيلي؛ بغض النظر عن عدم تقيد هذا الجانب بالالتزامات المترتبة عليه واستمرار 

تف اسان لفارت ته ذلك الى جاتب تضياغة اعت ااك البوتوظفين على الفلسيطيقين 

ساتم ف الد الخريية بشكل كي وله فا قباد الما ؤيهةاالسياق فطوراث السالحة 

الفلسطينيةء ومدى تأثير ملف التنسيق الأمني على العلاقات الفلسطينية الداخلية ووحدة الصف 

الفلسطيني؛ وعلى المصلحة الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني بأكمله؛ حيث إن هذا التنسيق 
كان وما يزال مثار جدل واسع وملفاً أساسياً يذكي الخلاف في الساحة الفلسطينية. 


CC 


وف الوقت نفسه»ء فقد شكل التنسيق الأمني بالنسبة للسلطة الفلسطينية ”مظلة“ للاحتماء 
من التهديدات الإسرائيلية والأمريكية» بفرض عقوبات مالية عليها إثر توقيع اتفاق المصالحة مع 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


حماس» وهو ما أظهرته التحذيرات التي صدرت من عدة جهات إسرائيلية وأمريكية» من أن قطع 
المساعدات عن السلطة قد يؤثر على مدى قدرتها واستعدادها للتعاون الأمني مع ”إسرائيل“. هذه 
التحذيرات» إلى جانب القلق الذي أبدته تلك الجهات من أن تلجأ السلطة لخفض التنسيق الأمني 
أو الغائه كورقة ضغط في حال استمرار تعثر المفاوضات, أو في حال إقدام الولايات المتحدة على 
استخدام حقّ النقض (الفيتى) 1/610 في مجلس الأمن ضدّ قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في 
الأمم المتحدةء أكدت مجدداً أن استمرار تقديم السلطة الخدمات الأمنية للاحتلال هى أكثر ما يعني 
"اسرائيل” وحليفتها الولايات المتحدة من مظاهر السيادة الفلسطينية. 

موقف قيادة السلطة من مواصلة التنسيق الأمني تأكد أكثر من مرة على لسان الرئيس محمود 
عباس» قبل توقيع اتفاق القاهرة وبعده» فخلال مقابلة أجرتها معه الاذاعة الإسرائيلية الرسمية 
باللغة العبرية (ريشيت بيت) 8¢ ]srae1-۸ esh e†‏ 101 في 2011/3/14 قال عباس انه لن يسمح 
باندلاع انتفاضة أو أن يصل الوضع إلى فوضى آمنية في المناطق الفلسطينيةء طالما هو رئيس 
السلطةء وأكد أنه طالما يجلس على كرسي الرئاسة فانه لن يوقف التنسيق الأمنى مع الأجهزة 
الأمنية في دولة الاحتلال*'. ۰ ۰ 

كمااشون عياف خلأل لفات عدا من الكثان. والكقفين الأسزاكيلبية قي رام اله على وجوة 
”تنسيق جيد“ بين السلطة الفلسطينية و ”إسرائيل“ في ما وصفه ب" منع الإرهاب والمحافظة على 
فدوء لاوقا ٠‏ مركا اسكيران هذا التتسيق واستداب الأمخ طوال فة رفاس ورلن 
رسالة طمأنة للإسرائيليين بشأن التداعيات المحتملة للتحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف تبنته أيضاً حركة فتح» على لسان رئيس وفدها لحوار 
المصالحة مع حركة حماس عزام الأحمد» الذي رأى أن ”التنسيق الأمني يجري وفق اتفاق 
موقع بيننا وبين الإسرائيليين» هم يقومون بواجبهم ونحن كذلك“» مؤكداً أن هذا التنسيق ”لم 
يكن على حساب المصلحة الفلسطينية بما في ذلك المقاومة“. وأضاف الأحمد أن المقاومة ليست 
مهوا مها ف الساحة القلسطينية: موضها آنه "إذا كان الآمى يقلن باللقاومة اا 
فا غير سوحود: فق السا الالسطينية؟ وما عن اغتقايه أنه "لين هذا وقتها باجماء 
فلسطيني" . وتابع ”لا توجد إلا المقاومة التي تقودها فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية, 
وهي مقاومة شعبية سلمية ودبلوماسية... لمواجهة الاستيطان **1. 

ميدانياًء لم يؤثر توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس على سلوك الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية فيما يتعلق بالتنسيق مع الاحتلال؛ حيث تواصلت اللقاءات بين قادة أجهزة الأمن 
الفلسطيتية وتنظراكهم الاسراكيليين. ووفقا ا ذكرته جريدة هآرقين او فان جيش الاحتلال 


”لم يتخذ أي قرارات بشأن إجراء أي تغيير في التعاون الأمنى مع قوات الأمن التابعة للسلطة 
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الفلسطينية في الضفة الغربية عقب الاعلان عن الاتفاق*'. وبعد أيام قليلة من توقيع اتفاق 
المصالحة» أشارت الجريدة نفسها إلى عقد اجتماعات تنسيق آمنى بين ضباط في جيش الاحتلال 
رق ا الفلسليتهن يشان سيل حقو لطا مراف ر اتقايات الشعييةالقى كان الالسطيتيوة 
يخططون للقيام بها في الضفة الغربية في ذكرى النكبة6* . 

وقد دفع استمرار التنسيق الأمني بعد اتفاق القاهرة حركة حماس إلى اتهام الأجهزة الأمنية 
التابعة للسلطة بأنها تسعى جاهدة لوضع ‏ العصي في دواليب المصالحة الوطنية بين فتح 
ومان ر ا ف الات كح ك حماس د الجا التكدر يس بحاس ال تارى © 

ولكن هذا لم يحل دون تكرار اجتماعات التنسيق قبيل التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة؛ ؛ حيث 
أشارت جريدة يديعوت أحرونوت إلى تشكيل الجيش الإسرائيلي طاقم عمل اسوافيليا فلسطينيا 
مشترها التفسيق من الط رفن ق حال اندلا مظااغرات فلا !قينا الت جريدة ها قو إن 
التنسيق بين الطرفين أثبت فعاليته في احتواء تلك المظاهرات» وحال دون وصولها إلى المناطق التي 
يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي*'. 

كما أن وسائل إعلامية مقربة من حركة حماس أوردت أنباء عن أن التنسيق الأمني كان خلف 
حملة اعتقالات طالت أبناء الحركة على يد الأجهزة الأمنية في الضفة قبيل موعد التحرك الفلسطيني 
في الآمم المتحدة في أيلول/ سبتمبرء بناءً على طلب من جيش الاحتلال» بعد ورود معلومات إليه 
حول كات لجرك حماس لأعاده ااا قراف الشتقة يعد اتقاق المصنالحة: وففا لاك المركة 
الفلسطيني للإعلام وموقع جريدة فلسطين الصادرة في غزة. وأضافت هذه المصادر أن جيش 
الاحتلال زود الألجيزة الأندية الفلسظينية واعتزافات اللعتقلين مخ الحركة كان قد اعتقليم جرا 
مشيرة إلى أن الاعتقالات التي نفذها الأمن الفلسطيني» ترافقت مع حملة اعتقالات واسعة نفذتها 
قوات الاحتلال ضدٌّ كوادر حماس في الضفة"”! . 

وكان من الملفت للانتباه أن نشر تلك الأنباء تزامن مع تصريحات نقلتها إذاعة الجيش 
الإسرائيلي عن مصادر أمنية إسرائيلية» جاء فيها أن حماس قررت على ما يبدو استعادة قدراتها 
العسكرية في الضفة الغربية؛ حيث أن المنظومة الأمنية حذرت من أن هناك محاولات لتنفيذ عمليات 
داخل ”اسرائيل“» على الرغم من كشف الشاباك عن خلايا تابعة للحركة في القدس وأماكن أخرى 
ق الف زاضافه فلك السان آن ضف التشضلات السكرية الاب الكماى مؤهرا آنا 
للأجهزة الأمنية الاسرائيلية إطلالة نادرة على ادارة حماس لاتصالاتها وعلاقاتها الدولية» ومدى 
تأثير قيادة الحركة في دمشق وقطاع غزة على نشاطها العسكري في الضفة!”'. 

وفي السياق نفسه»ء أشار موتي ألموز 415202 211011 رئيس الادارة المدنية للاحتلال في الضفة 
الغربية إلى أن من إنجازات” التنسيق الأمني نهاية آب/ أغسطس وبداية أيلول/ سبتمبر 2011, 
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تمكن الأجهزة الأمنية في الضفة من اكتشاف خلايا مقاومة تابعة لحركة حماسء كانت تخطط 
للقيام بعمليات داخل "إسرائيل 172 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن حركة حماس اتهمت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربية» في تقرير أصدره مكتبها الإعلامي» باعتقال 805 من كوادرها وأنصارها خلال سنة 
01م و 350 اشوا محوراً مخ مححوخ الا اال وكات فين و الت الحركة ف قزرا 
إن الاعتقال السياسي تواصل حتى بعد اتفاق المصالحةء مشيرة إلى اعتقال 434 من أنصارها بعد 
الاتفاق» منهم 95 بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي للحركة 
خالد مشعل بتاريخ 2011/11/23» 1 آخرية بعد لقاء عباس - مشعل الثانى في 1 .. 
كنا اروه التقرين انه "ري إغان التعاين الأبقى ا کل امهالك قوف ا 10 د ايناد 
حماس فون الاق اج عنيم فن سجرن الأحوذة الأفنية +مشيرا إلى آن السلطة الالسطينية سامت 
للاحتلال أربعة اسرائيليين دخلوا الضفة ”عن طريق الخطا“* '. 

وبالحديث عن الممارسات المرتبطة بملف الاعتقالات في الضفة الغربية» فقد أشار خالد البطش› 
القيادي في حركة الجهاد الإسلامى وأمين سرٌ لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوارات المصالحة, 
في 2012/1/19 إلى أن عدد المعتقلين السياسيين في الضفة بلغ 108 معتقلينء بينهم 99 من حركة 
حماس و9 من الجهاد الإسلامي“ '. 

وفي السياق نفسه» أشار تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول ممارسات 
التعذيب في السجون ومراكز التوقيف التابعة للسلطة الفلسطينية. خلال الفترة بين آب/ أغسطس 
0 وآيلول/ سيتميو 3011 إل تزيق حالات تعديب:واذلال ولجراءات مهينة وحاطة بالكرامة 
على خلفيات الانتماء السياسي» تعرض لها نشطاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي على يد 
الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية؟9!. ا 

وقد أقرٌ عضو اللجذة الوكري الحركة كدم ورديس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد بيجود 
اعتقالات سياسية في الضفة الغربية» ولكنه قال إن أطرافا أمنية هي التي تنفذ تلك الاعتقالات نافيا 
علاقة حركته بهاء وأوضح أن ”حركة فتح تتصدى للاعتقالات السياسية وترفضهاء وهناك أناس 
استغلوا الانقسام وتعتقل تحت حجج الأمن ”77 . 

وقي قطاع غزة, سّجّلت كذلك اتهامات ببعض التجاوزات والممارسات من قبل الأجهزة الأمنية 
التابعة لحكومة تسيير الأعمال التي تقودها حماسء حيث ذكر خالد البطش أن هناك 53 معتقلاً من 
حركة فتح في سجونها"”'» كما أشار تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى توثيق حالات 
تعذيب تعرض لها نشطاء من فتح على يد تلك الأجهزة*”!. وكانت هناك اتهامات من حركة فتح 
للأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس باستمرار استدعاء كوادرها في غزة» وبالتضييق عليهم 
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في أكثر من مناسبة» من بينها منع الاحتفال بالذكرى 47 لانطلاقة فتح؛ حيث قالت فتح إن تلك 
الأجهزة شدْت حملة استدعاء ضدٌ نشطائها وقياداتها من أمناء سر الأقاليم وأعضاء الأقاليم» وإنها 
كانت ”تحذرهم وتوجه الإنذارات لهم“ بهذا الغرض ”'. 
ووَجّهت اتهامات لحكومة حماس في غزة بمنع كوادر وقياديين في حركة فتح من مغادرة قطاع 
غزة في مناسبات عدة» من بينها منع نائب أمين سرٌ المجلس الثوري للحركة آمال حمد من الخروج 
من القطاع والتوجه إلى الضفة الغربية" ٠‏ ومنع ثلاثة من كوادر فتح من الخروج عبر معبر رفح 
للمشاركة في ورشة عن المصالحة الوطنية كانت تعقد في تركيا'””, ومنع أعضاء في المجلس الثوري 
للحركة من الوصول إلى رام الله للمشاركة في أعمال دورته السابعة202. 
وبالعودة إلى موضوع التنسيق الأمني» فقد كان هذا الأمر موضع الإشادة والترحيب الأبرزء 
والوحيد ربما خلال سنة 2011, من قبل ”إسرائيل“ بأداء السلطة الفلسطينية؛ حيث أشاد وزير 
الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بالدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في 
حماية المستوطنين الإسرائيليين وتوفير درجات غير مسبوقة من الأمن لهم من خلال التنسيق 
الأمني . ودعا خلال مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية العامة إلى الاستمرار في ضح الأموال للسلطة 
الفلسطينية» بالرغم من اتفاق المصالحة مع حماس لأن ذلك يصب في تمويل الأجهزة الأمنية التي 
تعمل لصالحنا“» على حد تعبيرةة203. 
كما أكد عاموس جلعاد رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الاسرائيلية على دور 
التنسيق الأمني والأجهزة الأمنية الفلسطينية في توفير الأمان ل”إسرائيل“ء قائلاً: 
إن التنسيق الأمنى مع السلطة الفلسطينية وخاصة أجهزة المخابرات الفلسطينية 
اك اوا إن رفك رقو المائلة ااا مضو قبا وري وزرا 
سلام فياض لظاهرة العنف ضد ”إسرائيل“ هي من جلبت لنا الأمان» فهما يحاربان حركة 
حماس التو ات الأكري لأ هرق جيداً أ التحتليناك الللسطيقية مق المكق أن 
تحطم وتقضي على السلطة الفلسطينية*'2. 
وشدّد موتي ألموز على ضرورة استمرار التنسيق الأمني باعتباره مصلحة حيوية للطرفين 
الإسرائيلي والفلسطيني» ورأى أنه من خلاله فقط يمكن كبح جماح المقاومة في الضفة الغربية”””. 
وحول طبيعة هذه ”المصلحة“» ذكر الجنرال آفي مزراحى 71121311 451 , قائد المنطقة الوسطى 
في جيش الاحتلال. خلال مقايلة تلفزيونية على القناة الاسرائيلية الثانية 1[ع1518 2 [عمصقط0 أنه 
”بعد المصالحة الفلسطينية جرت عدة لقاءات وتفاهمات» وأدركت الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
أن مصلحتها تكمن في استمرار التنسيق الأمني» حيث هناك مصالح شخصية وعامة لقادة هذه 
الأجهزةء لذلك هم أرادوا أن يثيتوا أنهم رغم المصالحة مستمرون في التنسيق ونحن نشعر 
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مزراحي: E N SEES‏ اسيم للد E‏ 
وأنهم نجحوا في القضاء على بنية حماس» ولكن أتوقع مظاهرات جماهيرية سلمية لن تدوم“؛ 
الا أنه توقع في الوقت نفسه مواجهات بين جيش الاحتلال والمستوطنين» بسب اعتداءاتهم 
وتجاوزاتهم للقانو ن 

وعند التمعّن قليلاً في التصريحات الإسرائيلية» نجد أن التنسيق الأمني قد بلغ مرحلة شديدة 
اد مي ا اي ا ا د الهجمات 
المسلحة ضدٌّ ”اسرائيل“» بل تعدتها إلى حماية المستوطنين, ومنع التحركات الشعبية من مجرد 
الاقتراب من نقاط الاحتكاك مع جيش الاحتلال داخل مناطق الضفة الغربية. إن هذا السلوك 
يتعارض حتى مع أجندة العمل السياسية للسلطة نفسهاء والتي من المفترض أنها تركز على مواجهة 
الاستيطان» وعلى المقاومة السلمية» الا أنها من خلال ممارساتها الأمنية هذه تفرغ جهودها من أي 
مضمون» بتجريدها من عناصر القوة أو الضغط الكامنة فيهاء وتحولها إلى مجرد دعاية إعلامية 
موجهة للاستهلاك الغربي. بل وعلى العكس من أهداف المقاومة السلمية لمواجهة الاحتلالء فإنها 
تتحول أمام هذا الواقع إلى وسيلة لتفريغ الاحتقان الشعبي الفلسطينيء ولكن دون أي تأثير فعلي 
على الاحتلال» وتساعده بالتالي على إطالة أمد احتلاله» بإزالة أسباب الانفجار الأمني الذي هو ما 
يخشاه بالفعل. 


وإذا ما ريطنا كذلك تصريحات باراك بخصوص جهود حماية المستوطنين, يتصاعد اعتداءاتهم 
بشكل غير مسبوق ضد الشعب والأرض والمقدسات في الضفة» نجد أن التنسيق الأمنى بات يوفر 
غطاءً لخطر مباشر وصريح للأمن الفلسطينى» عدا عن ضربه للمقاومة التى كانت تشكل الوسيلة 
الأساسية للدفاع عن النفس أمام اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. 

وفي قراءة كلية للف التنسيق الأمني يمكن القول إنه على المستوى الفلسطينيء فإن هذا التنسيق 
ف عقبة ار و1 المصالحة الفلسطينية و وإنهاء الا و ويسمّم العلاقات الفلسطينية 
رای کف ا اک رک ع ا 
الفلسطينى برمّته. 

وف اللقابل سق استق ران هذا الكتسيق حاجة ومصبلحة إسرائيلية بالدريجة الأول من خلال 
توفير الأمن ل”إسرائيل“ ومستوطنيهاء ودون مقابل. وبالتالي فانه يوفر ل إسرائيل” غطاءً 
لمواصلة استيطانها ومتابعة فرض الحقائق على الأرض» وكذلك للمستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم, 
في ظل عدم امتلاك الفلسطينيين أية عوامل ضغظ لمواجهة ذلك كله. 
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كما يمكن القول إن أخطر ما يهدد المصالحة الفلسطينية هو أن تستمر السلطة في رام الله في 
الإصرار على المستوى المرتفع في التنسيق الآمني مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل يجعله فوق 
أولويات المشروع الوطني الفلسطيني. وهو ما يُبقي تحقيق المصالحة أو أي اتفاق فلسطيني 
عرضة للفشل والانهيار في أية لحظة, ما لم يتبدل الأمر ليضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق 
كل اعتبار آخر. 


لعل توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينيةء كان أهم 
الانجازات الداخلية الفلسطينية خلال سنة 2011. غير أن هذا الاتفاق افتقر إلى الآليات 
الملزمة لتفعيله على الأرض #فظل مهرة خاي ركس وؤراء الحكومة الانتقالية السلطة محل شد 
وجذب أكثر من تسعة أشهرء ولم يتم التوافق على الإطار القيادي المؤقت للشعب الفلسطيني إلا بعد 
أكثر من سبعة أشهر. ٠‏ 
بينما تعطلت أى تعثرت أو سارت ببطء شديد, الملفات الجوهرية الأخرى المرتبطة بمنظمة 
التحرير الفلسطينيةء والأجهزة الأمنيةء والانتخابات» وتشكيل الحكومة؛ والمصالحة الاجتماعية... 
مع أن السنة المحددة لانجاز هذه الملفات قد انتهت (2012/5/3-2011/5/3). 


ولذلك» فإن الوضع الداخلي الفلسطيني انتقل من حالة الخصام والانقسام» إلى حالة ”إدارة 
الانقسام” التى تأخذ شكل المصالحة؛ أو بعبارة أخرى فان الوضع الداخلى انتقل من ”حالة 
الانقسام إلى ا الاقتسام“ !! فظلت حكومة فياض تدير السلطة في رام الله» ولت حكومة هنية 
تدير السلطة في غزة. وبالرغم من استمرار اللقاءات بين فتح وحماس فان منظمة التحرير ظلت 
مغلقة في وجه حماس والجهاد الإسلامي.... كما استمر الخلاف بين فتح وحماس بشأن إدارة 
الملفات السياسية وأولويات العمل الوطني والتنسيق الأمني مع الاحتلال... وغيرها. وهو ما 
أعطى شعوراً بان هتاك اعدرافا ها لدى الطرفين»ء بعدم القدرة العملية على تجاوز العقبات» 
خضو صا فيما يتعلق بإدارة السلطة تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ ؛ وهو ما أدى إلى أن تأخذ المصالحة 
شكل ”ادارة الانقسام “ اكذر من ەا انهائه. 

وقد تكرّس شعور بأن محمود عباس قام بالتوظيف التكتيكي للف المصالحة» حتى يتم 
تقديم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة. والحالة الفلسطينية الظاهرة تبدو موحدة 
عسات ادا آن عباس لم يدقع ياتياء تقل ملف الضالحة في خريف: 2011 إلا 
بعد أن تعثر طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة» وبعد أن ارتفعت أسهم حماس وشعبيتها إثر 
صفقة تبادل الأسرى» التي أدت إلى الإفراج عن جلعاد شاليط مقابل إطلاق سراح 7 سير 
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ويكمن جزء من إشكالية الوضع الفلسطيني في أن اتفاقية أوسلو التي بنيت السلطة الفلسطينية 
على أساسهاء تجعل من هذه الا فحت رحمة الاحتلال الذي يملك التحكم بمدخلاتها 
وبمخرجاتهاء ويستطيع خنقها وتعطيلهاء وتدمير يُناها التحتية» واعتقال قياداتها السياسية 
والشعيية كا يسنتطيم تل الككاياتها.. وبالتال يصيع الاحتلال عقصيرا موق ق ستاعة 
قراراتهاء سواء أحبّت ذلك أم كرهته. 

وقد أدت استراتيجية التعامل الإسرائيلي مع السلطة إلى إضعاف دورها وتحويلها إلى سلطة 
وظيفية تخدم بدرجة كبيرة الأجندة الأمنية الإسرائيلية؛ بالرغم من التطلع الفلسطيني إلى الارتقاء 
بها إلى دولة مستقلة, كاملة السيادة على الضفة والقطاع. وسواء اتفقت فتح وحماس أم اختلفتاء 
فلن تتم الانتخابات دون موافقة إسرائيلية أمريكية. كما أن سعي أي من فتح أو حماس وباقي 
قوى المقاومة لتحويل السلطة إلى سلطة وطنيةء غير مرتهنة لشروط الاحتلال» من خلال إنهاء 
التنسيق الأمني أو بتحويلها إلى سلطة مقاومة» سيعني أن ”إسرائيل“ ستقوم بضرب هذه السلطة 
ای تفظيل مؤسسباتها أو يخلها: وبالتالي فالإشكالية غير مرتبطة في جوهرها باسم رئيس الوزراء 
وأعضاء حكومته» ومجرد إجراء الانتخابات..., وإنما بالبرنامج الوطني الذي سيتم تنزيله على 
الأرض في مواجهة الاحتلال. وهو ما يجب أن تركز عليه القوى الفلسطينية. ولعل ذلك يعني إعطاء 
أولوية أكبر لترتيب البيت الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحريرء وتحديد أولويات العمل الوطني 
من خلالهاء مع تفعيل دور الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. 

أعطت التغيرات والثورات في العالم العربي دفعة قوية لجهود المصالحة الفلسطينية» وسهلت 
دخول قوى المقاومة إلى منظمة التحرير وإعادة تفعيلها وبناء مؤسساتها على أسس جديدة» 
ووفرت امكانية مستقبلية لتكرين فشبادات اس اق أك دعا المقارية راك فاع مع 
القضية الفلسطينيةء كما وفرت أجواء أفضل لتفعيل دور فلسطينيي الخارج. وإذا كان من المبكر 
الحكم على المحصلة النهائية لهذه التغيرات والثورات» فان الأجواء الحالية تبشر بأن معادلة 
الصراع مع ”إسرائيل“ سوف تبدأ بالتغير لصالح الحق الفلسطيني. 
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الفصل الشانى 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


المشهد الإسرائيلى الفلسطينى 


مقدمة لم تشهد الساحة الإسرائيلية تطورات مفصلية بارزة خلال سنة 1 ومع ميل 
هذه الساحة إلى مزيد من التطرف اليميني والديني» فانها شهدت تحسنا اقتصادياء 
ومزيداً من الاهتمام بالجوانب العسكرية. وبالرغم من التعنت الإسرائيلي تجاه مسار التسوية 
السلميةء إلا أنه شهد حالة من القلق والارباك بسبب التغيرات والثورات في العالم العربي, 
وانعكساتها المحتملة على الجانب الإسرائيلي. 
يناقش هذا الفصل الأوضاع الداخلية والسكانية والاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية» كما 
يناقش العدوان الاسرائيلى والمقاومة الفلسطينية» والموقف الاسرائيلى من الأوضاع الداخلية 
الفا غ كما تاق مسان السرا اة 


00 تميّز المشهد السياسي الداخلي في ”إسرائيل“ بكثافة 
أولا: المشهد الإسرائيلص الأحداث خلال سنة 2011, وإن كانت لم ترقّ إلى إحداث 
السباسى الداخلى تغييرات أى تحولات جذرية. وكان من أبرز ما ميّز هذه 
السا الحراك (الحويىن ونشاصسة كفك يحوب العمل 
:فاضا ومحاولات إغادة تشكيله من جديد: إضبافة إلى 006 نسائم خفيفة لرائحة انتخابات 
برمانية. وتميزت هذه السنة أيضاً بالصراعات الداخلية في أحزاب الائتلاف الحكومي, وبصراعات 
نين الحؤاب الأفتلاق بعضها هم يعض وه أحزاب المعارضةء وانتقادات من أحزاب المعارضة 
لسياسات بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة. 
1. أحزاب المعارضة تنتقد حكومة نتنباهو: 
وجه حزب كاديما 123011212 المعارض على لسان زعيمته تسيبى ليفنى انتقادات شديدة 
اسا تاف نيما متاق بجع ود اسان لافار كني هم الاي وفلف اي إن داقن 
ق ا السا احق ضررا هدو بيصا سرافل الآمخيه و اضاقت أنه لا فر كى 
نتنياهى خطة أو أجندة سياسية. وبشكل عام يميل كاديما إلى اتهام نتنياهو بخضوعه لإملاءات 
وزير خارجيته أفيجدور ليبرمان زعيم حزب ' إسرائيل بيتنا” ۷٣ا8‏ ۲۲۵۵1؛ وأن نتنياهو 
قد خضع لنهج كم الأفواه الذي يفرضه ليبرمان. وقد حاول حزب كاديما طرح مشروع تقديم 
موعد الانتخابات للكنيست» بذريعة إخفاق حكومة نتنياهو في تحقيق تقدم على المسار التفاوضي 
مع الفلسطينيين» وفشل حكومته في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعيةء إلا أن هذا المشروع لم 
يتكلل بالنجاح» نتيجة وقوف أحزاب اليمين والمتدينين إلى جانب الحكومة”. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


واستمرت ليفني في اتهام نتنياهى بالتسبب بعزلة ”إسرائيل“* في أعقاب تبنيه سياسة الجمود, 
ورضوخه لليبرمان المنبوذ دوليا. وفي مقابل خطوات ليفني في كسر شعبية نتنياهى وتصويره 
بالفاشل» سعى الأخير إلى محاولة * شق صفوف كاديما بطرح فكرة ضمّه إلى الائتلاف الحكومي؛ 
ووجدت أصواتٌ داخل كاديما تؤيد هذه الخطوة, إلا أن ليفني وعدد من قيادات كاديما وضعوا حا 
لهذه المحاولةء برفضهم الانضمام إلى الائتلاف. وهنا ازدادت حدّة التوتر داخل كاديما بين ليفني 
والرجل الثاني في الحزب شاؤول موفاز (الذي شغل سابقاً منصب رئيس هيئة الأركان العامة 
للجيش الإسرائيلي). وكيلت لليفني تَّهِمٌ بالفساد المالي من قبل عدد من قيادات حزبها”. 

2. تفكك حزب العمل واعادة بناء ما تبقى من أشلائه”: 

وقع صراع داخل أروقة حزب العمل بين مؤيد للبقاء في الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو, 
وبين معارض للبقاء وداع إلى الانسحاب من هذا الائتلاف. اذٌعى معارضو البقاء أن الجمو د في المسار 
السياسي التفاوضي مع الفلسطينيين ليس لصالح ”إسرائيل“» متهمين سياسة نتنياهو بسعيها 
إلى كريس هذا السمرى. واكك من ا قان الذاغين إلى فرك الاتخلاي سکن عم قوف دين 
من أن بقاءهم سيؤدي حتماً إلى تأكل الحزب وفقدانه لما بقي له من رصيد في صفوف الإسرائيليين, 
وبالتالى إلى تفككه: وها لهذه الحالة جاءت البادرة عن انهو د باراك» وزير الدفاع الإسرائيليء 
ورتين حزب العمل الذي لم يعد مياليا باتهيار الحزب: ققرئ الاتفصال وششكيل قائمة جديدة 
باسم “عتصمؤوت" (الاستقلال) 612118104.. وكان باراك يأمل في أن يُبادر متمردون في حزب 
العمل (لن ينضموا إلى مبادرته) إلى تأسيس قائمة مستقلة بهم وهكذا يتفكك حزب العمل نهائي. 
وبهذه المبادرة فَقَدَ باراك زعامته لحزب العملء ولكنه احتفظ بموقعه في الحكومة في إطار قائمة 
حزبية مستقلةء بينما وجد وزراء حزب العملء الذين كانوا يطالبون بالانسحاب من الائتلاف» 
أنفسهم خارج الائتلاف» دون أن يُقدموا عليها بأنفسهم. 

ولايد من الأشارة هنا أنه كان واضها لبازاك أن قاقمته السياسية الجديدة لن بكب لها البقاء 
في الانتخابات القادمة» لذا فربما كان طريقه للانضمام إلى صفوف حزب الليكود 1.1110 هو مسألة 
وقت فقط. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا النهج من التفكير والتخطيط من قبل باراك لم يحظ حتى 
كتابة هذه السطور بجواب إيجابي أو سلبي من نتنياهىء بمعنى أن نتنياهو مستمر في الحفاظ على 
سے اا هلذم اللخظوة: حاط منه على استكر ار ای كر يله 

وفي مقابل ما قام به باراك» انطلقت في حزب العمل عملية إعادة ترميم وبناء الحزب من جديد؛ 
حو احريت اتتقاياف 6ا سيور اخداقت الحؤب ك الأ عن النقسين اة نه رسقيا. 
وانتخيت لرئاسته عضو الكنيست شيلى يحيموفيتش 7211171011612 :506117 التى عرفت كيفية 
الاستفادة من حراك الاحتجاجات الاجتماعية الذئ جر ق ضبيف 2011 غير حزما يك 


متجددة. نجحت يحيموفيتش في جذب آلاف من الشباب لرؤية فرصة أمل متجددة في حزب العمل" . 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


وساد الاعتقاد أن ذهاب حزبي كاديما والعمل إلى الانتخابات القادمة بقائمة واحدة سيؤدي إلى 
دحر الليكود واليمين وعودة أحزاب المركز إلى الحكم في ”إسرائيل“. ولكن هذه على ما يبدو هي 
مجرد آمال» إذ إن اليمين» فيما لو أجريت انتخابات مبكرة» حسب الاستطلاعات في أوائل 2012 
سكاف على تنوه على الركن والسان مماء إذ يبدو أن المجتمع الإسرائيلي أخذ يميل بشكل 
متزايد نحو اليمين. غير أنه من المهم الاشارة إلى أن القيادة الجديدة لحزب العمل تمكنت من وقف 
تدهوره والحفاظ على موقعه» ضمن أحد أكبر أربعة أحزاب في "إسرائيل"” وفق استطلاعات الرأي. 

3. حزب “إسرائيل بیتنا“ متحكم بالائتلاف: 

بيّنت تحركات قيادات هذا الحزب أنها تتحكم في الائتلاف الحكوميء وتؤثر على المشهد 
السياسي الداخلي في ”إسرائيل“» من خلال مجموعة من الخطوات» ومنها: طرح مجموعة قوانين 
للحدٌ من الديموقراطية, أو حرية التعبير والتنظيم» وجعل ”إسرائيل“ تبدى ”أكثر يهودية» حيث 
وافق نتنياهو وحزبه على بعض منها. ومن أمثلة القوانين المطروحة: مراقبة تمويل الجمعيات 
الأهلية, ل ا ا ا 
من الدرجة الأولى» وهذا يعني مزيداً من عمليات تهويد القدس, وطرد المزيد من الفلسطينيين من 
أهالي القدس”, وتشديد العقوبات على الصحفيين”. ومصادرة مثات آلاف الدونمات من العرب 
الفلسطينيين البدو في النقب لصالح مشاريع استيطانية تخطط لها “إسرائيل "', وإقرار قانون 

وقد تعرّض حزب ”إسرائيل بيتنا“ مقابل نهجه هذا إلى موجة من الانتقادات» من قبل حزب 
العملء الذي اتهمه بأنه يجر ”إسرائيل“ إلى مسارات مسدودة في التفاوض مع الفلسطينيين. و لم 
يسلم حال هذا الحزب» بالرغم من أنه عضو في الائتلاف الحكوميء من اجات ف هرانا 

وثقيلة أحياناً أخرى مع نتنياهى أى مع حزب الليكود. مقلا : صراعات بين نتنياهى وليبرمان في 

مسألة تعيين سفراء ل”إسرائيل' ' في عدد من الدول» ومسألة تعيين رئيس أركان جديد خلفاً لجابي 
أشكنازي» وإفشال نتنياهو مشروع قانون اقترحه حزب ”إسرائيل بيتنا“ للتحقيق في مصادر 
تمويل الجمعيات الأهلية. 

وقد وجهت تهم عديدة الى ليبرمان» منها: الخداع» وانتهاك حرمة الثقة» ومضايقة أحد الشهود. 
وتناقلت وسائل الإعلام أنباءً عن إخفائه أموالاً وتبييضها بواسطة شركات على اسم ابنته''. وقد 
بات ملف فساده المالي والإداري یا دون تقديمه إلى الا ا 
هذه التهم والملفات لم يدم ليبرمان استقالته» بالرغم من مطالبة جهات قانونية وأطراف سياسية 
في ”إسرائيل“. ويبدو في هذا الجانب أن المجتمع الإسرائيلي لن يخرج لإسقاط ليبرمان» وبالتالي 
لن يخرج لإسقاط حكومة نتنياهو”'. وبالتالي سيبقى نتنياهو يناور مع ليبرمان منعاً لسقوط 
حكومته» وحفاظاً على الائتلاف المعقد الذي يرأسه. 
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4. تحركات ليلورة خريطة حزبية جديدة تمهيداً لانتخابات قادمة: 

نشرت خلال سنة 2011 سلسلة من استطلاعات الرأي حول مستقبل الخريطة الحزبية 
في ”إسرائيل“. وأشارت معظم استطلاعات الرأي أنه حتى لو خاضت أحزاب وقوائم جديدة 
الانتخابات البرلمانية القادمة, فانه ليس من السهل دحر أحزاب اليمين» التى ستبقى سيدة الموقف 
في المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل . ١‏ 

ومع حلول زعامة جديدة لحزب العمل محل إيهود باراك» فقد جرت انتخابات جديدة أيضا 
لزكاسة خذب كادينا 2012/3/2723: خت فار شاؤول موقاق بهذا الخصي. و يحتيد باقن لأميد 
Yair Lapid‏ » مقدم برامج في التلفزيون الإسرائيلي 0 15126111 (وهو نفسه ابن يوسف 
(طومي) لابيد 12510 (/101010) 70561 زعيم حزب شينوي 5111111, الذي اختفى عن الساحة 
لينا فى الانتكاياك السايفة) لاسو هرب جي وده يد ال أن مه إن 
قائمة الأحزاب الكبيرة. وبدأ أرييه درعي 263 Aye‏ أيضاً (وهى وزير وزعيم سابق لحزب 
قاس 888 وكاق قن اقضى كفس لفكرة عن الكنيد السناسي» يعن قشباء محكومية ق السحن 
بسع فاد ماق) بالقمرك اتان خرب جد بال أن يحضي 6 ماشه فشر اسالافات 
الرأي في الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2011 وحتى نيسان/ أبريل 2012 إلى أن حزب الليكود 
ممحصدل فى كدو 310 ی با روهت رة حي الل جن 19-16 معدا وا تاشت 
حطر كاديها بعد انتخا مقار رتسا لمن 17 قا إلى 13متهداء أما "سرافل نيتنا" فرق 
حصوله على 17-13 مقعداء وحزب يائير لابيد على 14-10 مقعداء وحزب شاس على 9-8 مقاعد» 
وحزب ميرتس 7167612 على نحو 5 مقاعد”'. وبهذه الخريطة الحزبية لن يكون بمقدور أحزاب 
المركز واليسار في ”إسرائيل“ تشكيل حكومة جديدة. ومعنى ذلك أن انتخابات جديدة لن تأتي 
بالتغيير كما يأمل البعض» بالنسبة للمشهد السياسي الداخلي في ”إسرائيل . 

ولا شك في أن الخريطة الحزبية في ”إسرائيل“ء وكثرة الأحزاب والقوائم السياسية, تشكل 
أساس عدم استقرار الحكومات فيهاء وسبب التلويح بصورة دائمة بتقديم موعد انتخابات 
الكنيست قبل انتهاء دورته (على الأقل هذا يحدث بصورة شبه مستمرة منذ ربع قرن تقريبا). 

إن صورة الواقع تُشير إلى أنّ اليمين يقوى» وأن التطرف العنصري والديني باتا المأكل اليومي 
لقطاعات واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي. والتطرف العنصري موجّه ضذ العرب الفلسطينيين 
في ”إسرائيل“ حاملي الهوية والمواطنة الإسرائيلية من خلال قوانين تضييق وملاحقات قضائية, 
وتمييز فاضح في الميزانيات» وتعامل يومي تمييزي وعنصري. أمّا التطرف الديني فهو يتزايد 
انكل لضي اراق يمهو وقد ار 3 التسيف اا کون ست 13 ال فرسيع ار 
داخل المجتمع اراي > والقضية التي فجّرت الموقف هي إقصاء النساء في الشرائح الدينية 
الحريدية (المتزمتة والمتشددة). وبالرغم من اتساع الشرخ فإن حكومة نتنياهو لم تسع إلى توقيفه 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


أو معالجته جذرياء بالرغم من موقف نتنياهو المعارض علناً لإقصاء النساء اليهوديات من الحيّز 
العام" . أماسبب حذر نتنياهو في معالجة هذا الموضوع بصورة معمّقة فهو خوفه من احتمال تفكك 
اقتلاف حكومته؟'. 

5. الاحتجاجات الاجتماعية فقاعة في فنجان7!: 

أظهزت سذ 2011 ان الاسرافيلين غين ماضوين لإسقاط الحكم سياسياء ف الوق ت الذي دج 
فيه القضاء في اسقاط رئيس ”دولة إسرائيل” السابق موشيه كتساف 1281587 110516 بتوجيه 
تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي إليه؛ والحكم عليه بالسجن سبع سنوات. 

انطلقت الاحتجاجات في تل أبيب من قبل شرائح الطبقة المتوسطة والأزواج الشابة ومثقفين, 
وقد انحصر هم هؤلاء في عدم قدرتهم على دفع أجرة السكن» وارتفاع تكلفة حضانة أطفالهم, 
ومراوحة رواتبهم في مكانها. ولم تتجاوز الاحتجاجات الاجتماعية حدود ساحات تل أبيب وبعض 
المدن الإسرائيلية المركزيةء ومدن وبلدات التطوير خاصة تلك المنتشرة في الأطراف, والتي تعاني 
من شح في الميزانيات» وفي مقدمتها ميزانيات التطوير. ونُصبّت خيام وعرائش احتجاجء لكن عملية 
إيلات التي نفذتها المقاومة في 2011/8/18 وأدت إلى مقتل ثمانية إسرائيليين وجرح 29 آخرين: 
كانت كافية لاعادة مئات آلاف المحتجين إلى حظيرة الخوف على أمن ”اسرائيل”*'. لذلك؛ لم ترق 
هذه الاحتجاجات إلى مستوى إحداث تغيير فعلي في المشهد الداخلي السياسي في "إسرائيل . كما 
توقع كثيرون» في ظل أجواء ثورات العالم العربي؛ كما أنها لم ترْقّ إلى مستوى إيجاد بلبلة في الحياة 
الحزبية في "إسرائيل" . لقد كانت مجرد فقاعة في فنجان. ونجحت حكومة نتنياهو في اجتياز هذا 
الاختبارء وكتب لها البقاء والاستمرار لفترة أطول. 

6 قراءة نتنياهو للمشهد السياسي الداخلي وريطه مع ما يجري في المنطقة: 

بالرغم من جمود المسار التفاوضي مع الفلسطينيين» وتراجع مكانة القضية الفلسطينية إلى 
رجات آقل ق سل الأجفة اليومية ق الضوق الأرسيظ ان العام كنا وين قد را جا اليه 
السياسيء وما يُمكن أن يؤثر على مستقبل حكومته أولاً وعلى حزبه (الليكود) ثانياً. وفي ضوء هذه 
القراءة فاج أعضاء حزبه بدعوته إلى انتخابات تمهيدية (برايميرز) لاختيار مندوبي الحزبء ثم 
تشكيل قائمة الحزب للانتخابات القادمة. وفتحت خطوته هذه باب التنافس الشديد داخل الحزب» 
ووالقاق بذاك السا السياسية الداخلية الراكدة فرعا ها ق اليم الأخيى من سة 2011 تسود 


001 (Cn 


حراكاً تغهيدا ل سقوط الحكومة” (أن إسقاط الحكومة) أو تقديم موعد الإتتخابات*. 


وتتحكم عدة عوامل في تقديم الانتخابات أو تأخيرهاء ومن بين هذه العوامل التى قد تساعد في مد 
عمر حكومة نتنياهو متابعة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تقديم طلب لمجلس الأمن” وللجمعية 
العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية!”. 


مك اين رساد دات © 
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ثانيا: أبوز المؤشرات السكانبة والاقتحادية والعسكرية: 

1. المؤّشرات السكانية: 

بلغ عدد سكان ”اسرائيل“ 7.837 ملايين نسمة في نهاية سنة 2011 حسب دائرة الاحصاء 
المركزية (0185)) Central Bureau of Statistics‏ بينهم 5.901 ملايين يهودي» أي ما نسبته 
3ن السكا نابيتها حت الداكرة حوال 335 الفا غلى انيم أخوون .أي ما سبك 004:1 
وهم على الأغلب من مهاجري روسيا وبلدان الاتحاد السوفييتي سابقاً وأوروبا الشرقية ممن 
لم يُعترف بيهوديتهم» أو ممن يتعاملون مع اليهود كقومية ولا يتعاملون مع اليهودية كانتماء 
تبت أن من شين الهو آى من السيحيين قي و المرب آها عدن المواظفين العري يماي ذلك سكان 
شرق القدس والجولان» فقون بنحى 1.611 مليون» أي ما نسبته %20.6 من السكان””. وإذا ما 
حذفنا عدد سكان شرقي القدس (292 ألفاً تقريياً”2) والجولان (25 ألفاً تقريباً)ء فإن عدد ما يعرف 
بفلسطينيي 1948 (أي المنطقة الفلسطينية المحتلة سنة 1948) يصبح حوالي 1.294 مليون» أي نحو 
65 هن الان 

ويصعب الحصول على احصائيات رسمية محدّثة لعدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. 
غير أن يعقو ب كاتس 16012 1ق ه9:وهى مض كديست وزغي لكطة بر اة تفل السقوطتين: 
تكن مظلوسخة 2011 ان عدو اسح طون ف الخ الغرينة باسكا القن ا 328 001١ا‏ 
داكرة تسجيل السكاق الا سرافل فد كرت ق قرا بزل 2011 ان عد 334 ألفاء وان هذا 
ال زان متدى 14 آلف وطن خلان 19 شرا اسا مى ف 47 بولق هذه اشرات 
فان غد اللستو طن اليهود ف الخسفة مم ذباية ست 2011 ومطلع مك 2012 يكو قدديلة تح 
2 ألفاكة؛ باستثناء شرقي القدس التي يبلغ عدد مستوطنيها اليهود نحو 200 ألف25, أي إن 
مجموع التي طن اهود ف الشيفة الغروية ب قدو 5412 الفا : 


جدول 2/1: أعداد السكان ف ”اسرائيل“ 772011-2005 


5 0 لي | العرب (بمن فيهم سكان شرقي القدس | آخرون 
ار 1 والجولان) 
2005 6,990,700 5,30 10 299,800 
2006 7,110 00 ,2 1,0 310,000 
2007 71000000 200 1,450,000 315,400 
2008 71,410 5,603,000 1,498,600 310,600 
2009 71,30 5,1,0 00 1 32,0 
200 7,695,100 5,802,900 1,53,800 318,400 
2011 71,80 5,901,000 1,611,000 325,0 
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أعداد السكان في ”إسرائيل“ لسنتي 2005 و2011 


7,000,000 
2005 
BH 2011 6,000,000 


اليهود العرب آخرون 


و01 بلغ معدل الى اللسكاق ي اسزاقيل" 615 وقي تقرييا العدل فة 
مك سنة 2003 وخاال س 2011 کے إل سوال 1600 مهااجراء بحست داقع الأحصناء 
اللركؤية ر 6 متخ 2010 زانظن جدول 02 وما بال معدل المجرة الك من 


> 


”اسرائيل“ بحدود 15-10 ألف سنويا. 

ومن الجدير بالذكر أنه بحسب ما نقلت جريدة الدستور الأردنية فإن الإحصائيات الإسرائيلية 
تشير إلى أنه كان يقيم في ”إسرائيل“ في أوائل سنة 2011 نحو 150 ألف أجنبي بدون تصاريح» من 
بينهم 33 ألف متسلل معظمهم من أريتريا والسودان» ونحو 100 ألف سائح ليس لديهم تأشيرات 
سارية المفعول معظمهم من الاتحاد السوفييتى السايق””. وتشير الإحصائيات الاسرائيلية اشا 
حسبما نقلت قدس برس إلى أنه خلال سنة 2011 حدثت 45 ألف حالة تسلل””, مقارنة ب 14 ألف 
حالة سنة 2010, وخمس آلاف حالة سنة 312009. 

ويكشف جدول 2/2 مدى تراجع الهجرة اليهودية خلال الفترة 2011-1990», عند تقسيم المدة 
إلى فترات جزئية من خمس سنوات لكل منها. ومنه يمكن استنتاج أن عدد المهاجرين قد انخفض 
في السنوات الخمس الأخيرة (2011-2007) إلى نحو %13.1 من العدد الإجمالي للمهاجرين خلال 
الفترة 1994-1990. ويرجع سبب الانخفاض إلى أن فترة التسعينيات من القرن العشرين»ء شهدت 
هجرة يهودية واسعة إلى ”إسرائيل“ إثر انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية في شرق 
أوروبا. ومع نضوب هذا المصدرء ومع استقرار الأحوال وتحسنها في تلك البلدان» تراجع معدل 
البكرة امسق زاك كفل عن عفري القن سكويا . 
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جدول 2/2: أعداد المهاجرين اليهود الى ”اسرائيل“ 72011-1990 
1994-0 | 1999-1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 
2 ]| 346,997 | 60,192 | 43,580 | 33,567 | 23,268 | 20,893 


السنة 
العدد 


السنة 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 المجموع الكلي 
العدد | 21,180 | 19,264 | 18,131 | 13,699 | 14,572 | 16,633 | 16,892 1,262,997 


أعداد المهاجرين البهود الى ”اسرائيل“ 2011-2001 


تداك برك لا سس و و اشر كك جر كت س و ل 
001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 


أما بالنسبة لأعداد اليهود في العالم» فتشير أرقام دائرة الإحصاء المركزية الاسرائيلية سنة 
0 بأن عددهم يبلغ نحو 13.508 مليون نسمة و عدد اليهوة قي الولآيات المتجدة تحن 
5 ملايينء وقي فرنسا 482 القاء وق يفا 5 ألفاًء وفي بريطانيا 1 ألفاًء وفي روسيا 
9 ألفاً. وفي الأرجنتين 2 ألفاً. وفي ألمانيا 9 ألفاًء وفي أستراليا 108 آلاف يهودي. ويعاني 
اليهود بشكل عام من ضعف شديد في الزيادة السكانيةء إذ كان يبلغ عددهم 12.63 مليون 
نسدة: أي أخ زيادتهم السكانية خلال أريعين غاما يلغت 066:95: ويمعدل ستوي بلغ ذحى 
7 ؛ ويرجع ذلك الى ارتفاع نسب الزواج المختلطء وقلة المواليد» والذوبان في المجتمعات 
الآخرى. ولذلك لا يتوقع أن تحدث زيادة ذات معنى في عدد اليهود خلال سنتي 2011 و2012. 


جدول 2/3: أعداد اليهود ق العالم حسب البلد 332010 


بات 0 ع 8 
البلد |”إسرائيل“» 000 فرنسا| كندا | بريطانيا | روسيا | الأرجنتين ألمانيا | أستراليا باقي الدول | المجموع 
° 3 
العد 
١٠7 7‏ 5,503 | 52175 375482 291 | 199 182 |1119 108 674 13,508 
(بالألف نسمة) 
النسبة (%) 42.9 1 2536| ل 13 1.3 09 08 4.9 100 
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نسبة اليهود ف العالم حسب اليلد 2010 (%) 


روسيا: 1.5 الأرجنتين: 1.3 


وما زال أبناء فلسطين المحتلة 1948 يعانون من سياسات التمييز العنصري الإسرائيليء 
وأشار تقرير حول العنصرية في ”إسرائيل“ أن الكنيست الإسرائيلي استمر خلال سنة 2011 
ا 34 اكثراهاً لقوانين تمييزية'”. وبين استطلاع إسرائيلي للرأي» أجراه مركز جوتمان 
Center‏ 011411331 التابع للمعهد الإسرائيلى للديموقراطية «Israel Democracy iie‏ 
لصالح صندوق آفي حاي CAN Rounds‏ الك في سنة 2009 ونشرين نتاكجه فى أواكل 
سنة 2012 أن %70 من الاسرائيليين يعتقدون أن اليهود هم ”شعب الله المختار“» ورأى %61 
من الاسرائيليين أن الحياة العامة يجب أن تدار بموجب التقاليد الدينية اليهودية. والطريف أن 
5 من اليهود الإسرائيليين» بحسب استطلاع المعهد نفسه»ء يؤمنون بأن التوراة والوصايا 
العشر منزلة من الله. بمعنى أن الذين يؤمنون بأن اليهود هم ”شعب الله المختار” أكثر من أولئك 
الذين يؤمنون بالدين اليهودي ذاته”” !! 

2 المؤشرات الاقتصادية: 

بلغ الناتج المحلى الاجمالي (01(012)) Gross Domestic Product‏ 242.92 مليار دولار 
في سنة 2011, مقارنة ب 217.79 مليار دولار في سنة 2010 . ومن الجدير بالذكر أن سعر 
صرف الشيكل مقابل الدولار الأمريكي قد زاد في الفترة 2011-2005 بنحو %20 حسبما 
تشير تقارير بنك “إسرائيل” المركزي 155361 01 ص8 وهو ما يشير إلى نمو الاقتصاد 


الاسرائيلى وتحسن أدائه”3. 
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جدول 2/4: إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي 2011-2005 حسب الأسعار الجارية38 


رع أ إجمالي الناتج المحلي إجمالي الناتج المحلي سعر صرف الشيكل 
(بالمليون شيكل) (بالمليون دولار) ‏ | (حسب بنك ”إسرائيل“ المركزي) 
2005 601,208 133,5 4.4878 
2006 648,228 145,457 4.4565 
2007 686,512 167,112 4.1081 
2008 2302 201,673 35878 
2009 766,23 194,851 3.936 
2010 813,021 2113 3500 
2011 869,199 242,922 3.57581 


إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي 2011-2005 (بالمليون دولار) 


2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 


وحسب أرقام دائرة الإحضاء المركزية الاسرائيلية: فان معدل دخل الفرد الاسرائيلى (معدل 
الناتج المحلى للفرد الواحد) قد ارتفع إلى 111,963 شيكل (31,291 دولار) سنة 2011, بعد أن 
كان 106,669 شيكل (28,575 دولار) سنة 2010. 


جدول 2/5: معدل دخل الفرد الإسرائيلي 2011-2005 حسب الأسعار الجارية”3 


السنة معدل دخل الفرد (بالشيكل) معدل دخل الفرد (بالدولار) 
2005 86,366 19,45 
2006 91,449 20520 
2007 9505 25 
2008 98,429 27,434 
2009 102,414 26,042 
200 106,669 22055 
2011 111,93 31,291 
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معدل دخل الفرد الإسرائيلي 2011-2005 (بالدولار) 


2011 


2010 2009 2008 2007 2006 2005 


بلغت المصروفات العامة للحكومة الاسرائيلية لسنة 2011 حوالي 271.191 مليار شيكل 
(75.792 مليار دولار)» بينما بلغت إيراداتها العامة للسنة نفسها حوالي 251.314 مليار شيكل 
(70.237 مليار دولار)» وبنسبة عجز في الموازنة مقدارها 467.9؛ أي بنسبة %2.3 من الناتج 
المحلى 7 

وبلغت الصادرات الاسرائيلية لسنة 2011 ما مجموعه 67.26 مليار دولار مقارنة بما 
مجموعه 58.42 مليار دولار سنة 2010ء أي بزيادة مقدارها 15.1 . أما الواردات لسنة 2011 
فيلغت 73.54 مليار دولارء مقارنة يما مجموعه 59.2 مليار دولار سنة 2010ء أي بزيادة 
مقدارها %24.2؛ مع العلم أن هذه الاحصائيات لا تتضمن التجارة الخارجية من الخدمات 
استيراداً وتصديراً. ويعكس هذا الأداء توسعاً نسبياً كبيراً في نشاط الاقتصاد الإسراتيلي: وإن 
كانت “إسرائيل" لم تتغلب بعد على عجزها التجاري (انظر جدول 2/6). 


جدول 2/6: إجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية 2011-2008 حسب الأسعار الجارية 


(بالمليون دولار) !4 
السنة 2008 2009 2010 2011 
ا 61391 47,935.5 29 0,1) 
الواردات 617032 47,368.2 59,199.4 35362 
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اجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية 2011-2008 (بال مليون دولار) 


2008 2009 2010 2011 
الصادرات 5 الواردات 8 


تصدرت السلع الصتاعية قائمة الصادرات الإسرائيلية في سنة 2011؛ حيث بلغت تسبتها 
5 من مجمل هذه الصادرات» وهي نسبة سجلت تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2010ء حيث 
بلغت 79.8 . أما صادرات الماس والسلع الزراعية فبلغت نسبتها %19.1 و%2.3 على التوالي 
مو مجم الصادراف:ؤلدى وزيم الصادرات الصكاعنة اتتادا ال.درجة ترطيفها الكتولوهيا 
intensity‏ ogica1اtechno»‏ فان صناعات التكنولوجيا العالية شكلت في سنة 2011 ما نسبته 
3 يدن همحل هذه الصادازات مقار يما سبك 495 و س 30160 أا فما يتلق 
بالؤازدات الاسرائيلية فقن قصدر الوا الخام قاكفة الورداف فس 2011؛ حيث ولعت نسيتقها 
3 هن مجمل هذه الواردات. يفا بلغت نسية الس الاستشارية والسلم الاستبلاكية 
99 و%13.8 على التوالي”4. 


جدول 2/7: الصادرات الإسرائيلية حسب المجموعة السلعية 2011-2010 


(بالمليون دولار) 7 
الماس 
السنة سلع زراعية سلع صناعية أخرى | المجموع 
المصقول الخام 
S9 40,607.1 1,326.8 2010‏ 3,063.8 9 256 
2011 192 45,206.9 7,488.6 3,537 8.1 57,591 
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جدول 2/8: الواردات الإسرائيلية حسب المجموعة السلعية 2011-0 
(بالمليون دولار)“ 
السنة | السلع الاستهلاكية | المواد الخام | المواد الاستثمارية | الوقود |الماس المصقول والخام| أخرى | المجموع 
2010 8,689.9 22,68171.2 8,525.8 10,44717.9 7,999.3 354.4 58,704.5 
O02 2 26,405.6 10,039.8 2011‏ 10,156.5 193.7 72,746.8 


وما تزال الولايات المتحدة تتمتع بمركزها المعتاد كشريك تجاري أول ل”إسرائيل“» ففي 
سنة 2011 بلغت الصادرات الإسرائيلية الى الولايات المتحدة حوالي 19.36 مليار دولارء أي ما 
يمثل نحو 028.8 من مجمل الصادرات الاسرائيلية. أما الواردات الإسرائيلية من الولايات 
المتحدة فبلغت سنة 2011 حوالي 8.71 مليارات دولارء أي نحو %11.8 من مجمل الواردات 
الإسرائيلية. وتعرّض ”إسرائيل“ إلى حد كبير عجزها التجاري مع معظم شركائها التجاريين, 
من خلال الفائض التجاريء الذي يقارب 10.66 مليارات دولارء مع الولايات المتحدة» وهو ما 
يعد دعماً كبيراً للاقتصاد الإسرائيلي”4. 


واستعادت بلجيكا موقعها كثاني أكبر شريك تجاري ل ”اسرائيل“» حيث بلغت الصادرات 
الاسرائيلية اليها حوالي 3.75 مليارات دولارء والواردات الاسرائيلية منها 4.47 مليارات دولار» 
ويعود ذلك إلى تجارة الماس والمعادن الثمينة التي تضع بلجيكا عادة في هذا الموقع المتقدم. 
وتراجعت الصين إلى المركز الثالث بفارق ضئيل عن بلجيكاء حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية 
اليها حوالي 2.71 مليار دولارء والواردات الاسرائيلية منها 5.45 مليارات دولار. ثم يليها 
هونج كونج حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية اليها حوالي 5.33 مليارات دولارء والواردات 
الاسرائيلية منها 1.86 مليار دولار. ويبدو أن ارتفاع الصادرات الاسرائيلية إلى هونج كونج 
يرجع الى کا لاعادة تصدير البضائع الإسرائيلية إلى مختلف أنحاء العالم؛ 
وبالرغم من ذلك فلا يعني ذكر هونج كونج في الإحصاءات الإسرائيلية كمقصد للصادرات أن 
البضائع الإسرائيلية تذهب إليها بالفعل ثم يُعاد تصديرهاء وإنما قد تعبر» عبر قبرص أو أي 
محطة ترانزيت أخرى. وتراجعت ألمانيا لتحتل موقع خامس أكبر شريك تجاري ل إسرائيل 2 
حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية اليها نحو 1.94 مليار دولارء والواردات الاسرائيلية منها 
7 مليارات دولار“. 

وإلى جانب الدول السابقةء فإن أبرز البلدان التي صدّرت ”إسرائيل“ إليها سنة 2011 هي 
بريطانيا (3.38 مليارات دولار)» والهند (3 مليارات دولار)» وهولندا (2.13 مليار دولار)» وتركياء 


وفرنساء وسويسرا. أما أبرز البلدان التي استوردت ”إسرائيل“ منها سنة 2011ء فهي سويسرا 
(3.97 مليارات دولار)» وايطاليا (3.06 مليار دولار)» وبريطانيا (2.78 مليار دولار)» وهولنداء 


واليابان» وتركياء والهند””*. 
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والجدول التالي يشير الى حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات الإسرائيلية مع دول 
مختارة خلال الفترة 2011-2010 مع العلم أنه لا يتضمن التجارة مع مناطق السلطة الفلسطينية 
التي بلغ مجموع الصادرات الإسرائيلية إليها 3,093 مليون دولار ومجموع الواردات الإسرائيلية 
منها 491 مليون دولار بحسب الأرقام الاسرائيلية لسنة 2010“ . 
جدول 2/9: حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات الإسرائيلية مع دول مختارة 2011-2010 
حسب الأسعار الجارية (بالمليون دولار) * 
حجم التبادل التجاري الصادرات الإسرائيلية إلى: || الواردات الإسرائيلية من: 
90 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
الولايات المتحدة | 28,069.6 | 25,189.2 || 19,362.9 | 18,488.2 || 8,706.7 | 6,701 
بلجيكا 82173 | 66932 | 37523 | 3,116.8 5 | 3,576.4 
الصين 857 67836 || 27065 | 2.0468 | 5,4505 || 4736.8 
هونج كونج | 7,189.8 | 5,313.8 || 5,333.6 | 3,915.2 || 1,856.2 | 1,398.6 
ألمانيا 6 | 5,380.2 || 1,940.1 | 1,701.4 || 4,566.5 | 3,678.8 
بريطانيا 005 | 45045 2A | 27757 |١ ZAN | OR‏ 


12202 | ا‎ 10475 1468 | 4677 | 07 1 
1.8456 | 21545 | 28004 | 20085 | 46 1 الهند‎ 
IOS OS ODT Ol 2D هولندا‎ 
200 | 0| ةا 4 ا‎ ١ إيطاليا‎ 
1.800.1 | 2,171.1 | 13107 | 1.8507 || 3.1108 | 8 کا‎ 
17796 | 24021 | 6572 | 828 | 2468 49 اليابان‎ 
O SS | ET فر‎ 
1,100.7 | 1,607.7 | 3 718.9 1,951 | 2.3266 | 

954 1164 | L018 9854 Û 2002 26S إسبانيا‎ 
7846 | 0529| 8182 | 9275 | 16028 104 حسفا‎ 
258.8 | 0.1 934.8 EOS OUTS راا‎ 


بلدان أخرى 9 | 32,0521 | 15,0462 | 13,0008 | 23,4997 | 19,051.3 


المجموع العام | 140,797.3 | 117,615.3 || 67,261.1 | 58,415.9 | 73,536.2 | 59,199.4 
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الصادرات الإسرائيلية إلى دول مختارة 2011 (يالمليون دولار) 


الولايات المتحدة: 19,362.9 


كوريا الجنوبية: 718.9 


الواردات الإسرائيلية من دول مختارة 2011 (يالمليون دولار) 


هونج كونج: 1,856.2 
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وعلى الرغم من أن ”إسرائيل” تعد من الول القفية والمتقدمة: إلا أا ما تال كلقي وهنا 
أمويكيا سكريا بلغ سخ 2011ه] مجميع :095 .3 لفان دؤلارمن نها لات ملياراث دولان على 
شكل منحة عسكرية؛ مقارنة ب 2.504 مليار دولار من بينها 2.775 مليار دولار منحة عسكرية في 
سنة 2010. وبذلك يبلغ ما تلقته ”اسرائيل“ من دعم أمريكى في الفترة 2011-1949 ما مجموعه 
1 مليار دولار» حسب الحصيلة النهائية للتقرير التو من خدمة أبحاث الكونجرس 
Research Services (CRS)‏ 0008765510021 (انظر جدول 2/10). 

وخلال سنة 2011 قرر الكونجرس الأمريكى تقديم دعم إضافي بقيمة 415.115 مليون دولار 
للمساعدة في بناء نظام الدفاع الصاروخي. و yT‏ ع المساعدات الأمريكية ل اسرائيل” 
4 ملیارات دولار خلال سنة 502011. 

أما في سنة 2012 فقد بلغت قيمة المساعدات التى أقرها الكوتجرس 3.095 مليارات دولار من 
نينها 3:05 مايا راع دزاكر الدج AL E‏ 3355 لبوق اولان د 
اقزايها هما تلام الداع الضاروهى, ويلك كرون مجموع الدهم الأشريك' ل اسرافيل“ 
sêk O‏ 


حدول 2/10: المساعدات الأمرىكىة ل ”اسرائىل“ 2011-1949 (بالملدون دولا )52 
جدو مرنكدة د انراد بالمليون دولار 


1958-1949 
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1968-1959 


1978-1969 


1988-1979 


84 


1998-1989 


2008-1999 


الفترة 1958-9 1968-9 1978-1969 1988-9 1998-1989 

مجموع 599.6 278 1.5 9 ه22 31 
المساعدات 

الفترة 2008-9 2009 2010 2011 المجموع 

مجموع 29,374.71 2,5839 2259 2322 112,031.3 
المساعدات 


2011-9 
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وبالرغم من الأداء المتحسن للاقتصاد الإسرائيلي الاأنه عانى من عدد من الاختلالات والمشاكل 
اال 2011 كان ا ر ر لاسرال اا المعوس صوص خاي 
الملصرية» وتعرض أنابيب الغاز المصرية إلى أكثر من عشر عمليات تفجير وتعطيل» وسط مطالبات 
شعبية مصرية ضاغطة بتوقيف ضع الغاز ل”إسرائيل“ أو إعادة النظر في الاتفاقية» بهدف 
الوصول إلى عقود تجارية ”عادلة“ . وقد صرح ايلى جليكمان 011015082 111 مدير عام شركة 
الكهرباء الاسرائيلية 0100186:08 © Israel Electric‏ بأن عدم تزويد مصر ل اسرائيل” بكميات 
الغاز المتفق عليها سنة 2011ء سيرفع سقف المدفوعات الاسرائيلية بنحو 4.3 مليارات شيكل (نحو 
مليار دولار)» وأن ذلك قد يؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء في ”إسرائيل“ بنحو %30-15 . وقد 
اضطرت شركة مصافي النفط ”بزان“ (83282) .1:10 168261165 011 لتوقيع عقد للحصول على 
الغاز الطبيعي بأسعار مرتفعة قياساً بأسعار الغاز المصري لتعويض النقص الحاصل في السوق”*”. 

وقد انعكست مظاهر الخلل في الاقتصاد الإسرائيلي على تآكل الطبقة المتوسطة؛ وخروج مات 
الآلاف من الاسرائيليين في صيف 2011 في مظاهرات ضدٌ الغلاء والضرائب مطالبين بتحسين 
أوضاعهم. وفي الوقت نفسه فقد ازداد عدد الأثرياء في "اسرائيل ؛ فحسب قائمة أعدتها شركة 
ميريل لينش الأمريكية 1٥٣ر[‏ 71611111 فان عدد المليونيرات الاسرائيليين في سنة 2010 بلغ 
1 ألفاةة. كما كشف تقرير مؤسسة التأمين الوطنى ب ”اسرائcيل“ National Insurance [stitute‏ 
o۴ [sa1‏ لسنة 2010 أن نحو %20 من الأسرالإسراكيلية قيش كد خط رة 

ومن جهة أخرىء فإن اكتشاف حقول الغاز قبالة السواحل الشمالية ل ”إسرائيل“ سيحل إلى 
0 كبير احتياجاتها من الطاقة: حيث سيبدا الانتاج من حقل ”تمار“ في سنة 2013 بكميات تكفى 

سرائيل“ طوال 20-15 سنة مقيلة””. ْ 

3. لمؤشرات العسكربية: 

ألقت الأحداث والتغيرات والثورات التي تجري منذ مطلع سنة 2011 في العالم العربي بظلالها 
على السلوك العسكري والأمني الإسرائيلي. إذ إن التغيرات إذا ما استمرت في الاتجاه بشكل 
إيجابي» يعكس إرادة افون وينشىء أنظمة ديموقراطية حرة» ويتيح للتيارات الاسلامية, 
مثل غيرهاء أن تقود أو تشارك في قيادة بلدانها؛ فإن هذه التغيرات ستؤدي موضوعياً من الناحية 
الاستراتيجية إلى إنشاء بيئات حاضنة للمقاومة وأكثر قوة في مواجهة العدوان الإسرائيلي» كما قد 
تؤثر في المدى البعيد على المعادلة التي نشأت واستمرت على أساسها ”إسرائيل“» وهي ضعف ما 
N ls aE‏ ا 
الاستراتيجى المحيط ب ”اسرائيل“ على التطور وامتلاك عناصر القوة» والدخول في مشاريع تكامل 
ووحدة ريا تم ف ا فاه الصمراء لكان اترو ااه 


5 مك اتن رساد پاتشات .تد © 
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كان القلق والارتاك واضها على السلوك الاسرائيلى عندما بدأت الثورات العربية» ووصف 
قادة إسرائيليون ما حدث بأنه ”تسونامی سیاسی“ حسب ما ذكر وزير الدفاع ايهود باراك“» 
بينما وصف شاؤول موفاز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكنيست بأنه ”إنذار استراتيجي 
لاسرائيل”””, كما وصفه الوزير موشيه يعلون ۲4210٥‏ 1051 بأنه ”زلزال تاريخي””" . ولذلك 
بحيث يبدأ الاستعداد لاحتمال دخول ”إسرائيل“ في حرب شاملة مع أكثر من دولة عربية. وأجرى 
الجيش الإسرائيلي عمليات لتقدير الموقف خصوصا في ضوء التغيرات في الدول ذات الحدود 
المشتركة مع ”اسرائيل“» وخصوصا مصرء التى ظهرت فيها احتمالات حقيقية لقيام سلطة 
معادية ل ”اسرائيل“'؟. 

وقد دفع ذلك إيهود باراك للقول إن ”اسرائيل“ قد تطلب زيادة في المساعدات العسكرية 
والأمنية من الولايات المتحدة بعشرين مليار دولار خلال السنوات المقبلة للتعامل مع الأحداث 
المتلاحقة في العالم العربى”. كما طلبت وزارة الدفاع زيادة في ميزانيتها المعتمدة لسنة 2011 
بنحو خمسة مليارات شيكل (نحو 1.4 مليار دولار)©. وتجب ملاحظة أن الميزانية العسكرية 
الإسراتيلية المقرّة أصلا لسنة 2011 كانت 53.5 مليار شيكل (نحو 14.95 مليار دولاں)“» بينما 
بلغت اكيزانية العسشكرية اللقزة أضلاً لسخة 2012 نكو 60 مليان شيكل (نهن15:9 مليار ولان“ . 


جدول 2/11: الموازنة العسكرية الإسرائيلية 2012-2005 حسب الأسعار الجارية؟ 


السنة الموازنة (بالمليون شيكل) الموازنة (بامليون دولار) 
2005 45,19 10,192 
2006 49,546 110 
2007 49,202 117 
2008 49,632 13,834 
2009 48,921 12,440 
2010 50,921 13,641 
2011 53,502 14,953 
2012 60,000 15,944 
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الموازنة العسكرية الإسرائيلية 2012-2005 (يالمليون دولار) 


2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 


ويشكل التعرف على الميزانية العسكرية الإسرائيلية الحقيقية إحدى المعضلات التي تواجه 
الان سادق فا عن الميزانية السنوية المعتمدة التى تقدر بنحو 15 مليار دولارء فان 
زيادة قد تجري خلال السنة على بنود الميزانية لأسباب E‏ وهناك بنود عسكرية مبثوثة في 
نيفاق وزاداف الدولة ومز شاا كلك اتفه بالتحقلال والاسقيطان وكا اقرا ستايقاء 
فان ”اسرائيل“ تلقت معونة عسكرية أمريكية سنة 2011 بقيمة 3.415 مليار دولار؛ كما تتوقع 
مساعدة عسكرية أمريكية خلال سنة 2012 بقيمة 3.311 مليار دولار". 

وخلال سنة 2011 أعادت الحكومة الاسرائيلية تفعيل خطة نقل قواعد للجيش الاسرائيلي 
إلى النقب» والمؤجلة منذ سنة 2005, وأقرت ميزانية في 2011/4/17 بقيمة 19 مليار شيكل 
(حوالي 5.6 مليار دولار) ٠‏ وسيتم ! انشاء مدينة تدريب عملاقة في النقب» وسيخدم فيها نحو 
1 آلف عسكري إسرائيلي ارا و اراق سه 3. وسيتم إخلاء قواعد عسكرية رئيسية 
خضصوصا من وسط ”إسرائيل“» وأهمها قواعد تسريفين (الصرفند) 77165 وتل هاشومير 
1e1 Hashomer‏ ورامات غان 032 1531126؛ بحيث يتم استكمال العمل بحلول سنة 2018. وقد 
قدّرت تكاليف إنشاء مدينة التدريب الإجمالية بنحو 10 مليارات شيكل (حوالي 2.9 مليار دولار)ة6. 


وقد كشفت القناة العبرية العاشرة التابعة للتلفزيون الإسرائيلى 10 01353261) عن تفاصيل 
الخطة الخمسية الجديدة للجيش الإسرائيلي التي يطلق عليها رن 115 والتي ستحل 
محل خطة تيفن 16161 التي ينتهي العمل بها مع نهاية سنة 2012. وتتحدث الخطة عن تطوير 
الجيش الإسرائيلي في ضوء التهديدات التي تواجه ”إسرائيل“. وهي تأخذ في الاعتبار التغيرات 
الحاغيلة 3 اة و وخصوسا ن منصر يوا كان ذلك هلين الجيش الإسرائيلي و وا2 
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تضع في الاعتبار أنها ستواجه تهديدات من إيران وسورية وحماس وحزب الله. ويظهر أن الخطة 
تركز على أنظمة الدفاع الجوية والأنظمة المضادة للصواريخ: وتطوير قدرات كتائب المشاةء 
ومواجهة هجمات الانترنت للبنى التحتية العسكرية©. 

وفي الفترة 2011/6/23-19 نفذت ”إسرائيل“ أكبر مناورات في تاريخها تحت اسم ”نقطة 
تحول 5“ أو 5 20124 11111108؛ وهي مناورات شاملة مبنية على فرضية تعرض ‏ إسرائيل” 
لحرب شاملة من إيران وسورية وحماس من قطاع غزة وحزب الله من لبنان» وحتى من 
فلسطينيي 1948ء وتستهدف تدريب ‏ الشعب” للتعامل مع أحلك الظروف. وكان هناك حديث 
في أوساط السياسيين والعسكريين أن “إسراقيل” تواجه أخطاراً كبيرة» وإن لم تكن أخطارا 
وجودية. وبالرغم من حديث وزير الأمن الداخلي متان فلنائي عن ”نجاح باهر“ للمناورات: إلا 
أن محلل الشؤون العسكرية في القناة العبرية الأولى التابعة للتلفزيون الإسرائيلي 1 اعمصهط0, 
تحدث عن مشاعر الخيبة لدى القائمين على المناورة من عدم مبالاة الجمهور الإسرائيلي حيث لم 
يستجب أكثر من %15 للذهاب الى الملاجئ عندما أطلقت صفارات الانذار» بينما كان من المؤمل 
ذهاب نحو %50 منهم للملاجئ””. 


وقد حرص القادة الإسرائيليون على طمأنة الجمهور الإسرائيلي القلق من التغيرات التي 
يشاهدها من حوله في البلاد العربية» فقال نتنياه إن ”إسرائيل“ هي أقوى من أي وقت مضى. وقال 
يائير جولان 00131 ۲۲ قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي إن ما تعرضت له ”إسرائيل“ 
طوال حرب تموز/ يوليو 2006 مع لبنان كان تسعين طناً من المتفجرات» بينما تعرضت بريطانيا 
في الحرب العالمية الثانية لقصف بزنة 206 أطنان كل يوم ولمدة تسعة أسابيع؛ وأن ما ستتعرض 
له ”إسرائيل“ من قصف» في حال دخلت في حرب شاملةء من إيران وسورية وحزب الله وحماس 
سگرن ب 2,0001000 فن قرات طيلة كدو كال نخر 6633 طن يوهيا ).الود اخ 
"إسرائيل” متشو كتين ولكنها لن تُدمّره حسب رأيه!”. وقد قال وزير الدفاع إيهود باراك إنه 
إذا حراك خرب م فشوسقظ على اشرائيل حوال خمسية طا من الجر اتد المتتائرة يوميا: 
بيا بامكاق سرافل أنتطلق شحو 1,500 فن من التفحرات بال الد بوم 

كان من الواضح أن ”إسرائيل“ تركز على نشر منظومات الحماية الصاروخيةء لتكون مع 
حلول سنة 2015 قد استكملت أكبر منظومة حماية صاروخية من نوعها في العالم؛ بحيث تغطي 
كافة الأجواء الإسرائيلية من أي هجوم بالصواريخ والقاذفات» وسيتم صرف 2.3-2 مليار دولار 
لتمويلها. وتتضمن الخطة الاسرائيلية توفير صواريخ حيتس (السهم) 3 أو 3 Hetz (Arrow)‏ 
المضادة للصواريخ الباليستية بعيدة المدى» ونشر صواريخ حيتس» التي تعمل على هوامش الغلاف 
الجوي» ونشر منظومة الاعتراض ” عصا سحرية 777800 118810 التي تواجه القاذفات الصاروخية 
الثقيلة مثل ”ام-6“ السورية» وصواريخ فجر ۴ajr Rockets‏ الاير انية» والصواريخ الجوالة 
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116 11115)؛ كما تتضمن الخطة نشر منظومة القبة الحديدية 1001126 101 القادرة على اعتراض 
الصواريخ قصيرة المدى. وسيتم تزويد هذه الدفاعات بسلسلة من الرادارات من طراز أورين يروك 
«Oren Yarok‏ وأورين أدير Oren Adir‏ التي تخدم منظومة حيتسء ورادار اکس 153021 2-8220 
بعيد المدى الذي نصبه الأمريكان في النقب. وسترتبط هذه المنظومات والرادارات بالأقمار الصناعية 
الأمريكية والإسرائيلية”. 

وكانت الولايات المتحدة قد أقرت سنة 2011ء بالإضافة إلى دعمها السنوي المعتاد» مبلغ 
5 ملايين دولار لدعم مشروع القبة الحديدية» ونحو 58.955 مليون دولار لدعم مشروع 
حيتس 3» ومبلغ 66.427 مليون دولار لدعم مشروع حيتس 2» ومبلغ 84.722 مليون دولار لدعم 
مشروع مقلاع داود 51128 103510'5؛ يما مجموعه 415.115 مليون دولار. كما أقرت الولايات 
المتحدة في ميزانية سنة 2012 دعما إضافياء فوق دعمهاالمعتاد» مقداره 235.7 مليون دولار موزعة 
على نحو 66.22 مليون دولار لدعم مشروع حيتس 3, ونحو 58.955 مليون دولار لدعم مشروع 
حيتس 2» ونحو 110.525 مليون دولار لدعم مشروع مقلاع داود”. أي أن الولايات المتحدة 
دخلت كشريك استراتيجي في تطوير أكبر منظومة حماية صاروخية لبلد في العالم. 

وقد قامت ”إسرائيل“ بوضع وحدة من منظومة القبة الحديدية قرب الحدود مع غزة في 
7 ووضعت وحدة أخرى في المنطقة نفسها في أوائل حزيران/ يونيو 2011" كما 
وضعت وحدة ثالثة قرب حيفا في أواخر الشهر نفسه”. وتحتاج ”إسرائيل“ لنحو 15 وحدة من 
منظومة القبة الحديدية لاستكمال تجهيزاتها الدفاعية تجاه قطاع غزة وتجاه حدودها الشمالية مع 
لبنان””. 

ونظوو أن اذام القن الحا خلال دة 2011 لم يكن مج نالرت مق أن ايو هراك 
قال إن ”من شأنها أن تغيّر وجه الحروب القادمة" , وإنها إنجاز تكنولوجي إسرائيلي ‏ منقطع 
النظير“”. غير أن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي يائير جولان» ورئيس هيئة أركان 
المنطقة الجنوبية السابق تسفي فوغل 10861 71211 قلا من الآمال المعقودة على القبة الحديدية”؟. 
وتضاربت التصريحات الإسرائيلية حول تقييم أدائها فذكرت أوساط عسكرية أن أداءها حقق 
تجاها بشن 075 خلال قارات التي الثلات مم فطاع غؤة ست 2011 :وتاك هود الستهدان 
صواريخ تامير 131015, التى قالت إنها نجحت في 33 عملية من أصل 44 عملية اعتراض"؟!! غير 
أن المصادر الاسرائيلية اعترفت بصعوبة التعامل مع قذائف الهاون 51611 20101181 والصواريخ 
الفلسطينية محلية الصنع؛ فحسب تقرير نشرته وزارة الخارجية الإسرائيليةء فان المقاومة 
الفلسحطيفية اطلقت 65 كنار كا و67 وار الففرة 2011/1107دجية کیک ا 
القبة الحديدية في اعتراض 8 منها فقط. وأشار التقرير نفسه إلى أن القبة الحديدية نجحت في 


o 
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فقوا کروغ واج ا ن قوع عرد اسل سای راا هاون أطلقت 
في الفترة 52011/12/10-8*. وقد اضطر الجيش الإسرائيلى للاعتراف بوجود مشاكل فنية تؤدي 
الى عدم قدرة منظومة القبة الحديدية أداء المهام المتو قعة بشكل كامل83. 

ولا تقف مشاكل القبة الحديدية عند نقص كفاءتهاء وإنما في تكلفتها العالية مقارنة بصواريخ 
المقاومة؛ فبينما تكلف المنظومة الواحدة نحو ستين مليون دولارء وتكلف عملية الاعتراض الواحدة 
على الصاروخ نحو أربعين آلف دولارء فإن صاروخ المقاومة لا يكلف سوى بضعة مئات من 


الدولارات» ولا تزيد في حالة صواريخ غراد عن بضعة آلاف من الدولارات“. 


ومن جهة أخرى» لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير احصائيات محددة حول مبيعات الأسلحة 
الإسرائيلية اة 2011 غين أن تقريرا سادرا عن مجم الضفاعات السكرية الاسزايلية 
في حزيران/ يونيو 2011 قال إن مجمل المبيعات العسكرية في سنة 2010 بلغ 9.6 مليار دولار 
بينها 7.2 مليار دولار صادرات عسكرية للخارج» والباقي تم بيعه للجيش الإسرائيلي» بينما 
بلغ ما تم تصديره للخارج سنة 2009 نحو 6.9 مليار دولار. وقد أعلنت الشركات العسكرية 
الأسواقلية اوی ج أ ارت س 2010 عورا قا را 19 مان و رق ال 
السنوات القادمة؟. 


تابعت ”إسرائيل“ في سنة 2011 عدوانها على الشعب 
تالتا: العدوان والمقاومة الفلسطينيء وعلى الرغم من التهدئة غير المعلنة على 
حدود قطاع غزة» والتى تمثلت في محدودية اطلاق 
الصواريخ الفلسطينية من القطاع باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية والتي جاءت في غالبها في سياق 
ردود الأفعالء فان ”اسرائيل“ واصلت عملياتها العسكرية المحدودة بقصف أهداف داخل القطاع, 
وكادت أكثر من مرة أن تؤدي إلى انهيار التهدئة. وفي الضفة الغربية حظيت ”اسرائيل“ بتهدكة 
مشابهة. في ظل تزايد التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن في السلطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي 
على غرار السنوات السابقة. واستمرت ”إسرائيل“ في سنة 2011 باغلاقها لمعظم معابر قطاع 
غزة» وإبقائها على معبر واحد» وتشديدها للحصارء كما أبقت في الضفة الغربية على إجراءاتها في 
التوغلات والاعتقالات. 
1. شهداء وجرحى: 
حسب معطيات جهاز الأمن العام (الشاباك)» بلغت عمليات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون 
مخ قطاع نة خلال سه 2011 باهماه البلدات وا لتر ات الاسواكيلية اليا 676 صاروها 
dA‏ مقليل 363 E 2011 e EOE ae‏ 858 اوا 
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وقذيفة أطلقت سنة 2009. أما في الضفة الغربية بما فيها شرقى القدس» فقد سجل الشاباك 562 
عملية في سنة 2011 مقابل 56 هملية جلت فس 2010 ىكچە ن الاشارة إلى أن معظم هذه 
العمليات كانت رشق حجارة وزجاجات حارةة؟؟. 

واسقكتيد ف الهفة الغزيزة وقظاع غ ما مجموعة 118 فلسطينيا برصاص قرات الاعتلال 
والمستوطنين بينهم 100 في غزة و18 في الضفة الغربيةء خلال سنة 1 كما جرح نحو 
4 فلسطينيا نت افا متضاننا عضي" SN‏ ل 
خلال عدوانها على قطاع غزة مناطق سكنية بالقصف المدفعي والجوي ستين مرة” *. وقي المقايل 
سجل الشاباك مقتل 21 إسرائيلياً سنة 2011 نتيجة عمليات نفذها فلسطينيونء كما جرح نحو 
سراي 


جدول 2/12: القتلى والجرحى الفلسطينيون والإسرائيليون في الضفة الغربية وقطاع غزة 
2011-7 


لی الجرکی 

الفلسطينيون الإسرائيليون الفلسطينيون الإسرائيليون 
2007 412 13 1,500 300 
2008 910 36 2,58 679 
2009 1,181 15 4,03 234 
200 98 9 967* 28 
2011 118 21 554* 122 


* يتم غد دا من التضامفين الذوليين؛ 


القتلى الفلسطينيون والإسرائيليون في الضفة الغربية وقطاع غزة 2011-2007 


2011 2010 2009 2008 2007 
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الجرحى الفلسطينيون والإسرائيليون في الضفة الغربية وقطاع غزة 2011-2007 


2011 2010 2009 2008 2007 


وقد شهدت ذكرى النكبة في سنة 2011 تصعيداً نوعياً من قبل اللاجئين الفلسطينيين على 
طول الحدود مع ”إسرائيل“؛ وكان أعنفها على الحدود السورية واللبنانية مع فلسطين. ففي 
مدن الضفة العربية شارف مات الألاف من الفلسطيين ف مسيرات ف الذكري ال 63 الكة 
يوم 2011/5/15» وحدث مواجهات مع قوات الاحتلال سقط فيها مثات الجرحىء وكان أعنفها 
على معبر قلنديا العسكري. وفي قطاع غزة استشهد شاب فلسطيني وجرح أكثر من سبعين 
آخرين نتيجة الاشتباكات مع القوات الأسرائيلية المتمركزة شمال القطاع وشرقه..وق لبنان 
شارك نحو 45 ألفا في ”مسيرات العودة» وحاول العشرات اجتياز السياج الحدوديء فأطلقت 
القوات الاسرافلية الوضناص» مما أن اماد 11 هايا فلسطينيا جرم 112 اخرين. 
وتمكن العشرات من اجتياز السياج الحدودي مع سورية: بينم قامت القوات الإسرائيلية بقتل 
أربعة أشخاص وجرح 170 آخرين!”. وتجددت مسيرات العودة في سورية باتجاه الجولان في 
ذكرى حرب حزيران/ يونيى 1967؛ حيث واجهتها القوات الإسرائيلية بالرصاص الحي مما 
أ لأسف :23 مخضا و 447ر ١‏ 

وقد أعطت هذه المسيرات والمظاهرات رسالة قوية ونوعية من الشعب الفلسطيني في الداخل 
والخارج آنه شعت ولص راه ازال مقسها بحن اللا ن و ال هال اكيم القى الحوهوا 
متها نة 1948 وما بعدها. وبغض النظر عن التوظيف السياسى للمسيرات لدى بعض الأظراق: 
اا ا ف جات مرو ااه لالط فى تقس را ضوارية ا ره راو لهي 
في سبيلها. 
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2. أسرى ومعتقلون: 

شهدت ست 2011 رعا من الأتقرات فيما يتعلّق بقضية الأسرى في سجون الاحتلالء ؛ من 
خلال إتمام صفقة التبادل ”وفاء الأحرار“» التي أطلق بموجبها سراح 1,027 أسيراً فلسطينياً 
مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي ”جلعاد شاليط"» الذي أسرته المقاومة الفلسطينية في 
غزة في 2006/6/25. وقد تم الافراج عن الأسرى على مرحلتين: الأولى تمت في 2011/10/18, 
وشملت 450 أسيراً و27 أسيرة؛ يتوؤعون على 6 أسرى من الأراضي المحتلة سنة 1948 
و3215 من الضف الغريية بيديم 45 من شبرقي القدين »> و15 من غزةء وأسير واحد من الجولان 
لحتل . ووفقاً للصفقة تم إبعاد أربعين من الأسرى خارج فلسطينء آل كا وقظن وسور 
والأردق اترات مقار ها اعد 163 اسي فق ااه إلى غر حية سود 17 متهم ال 

مناؤليم بعد قلاف سكراف وقد .يلخ عدو الفكومين باللؤيد من الأسرى القرج عذهم 315 أسيرا 
وخمس آسيرات» وهو يعادل %37 من عدد المحكومين بالمؤبد في السجون الإسرائيلية (انظر 
الب رابعا ق الفصل الأول)*. 

وف اكان الوط الا الوحت سلطات الاخلال ف 2011/19/18 فن 550 أسيراء به 
7 من الضفة الغربية بينهم أسيرين من شرقي القدس» و41 من قطاع غزة واثنين آخرين من 
الأردن» ولن يتم إبعاد أي أسير عن مقر سكنه في هذه المرحلة”. وتشمل قائمة الأسرى المفرج 
عنهم 55 أسيراً تقل أعمارهم عن 18 عاماء و6 أسيرات, وصالح الحموري الأسير المقدسي الذي 
وحمل الحسنة القرشسية ركان قن القرع هدي 1:13 أسيرا اترا خلال نة 2011 إخافة إلى 
9 آلخرين اعتقلوا خاذل سك 1723:2010 امتغلوا فق الفكرة 2009-2008و99اعتغلوا ق الفترة 
2007-6, و19 اعتقلوا في الفترة 2005-2004, و26 اعتقلوا في الفترة 2003-2002, و7 معتقلين 
منذ سنة 2001, واثنين فقط معتقلين منذ سنة 51999 . 

وقد قال خالد مشعل إن الصفقة تشكل إنجازاً كبيراً في الحجم والنوعية المتميزة, لكونها تشمل 
معتقلين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي 1948 والجولان والشتات» كما تجسد 
وحدة الوطن ووحدة الشعب الفلسطيني من خلال شمولها جميع الفصائل””. 

ومن جهة أخرىء فإن من بقي من الأسرى داخل السجون» ما زالوا يعانون من و 
والإجراءات القمعية الإضافية التي فرضها عليهم الاحتلال في سنتي 2010 و2011 . و 
الأسوى قف اران اراب متفرع تمن الظعا فى زاكر م لي 
غلى الأجراءات العقابية"التخذة يحقينى: ثم قادوا بتغليقه بالتؤافن مع إشنام امرك الأول من 
صفقة التبادل في 2011/10/18؛ بعد أن وافقت سلطات الاحتلال على بعض مطالبهم» مثل 


o 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


الموافقة على عدم إخراج الأسرى مكبلي الأيدي والأرجل عند زيارة الأهلء والسماح للأسرى 


بالتزاور بين الغرف والأقسام . السجن الواحدء وإعادة بث قناة ”فلسطين الفضائية", 
ويعضن الق ات العزية الا خر" 


وقد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال في نهاية سنة 2011 نحو 4,315 أسيراًء بينهم 
6 أسدرات 133 طقلا , و بين الأشرى 3858 اشير من ال ال 8 منهم من 
شرقي القدس» و459 أسيراً من قطاع غزة؟", فضلاً عن عشرات المعتقلين العرب من جنسيات 
مقكلفاة. ونا بال شم فق سحوة' الاحتلال 592 أشيرا اهموق ااا بالشهن ال وة 
واحدة أو كرات عة وهتاك نفا 122 السيرا عن فيل فقا اا الوظنية الف دة 
سنة 1994. وقد تابعت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال على مدار سنة 2011, حيث بلغ 
مجموع حالات الاعتقال 3,312 حالة"”"!. 

وزاد عدد المعتقلين الاداريين الذين تحتجزهم ”اسرائيل“ دون تهم محددة أو محاكمة إلى 
7 معتقلين في نهاية سنة 2011ء بعد أن كان عددهم 219 في نهاية سنة 12010 '. 


جدول 2/13: الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال سنة 2011 


عدد المعتقلين في عدد المعتقلين في | عدد حالات الاعتقال | عدد النساء في نهاية | عدد الأطفال في نهاية 
2011/1/1 2011/121 خلال سنة 2011 2011 2011 


7,000 4,5 شاداة 6 152 


وقد قدّم الأسرى في السجون نماذج متميزة في الصبر والتضحيةء سعياً لنيل حقوقهم, 
وهنا كدي الل الذي تفشو اله ركان من أبرز هذه الشنادع لأس خضو عدنان: 
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي2'!, والذي اعتقلته ”اسرائيل“ إدارياً في 2011/12/17 في عرابة 
بالقنفة ال ية ققد يدا إضراباً عن الطعام منذ يوم اقا واستن إضيرايه 66 هوما 
حتى 2012/2/21, عندما وافقت ”اسرائيل“ على أن تطلق سراحه في 52012/4/17"!. أما هناء 
يحيى الشلبيء التي تنتمي ي أيضاً لحركة الجهاد الإسلامي > فهي أسيرة محررة في صفقة ”وفاء 
الأحرار“ء وقد اعتقلتها و في قرية برقين بالضفة الغربية في 92012/2/16!, فقامت 
بالأفدزا معن ا اة فة وما ر فرقم إضرانيا الا ال فا مات خن ى 
نيل حريتهاء مقابل إبعادها إلى قطاع غزة لمدة ثلاث سنوات» حيث تم الإبعاد في 19772012/4/1. 

وق اذا ا مار س 2011 ق "اسرائيل" پاات انس شيرار ابو شوسيء الى يعدل هديرا 
الحطة قوليد الكهرياه فطاع فز ف أشداء زياركه إلى أوكرانيا: واتهمته بقربه من كتاكب مز الديخ 
القسام التابعة لحماس» وبأن له دوراً أساسياً في تطوير ”صواريخ فتاكة“ بمدى 22-6 كم» وتطوير 
صواريخ مضادة للدروع. أما أبو سيسي فقد نفى من جهته التهم الموجهة إليه؟"' . 
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3. الحصار الإسرائيلي للشعب الفلسطيني: 

استمرت ”إسرائيل“ في حصارها لقطاع غزةء مدعية أنه ”ليس في غزة أزمة إنسانية من أي 
نوع“ بحسب تصريح وزير الدفاع إيهود باراك”' . وحاولت أن تعزز مصداقيتها من خلال لجنة 
"الفحص” الإسرائيلية التي شكلتها في أعقاب مجزرة أسطول الحرية 110118 11660010 ”لجنة 
تیرکل“ 111116131166 والتي رأت أن حصار غزة يندرج تحت القانون الدوليء وكذلك حادثة 
السفينة التركية مرمرة 13110313 13۷1 (أسطول الحرية)» وعدت أن الجنود الاسرائيليين قدموا 
”نموذجا“ في تعاملهم مع أسطول الحرية"!!. أما السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل أورين 
0 11161261 فعدٌ أن حصار قطاع غزة هو ” مسألة حياة أو موت“ ""'. ولم تكن هكذا تصريحات 
أو مواقف لتقنع الإسرائيليين أنفسهم؛ فضلاً عن أن تقنع الآخرين؛ إذ لو تعرض الإسرائيليون لمثل 
هذا الحصار أو بعضه لقامت الدنيا ولم تقعد!! 

وقي آذار/ مارس 2011 قامت سلطات الاحتلال باغلاق معبر المنطار "كارني + واعتمدت 
معبر كرم أبى سالم معبراً وحيداً لقطاع غزة لإدخال مختلف الأصناف والبضائع التي يسمح 
الاحتلال بادخالها. وكان ذلك قد تم بالتنسيق بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني 
للسلطة في رام الك*!". 

وقد تمكنت الضغوط والجهود الاسرائيلية الحثيثة من منع انطلاق أسطول الحرية 2 إلى قطاع 
غزة؛ حيث قامت السلطات التركية واليونانية والقبرصية بمنع انطلاق الأسطول من أراضيها. 
وهو ما عطل حركة معظم سفن الأسطولء بينما قامت "إسرائيل"” باعتراض السفينة الوحيدة التي 
تمكنت من السير باتجاه السواحل الفلسطينية» وهي سفينة الكرامة (1(18011 الفرنسية وجرها إلى 
ميناء أسدود”ة!!. وقد فاخر الإسرائيليون بافشال حملة أسطول الحرية 42!!. 

وقامت السلطات الإسرائيلية بترحيل جميع النشطاء الأجانب» وعددهم نحو 400 الذين 
تمكنوا من القدوم عبر مطار اللد ”بن جوريون“ 8610-0111101 في تموز/ يوليو 2011 للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني*''. 

كما قامت البحرية الاسرائيلية في 2011/11/4 باعتراض سفينتين. اي رلندية وكندية» كانتا تقلان 
نشطاء يحاولون كسر الحصار على قطاع غزة؟"'. وبذلك نجحت ”إسرائيل“ في إحكام خناقها 
البحري على القطاع . غير أنها لم تتمكن من تطبيق الأمر نفسه في الحدود البرية» إذ خفٌ الحصار عن 
القطاع من الجانب المصري بعد سقوط نظام حسني مبارك؛ وقد كان ذلك مدعاة للقلق الإسرائيلي 
من أن يؤدي ذلك إلى فتح مصر معبر رفح على مصراعيه وبشكل دائم. وهو ما قد يؤدي حسب 
رأي مسؤولين إسرائيليين إلى إيجاد مشاكل جديدة ل إسرائيل ”'. 
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ومن ناحية أخرىء قامت قوات البحرية الإسرائيلية في 2011/3/15 بالسيطرة على سفينة ألمانية, 
تدعى فيكتوريا ۷٥10۲14‏ وتحمل علماً ليبيرياً على بعد نحو 320 كم (200 ميل) من السواحل 
الاسرائيليةء وقامت بجرهاالى ميناء أسدود اعا اتخ ااا فق براك وسورية ال اغاغ 
غزة. وزعمت السلطات الإسرائيلية أن السفينة تحمل صواريخ استراتيجية» مضادة للسفن, 
صينية الصنع من نوع 0704 تُوجّه بواسطة الرادار» كما تحمل كميات من الذخائر تقدر بذنحو 

وقد تسبب الحصار الإسرائيلي الخانق في اضطرار أبناء غزة لاستخدام الأنفاق مع الجانب 
المصري وسيلة لنقل البضائع وتهريبها. وقد أدت هذه الأنفاق التي تقدر بالمئات إلى التخفيف 
من معاناتهم» لكن هذه الأنفاق كانت عرضة للهجمات الإسرائيلية ولملاحقات السلطات المصرية 
کا آل يعفا كان مرها للافوان ساب مكف وق آذك ننه العوامل مخ إل يقل 
6 وسو 1 ی خلذل سيد 0 ادت ا ق و 
قضية الأنفاق أسئلة جدية حول حقيقة موقف السلطات المصرية من التغاضي إلى حدّ ما عن 
الآنفاق التي تتسع لإدخال معظم الاحتياجات» بينما ترفض في الوقت نفسه فتح المعابر مع 
قطاع غزة لتعمل بشكل شرعي منتظم؟ وكيف أن الأنفاق تحولت إلى نوع من الاقتصاد الموازي 
المسكوت عنه؟ وكيف تحولت إلى مصدر ثراء للبعض» كما أنها خطر مميت للبعض الآخر؟ وما 
هي مضامينها وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ إن على الجميع العمل حتى يأخذ 
قطاع غزة حقه الطبيعي في التجارة الحرة على الأرض (وليس تحت الأرض)ء » وألا تكون الأنفاق 
ميرو لاستمرار الحصارء باعتبارها تلبي جانيا من احتياجات أبناء القطاع: 


بقدر ما كانت السلطات الإسرائيلية سعيدة 
رابعا: الموقف الاسراتيلى من بتعاون السلطة الفلسطينية في رام الله الأمني 


الود الذا ا معهاء بقدر ما أصابها الانزعاج نتيجة المصالحة 


الوطنية؛ في الوقت الذي ما زالت ترى فيه ضرورة 
الداخل سي اا وار حل ساون 
ومحاولة إسقاطها أو تطويعها. 

ارتأت ”إسرائيل“ في السلطة الفلسطينية في رام الله عاملاً مسهماً في الاستقرار الأمني الميداني 
القائم منذ سنوات””'. وقد أشاد رئيس الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية موتي الموز 
بالتنسيق الأمنى والمدنى مع أجهزة السلطة الفلسطينية» ورأى في تصريح للاذاعة العبرية أن ذلك 
”يصب في ا الا على حدٌ تعبيره!*'. كما أشاد إيهود باراك بالدور الكبير الذي 
تلعبه أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية في حماية المستوطنين الصهاينةء وتوفير درجات غير 
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مسبوقة من الأمن لهم» من خلال التنسيق الأمني المشترك اودع إل استيراز هص الأموال ا 
الفلسطينية بالرغم من الاتفاق بين فتح وماس لأن ذلك حسب رأيه "يصب في تمويل الأجهزة 
الأمنية التى تعمل لصالحن“*”'. 


ولم يغب عن ذهن القيادة الإسرائيلية محاولة تأجيج الصراع الداخلي الفلسطينيء وإشغال 
الفلسطينيين ببعضهم» وتحويل السلطة إلى كيان وظيفي يخدم الاحتلال؛ فقد ادعى وزير الخارجية 
ليبرمان أن مشكلة رئيس السلطة الفلسطينية عباس ورئيس الوزراء فياض هي مع حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي وليس مع ”إسرائيل“ والصهيونية””'. أما وزير الجبهة الداخلية متان فلنائيء› 
فرأى أن حماس هى التى تعيق قيام الدولة الفلسطينية؛ ولذلك فقد ادعى أن ”دور قيادة السلطة 
الفلسطينية هو محاربة حماس “12 

وقد توزعت المواقف الإسرائيلية بين جهات تطالب بدعم محمود عباس والسلطة الفلسطينية 
وتقديم حوافز لها للاستمرار في التنسيق الأمني وفي مسار التسوية» وبين جهات أخرى تميل 
إلى معاقبة عباس والسلطة على الدخول في المصالحة مع حماس وعلى الذهاب إلى الأمم المتحدة 
للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية. غير أن الاتجاه الحكومي الذي تغلب عليه قوى اليمين 
اتشارق كان حفن عليه الها السلظة رال المارسة الذي عن الشمقوط عليه !افق قير 
رئيس الوزراء نتنياهى عن غضبه من المصالحة بين فتح وحماس وقال إن على السلطة أن تختار 

“اما السلام مع إسرائيل أو السلام مع حماس ؛ ليس من الممكن قيام سلام مع الاثنين”23!. وطالب 

نتنیاهو عباس بالغاء الاتفاق قبل يوم الموعد المقرر لتو قیعه؟”'. أما شمعون بيريز 76165 517110011 
فرأى أن الاتفاق بين فتح وحماس “ خطأ قاتل» سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية» ويعرقل 
فرص السلام والاستقرار في المنطقة”'. وأكد وزير الخارجية ليبرمان أن أبا مازن بتوقيعه 
لاتفاق المصالحة " تجاوز كافة الخطوط الحمراء» وأن على اسرائيل الرد بصورة فورية على تلك 
التطورات الخطيرة“*”'. 

وقامت السلطات الإسرائيلية» قبيل التوقيع الرسمي لاتفاق المصالحةء بتعليق تسليم عائدات 
الضرائب المستحقة للفلسطينيين التي تقوم بجمعها وتسليمها للسلطة الفلسطينية» والتي تبلغ 
تحن 85 فليوق نول شر 7 وذلك كإجراء عقابي؛ ؛ ثم ما لبثت أن تراجعت عن إجرائها بعد 
بعض الضغوط الأمريكية دوويما e‏ مظاكيا اك EER SLA‏ جديا .ثم عادت للتهديد 
بالاجراء نفسه في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 في وجه عباس إذا ما قام بتفعيل الاتفاق 
مع حماس؛ مترافقة مع اتهامات من و 0 المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز 112أء]5 ان۷ بأن 
عباس ”يخون عملية السلام ”7. كما هدد نائب وزير الخارجية الاسرائيلى داني أيالون 1030 
92 بوقف امدادات الماء والكهرباء لقطاع غزة في حال اتفقت حركتا د على تشكيل 
حكومة وحدة!13. 
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ومن جهة الخرى: فان خبراء إسرائيليين كارا اتسيعدوا أن يدم اجار مصالحة فة 
حقيقية مثل عاموس جلعاد رئيس القسم الأمني والسياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية, 
الذي تساءل عن كيفية ترجمة الاتفاق على الأرض في المجال الأمني”*'. وكذلك يوفال ديسكين 
رقي الشاباك سابقاً الذي قال إن السنوات المقبلة لن تشهد مصالحة حقيقية بين فتح 


133 
وخا 1 


ووصلت الدرجة بوزير الخارجية الإسرائيلي اليميني المتطرف ليبرمان إلى استخدام لغة 
الابتزاز السياسي تجاه محمود عباس» عندما قال إن عباس هو الرئيس الأسوأ بالنسبة ل ”إسرائيل“ 
ورحيله عن السلطة نعمة» وكل شخص بديل له سيكون أفضل منهء وإنه هو العقبة الوحيدة في 
طريق المفاوضات”* !! وربما كان تصريح ليبرمان هذا رسالة محبطة ومهينة لكل من تعاون بكل 
ما يستطيع مع الجانب الإسرائيلي» الذي يسعى حتى لإذلال شركائه في مسار التسوية. وعندما 
اقترحت قيادة الجيش الإسرائيلي تقديم بادرة ‏ حسن نية“ لقيادة السلطة في رام الله» بسبب 
المكاسب التي حققتها حماس نتيجة اتفاق تبادل الأسرىء ولتعويض تراجع سمعة وشعبية 
السلطة؛ فان نتنياهو ومجلس حكومته المصغرة عارض هكذا مبادرات» وذلك معاقبة لعباس على 
ذهابه للأمم المتحدة*'. 

هذه السياسة الاسرائيلية المتشددة تجاه السلطة» وجدت اعتراضات لدى بعض الشخصيات 
الإسرائيلية» فقال دوف فايسغلاس 771761581255 1007, المستشار السياسي السابق لآريل شارون 
Sharon‏ 4116 في تصريحات للاند بندنت Independent‏ والدايلي تليغراف 41ء11 1231177 أن 
هذه السياسة غبيةء وأنها تهدف إلى إاضعاف السلطة الفلسطينية المعتدلة» وأن هذا الاضعاف سوف 
يؤثر بشكل سلبي على أمن “إسرائيل **. أما يوسي بيلين 86115 0551ل, أحد مهندسي اتفاق 
أوسلو ونائب وزير الخارجية الأسبق» فرأى أن الرد الإسرائيلي الرسمي على المصالحة ‏ ليس 
هيستيرياً فحسب» بل فيه الكثير من الغهر" !! وحسب بيلين فإن قادة "إسرائيل” كانوا يسخرون 
من أبي مازن من أنه لا يمثل الشعب الفلسطيني وأن ”إسرائيل“ تحتاج إلى عنوان فلسطيني واحد؛ 
وأنهم الآن ينتقدونه أيضاً عندما تمكن من تحقيق الوحدة الفلسطينية تحت قيادته... ”فما الذي 
نريده منه بالضبط ؟ وكيف سيحترمنا العالم الآن؟13”6. 

وقد أدى توقيع اتفاق المصالحة إلى ظهور تخوفات اسرائيلية من احتمالات فوز حماس في 
الانتخابات وسيطرتها على الضفة الغربيةء كما ذكر رئيس الدولة العبرية بيريزة”!: ووزير 
الخارجية ليبرمات137. بينما انتقد وزير المعارف الإسرائيلي جدعون ساعر 524۲ 010608: في 
برنامج واجه الصحافة 1”:655 16] (e)‏ الذي بثته القناة العبرية العاشرةء توقيع اتفاق المصالحة, 
مشيرا إلى أن هفاين تشكل خطرا اهما على ”إسسرائيل” في المستفيل الآروب» وخصوضا في.ظل 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


آجواء الروية الغرجى القن شكلت احتصارا لافار ات الاسلافية ,آنا الأعلامى العروف عة الداز 
Akiva Eldar‏ فقال, ف البر نامج نفسه»ان ”اسرائيل تدفع ثمن تخبط حكو 3 نتنياهو التي تتحمل 
شل القازضات والسدرة السامية و سان بان تجاح حماس ق الانتشايات القادا سكوك ك 
عباس والسلطة» كما قوض الإسلاميون الحكم في بعض البلدان العربية““'. 

وقد اعترف القادة الإسرائيليون بصعوية التعامل مع حماس» فوصفها رئيس الوزراء نتنياهو 
بأنها ”عدو شرس“ '. بينما وصفها شاؤول موفاز رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست, 
في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي 112010 ر٣٣‏ 151211 بأنها ”أصعب الحركات الإرهابية 
التي عرفتها اسرائيل مراشاء وحسابنا مع حركة حماس مرير ومؤلم بسبب العمليات الكثيرة التي 
قامت بها الحركة ضدنا"142. 

أما تسيبي ليفني» رئيسة حزب كاديما وزعيمة المعارضة» فقد دعت إلى إضعاف حركة حماس» 
بل وتدميرهاء مع البدء في الوقت نفسه بالتفاوض مع أبي مازن قبل فوات الأوان» وقبل تغيّر 
موازين القوى في المحيط العربي”'. وحذرت ليفني في وقت لاحق من خطورة الوضع السياسي 
الإسرائيلي» مؤكدة أن ”شرعية حماس تتزايد دولياً فيما يضعف الموقف الإسرائيلي“144. 


7 لقد كانت سنة 2011 بامتياز سنة وصول المفاوضات 
خامسا: مسار التسوية الثنائية المباشرة إلى أفق مسدود. فبعد انهيار المفاوضات 
السلميبه _ التي استؤنفت في واشنطن في مستهل شهر أيلول/ سبتمبر 
0 0 خلال أقل من شهرء وبعد ثلاثة اجتماعات عقدها 
الرئيس محمود عباس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ تواصلت الجهود العربية 
والأوروبية والأمريكية والدولية الرامية إلى استئنافها. وتحطمت مرة أخرى على صخرة التعنت 
الاسرائيلي» الذي أصرّ على أن تبدأ المفاوضات المباشرة دون شروط فلسطينية: أو بكلمة أخرى, 
وفقاً للشروظ والعابين الإسرائيلية التي كص على الااستغران اق إيجان الحقائق الاختلالية 
والاستيطانية والتتصرية اا کن سرا کات هناك مفاوضات» أم لم تكن. 
في ظل هذا الواقع» کا مق اصعب كرا اف اراد ا فس ف صا اا 
الفلسطينية» التى أعلنت أنها لن تتمكن من العودة الى المفاوضات دون الالتزام الاسرائيلى بوقف 
الانتعيطاق» والاعتزاف باخام مولة فة على حدود 1967 وأكناقت يعن ذلك طا قلا 
وهو اطلاق سراح الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل التوقيع على اتفاق أوسلو. 
لقد رسخت هذه الأوضاع القناعة بأن مسار التسوية الذي بدأ بتوقيع اتفاق أوسلو قد وصل إلى 
نهايته» وهذه هي النتيجة التي توصلت إليها دراسة أعدها زكي شالوم 51821023 47281 . 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


ولا يغير من هذه الخلاصة استمرار الجهود والزيارات والمبادرات الأوروبية والدولية, 
خصوصاً اللجنة الرباعية 01131161 فهي تستهدف منع إعلان وفاة التسوية» وهي مستمرة خشية 
نشوء فراغ يمكن أن تملأه قوی وأطراف أخرى. وإلى بروز بدائل تؤدي إلى تغيير قواعد العمل 
السياسي في المنطقة التي استندت إلى المفاوضات كأسلوب وحيد لحل الصراع »وإلى ما يسمى عملية 
السلام التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تقزيم دور المجتمع الدولي > وأكبر شاهد على 
ذلك تشكيل اللجنة الرباعية الدولية التي تعد شكلاً من أشكال التحايل على المجتمع الدولي تاوذ 
القانون الدولي» وقرارات الأمم المتحدة التي من المفترض أن تحكم أي مفاوضات تهدف إلى إنهاء 
الصراع ولس إل اا وة فون الغطاء ذا تقرح و ال مات ا سرو الحا من تحير 
الحقائق على الأرض لقطع الطريق على أي مفاوضات مستقبلية. 

لقد كانت سنة 2011 سيئة لمسار التسوية السلمية منذ بدايتها كما ظهر من خلال تراجع 
الاهتمام الأمريكي بشكل ملحوظ بالصراع العربي - الإسرائيلي» كنتيجة لتراجع الرئيس 
الأمريكي عن وعوده بحل الصراع خلال مدة زمنية حددها بعامين, ابتدأت منذ توليه سدة 
الرئاسة؛ بحيث تخلى عن دعوته لتجميد الاستيطان بشكل حقيقي > وأخذ بسياسة أسلافهء التي 
انت المبواغ وله هسم يشكل كاد إل داه . وظهر التراجع الأمريكي واضحا في خطاب باراك 
أوباما 0581718 Bara‏ السنوي ”حال الاتحاد“ 170100 01 9]816, حيث لم ينبس فيه بہنت 
شفة عن الشرق الأوسط6*!. 

وظهر التراجع الأمريكي أيضاً من خلال إحالة ملف الصراع في المنطقة من الرئيس ووزيرة 
خارجيته» كما كان الأمر في سنة 2010 إلى جورج ميتشل 1/11101611 ©660186. الذي قلل هو الآخر 
حولاته يشكل احرف وضو الل استقالنه ف ا انی 2011 هليل على فل فيمةه راف 
ناقيس روض 11685 ونصوة7] اللعروق يققاضاته باشكحالة حل الح اع وانحيازه ل" اسرائيل" » وأن 
المطلوب استمرار ”عملية السلام" ك ”عملية“» ثم استقالته هو الآخرء وإحالة الملف إلى ديفيد هيل 
H1‏ 102:10 وتوني بلير 813115 /[102», بما يعني أنه لم يعد في قائمة الأولويات. 

وزاد من تراجع الاهتمام بملف القضية الفلسطينية المتغيرات والثورات العربية التي أدت إلى 
الإطاحة بالرئيس حسني مباركء الذي يعني سقوطه فقدان عملية التسوية أحد أهم ركائزها في 
المنطقة. وقد أدى هذا إلى إزاحة ثقل كبير عن القيادة الفلسطينية التي كانت تتعرض لضغط شديد 
من نظام حسني مبارك» لكي تستمر في المفاوضات: بغض النظر عن الخسائر والنتائج. 

الأداء التفاوضي الفلسطيني: 

ابتدأت سنة 2011 بشكل سيء جداً للقيادة الفلسطينيةء حين قامت قناة الجزيرة في 2011/1/23 
ب كشف المستور“ في المفاوضات» ونشرت ما عرف ب" أوراق الجزيرة” ”*, التي عرضت المواقف 
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المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


الفلسطينية في المفاوضات» وبينت حجم التنازلات» وإلى أي مدى ذهب المفاوض الفلسطيني» بما 
يمس المواقف الفلسطينية حول عدد من أهم قضايا الوضع النهائي. 

ان ما كشفته أوراق الجزيرة كان يمكن أن يكون له تداعيات أسوأ بكثير لو كانت المفاوضات 
مستمرة» ولو توصلت إلى اتفاقات تحمل المضامين التي عبر عنها المفاوضين الفلسطينيين في أثناء 
المفاوضات التي شهدتها سنة 2008 في عهد حكومة إيهود أوللرت. 

بالرغم من أن التقرير الاستراتيجي لسنة 2010 توقف عند أوراق الجزيرة» بما يغني عن التناول 
المعمق لها في هذا التقريرء إلا أنه من الضروري التطرق إليهاء لآن تناول مسار التسوية خلال 
مس 2011 سيكرق ثاقضا نون القوقف انام ما كضدةه :هذه الأوراق» #خضصوضا اتن ال هزة 
كبيرة في القيادة الفلسطينية» ترتب عليها وضع استقالة صائب عريقات» رئيس دائرة المفاوضات» 
تحت تصرف الرئيس عباس الذي لم يقبلهاء بالرغم من فداحة الأخطاء المرتكبة في المفاوضات» كما 
ظهر ذلك من خلال الوثائق المهمة التي اتضح أنها تسربت من دائرة المفاوضات نفسها. 

لقد كشفت أوراق الجزيرة أن السلطة تنازلت عن المطالبة بإزالة كل المستعمرات في شرقي 
القدس» وأبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم الشريف وحي الأرمن والشيخ 
جرّاح» وتنازلت بشأن اللاجئين» من خلال الاكتفاء بعودة رمزية» وتنازلت عن حدود 1967؛ 
بموافقتها على مبدأ تبادل الأراضيء قبل أن تعترف ”إسرائيل“ بدولة للفلسطينيين» وفي أجواء 
استمرار ”اسرائیل“ في إصرارها على أن الأراضي المحتلة سنة 1967 أراض متنازع عليها. 
ووافقه السا على ترسياة اة عة مها أن كين الذولة الالسطيفية اة رة 
السلاح» وعلى مرابطة قوات دولية أو أجنبية على أراضيهاء وعلى بقاء مستوطنين تحت السيادة 
الذا ل اللو 

وقد ردت منظمة التحرير بن الوثائق التي عرضتها الجزيرة مجتزآة» ووظفت في سياق تشويه 
الحقائق والتحريض على القيادة الفلسطينية» وعرضت وثائق أطلقت عليها ”وثائق أصلية طالبت 
فيها بالحقوق الفلسطينيةء بما فيها تحقيق عدالة حقيقية للاجئين“ '. 

لقد بينت أوراق الجزيرة مدى الضعف الذي تعانيه المؤسسة الرسمية الفلسطينية» وطرح 
علامات استفهام جادة حول إجراءات الشفافية والمراقبة والمحاسبة» بحيث يتم تقديم هذه 
التنازلات دون معرفة اللجنة التنفيذية» ودون قرار منهاء ولا مراجعة ومحاسبة لمن يرتكبهاء ولا 
استخلاص الدروس والعبر منها. 

ومن الأمانة الاشارة إلى أن سنة 2011 كانت بداية تحول في السياسة الرسمية الفلسطينية 
إزاء المفاوضات؛ تجسدت في هنّ قواعد عملية المفاوضات من خلال رفض استئنافها دون الوفاء 
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بالمطالب الفلسطينيةء والبحث عن خيارات وبدائل أخرىء مثل: التوجه إلى الأمم المتحدةء وإعطاء 
اهتمام أكبر (ولى بشكل محدود) لإنجاز المصالحة الوطنية» وتبني المقاومة الشعبية» ومقاطعة 
بضائع المستعمرات» ومواصلة خطة بناء المئؤسسات من أجل إنهاء الاحتلال. 

صحيح أن هذا التحول لم يصل إلى حدّ شق طريق جديد. يُمثل استراتيجية بديلة عن استراتيجية 
المفاوضات الثنائية» ولكن تم استخدام التهديد بالخيارات البديلة واللجوء إليها كوسائل ضغط 
تكتيكية» استهدفت تحسين شروط استتثناف المفاوضات. 

فالخيار الأول والثاني والثالث: كما يردد الرئيس أبو مازن هو خيار المفاوضات» ومهما تكن 
نتيجة الذهاب إلى الأمم المتحدة لا بد من العودة إلى المفاوضات» وما يدلل على ذلك أن أبا مازن 
التقى على الأقل خلال سنة 2011 بالرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أربع مرات» وبوزير 
الدفاع الاسرائيلى ايهود باراك مرتين» كما التقى تسيبى ليفنى زعيمة المعارضة الاسرائيلية مرة 
اة .كما تجاو ب أبو مازن مع كل المبادرات» بما دجا المبادرة الأردنية التي حملها معه العاهل 
الأردني خلال زيارته إلى رام الله في 2011/11/22. 

لم تصل السياسة الفلسطينية الرسمية إلى حد تبني استراتيجية بديلة بالكاملء إلا أنها شهدت 
رعا بع اشر خلال سذة 3011 على اکر اع ال كدت فار ها انظلاديا لق موس 
مدريد Madrid Con eee‏ وتوقيع اتفاق ايسان وحتى عقد قمة أنابوليس 411270115 
um nit‏ في نهاية سنة 2007. وظهر ذلك في عرض موضوع الاستيطان على مجلس الأمنء بالرغم 
من التهديدات والاغراءات التى قدمتها الادارة الأمريكية؛ ما أدى إلى حصول مشروع القرار على 
يونا لساك كينا ادرف الإدارة الأمريكية الفيتو!"!. وف الذهاب فيما بعد إلى الأمم 
المتحدة وتقديم طلب للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمنء والسعي إلى 
اعتراف أكبر عدد ممكن من الدول بالدولة الفلسطينية» والحصول على العضوية الكاملة لفلسطين 
في منظمة اليونسكوء وتوقيع اتفاق المصالحة والشروع في تطبيقهء بما في ذلك عقد لجنة المنظمة 
لاجتماعها الأول في 2011/12/22. كل هذا التحول لم يكن ليتم لولا ما شهدته المنطقة والعالم 
من ثورات ومتغيرات عربية وإقليمية ودولية» فتحت فضاءات استراتيجية رحبة أمام القضية 


الفلسطينية. 


متخي إن الدول :والشحري العربية دخات ق.مرجلة التقالية قد قطلول: وسكسليا مغر 
بأوضاعها الداخلية» وهي مزخلة تشهد مدا وجذراء وصبراعا مريرا بين الثورة والقوزة المضادة؛ 
ين النظاح القن الذي لو برحل كماما ده والتلام الحديد الذى :لم يكم بعده وبين ف لات 
ومؤامرات اقليمية ودولية تريد إعادة تقسيم المنطقة واحتواء الثورات» حتى لو أدى الأمر إلى 
إغراقها بالفتن بأنواعهاء وتحويل الأنظمة الاستبدادية الفاسدة التابعة إلى أنظمة تتغطى بقشرة 
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واهية من الديموقراطيةء واستبدال الصراع الأساسي الدائر في المنطقة من كونه صراعاً بين 
الشعوب العربية التي تتوق إلى الحرية والديموقراطية والعدالة والكرامة من جهةء والاستعمار 
والهيمنة والمشروع الصهيوني من جهة أخرىء إلى صراع بين إيران والعرب» والشيعة والسنة» 
والمسلمين والمسيحيينء والأغلبية العربية والأقليات. 

لا يمكن تفسير صمود القيادة الفلسطينية على موقعها الرافض لاستتناف المفاوضات» بالرغم 
من الضغوط والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية التي وصلت إلى حدّ وقف تحويل العائدات 
الجمركية التي تجمعها ”إسرائيل“ لحساب السلطة» وإلى حدّ وقف المساعدات الأمريكية لبعض 
الوقت؛ دون رؤية تأثير الثورات والمتغيرات العربية أولاء وما كشفته أوراق الجزيرة ثانياء وما 
يمكن تسميته ب"لعنة جولدستون“ التي ظهرت بعد قرار القيادة الفلسطينية بتأجيل تقرير 
جولدستون 1160011 60105]056., وما تعرضت له جراء ذلك من انتقادات واسعة» كان لها أبلغ 
الأثر بمنعها من التحرك دون أخذ ردود الفعل المحتملة بالحسبان. 

إن أبرز ما شهدته سنة 2011 على صعيد مسار التسوية هو التوجه الفلسطيني نحو الأمم 
المتحدة الذي ابتدأ منذ بداية تلك السنةء كما ظهر من خلال رفض الصفقة التي عرضتها الإدارة 
الأمريكية على القيادة الفلسطينيةء والتي تقضي: بأن يصدر بيان رئاسي عن مجلس الأمنء 
يحتوي على عناصر مشروع القرار حول الاستيطان» وتشكيل بعثة لتقصي الحقائق من أعضاء 
مجلس الآمن تقوم بزيارة الآراضي ال محتلة» على أن تقدم تقريرها مجلس الأمنء مقابل تخليها عن 
طرح موضوع الاستيطان على مجلس الأمن» وقد وصل الأمر بتهديد الرئيس الأمريكي للرئيس 
أبي مازن» خلال مكالمة هاتفية جرت بينهماء بأن بلاده ستنفذ عقوبات ضدّ السلطة الفلسطينية: إذا 
مضت نحو عرض مشروع القرار على مجلس الأمن”5. 

وبالرغم من ذلك عرض القرار» وحصل على تأييد جميع أعضاء مجلس الأمن» باستثناء 
الصوت الأمريكيء حيث استخدمت إدارة البيت الأبيض الفيتو؛ لتدلل على مدى التراجع الذي 
شهدته السياسة الأمريكية. 

لقد حرص عباس طوال الفترةء منذ بداية 2011ء على التأكيد» مرات ومرات» بأن التوجه إلى 
اال ةلس نديلاً عن الفا رکا ت وا ينك أن لی عه قورا إذا تدم المركن متاسي: 
وأعلن أنه سيعود إلى المفاوضات مهما تكن نتيجة التوجه إلى الأمم المتحدةء كما أكد أن المصالحة 
لا تتناقض مع المحاولات الرامية إلى استئناف المفاوضات» بل إنها تساعد على استتنافهاء وعلى 
تحقيق السلاء*'. 

وهناء لا بد من الاشارة إلى أن ”اسرائيل“ والولايات المتحدة الأمريكية كانتا تعتقدان 
أن الانقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي يوفر فرصة ذهبية للضغط على القيادة 
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الفلسطينية, وإقناعها بقبول اتفاق من الصعب قبوله إذا كان الموقف الفلسطيني قوياً وموحدا. 
وعندما فشل هذا الاعتقاد تم اللجوء إلى استخدام الانقسام كعذر لتبرير عدم التوصل إلى 
اتفاق» وإعفاء ”إسرائيل“ من مسؤوليتها الكاملة عن عدم التوصل إليه» وعن عدم استئناف 
المفاوضات. 

واستخدم الانقسام من قبل الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية وغير الأوروبية التي كانت 
ستصوت ضذ الطلب الفلسطيني أو تمتنع عن التصويت لتبرير هذا الموقف» وذلك من خلال 
رد العديد من الثغرات في التقرير الذي رفضته اللجنة الرباعية المنبثقة عن مجلس الأمن بخطوة 
الطلب الفلسطيني التى أشارت أنه يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية» وأن السلطة لا تستطيع أن 
N‏ والسكان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967ء والتي من 
الصعب أن تقوم عليها الدولة. لهذا السبب كان لا بد من انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيةء 
فهي أولوية وضرؤرة لا غتی عنهاءوليست خپازا من الخيارات. 

وشهدت الساحة الفلسطينية والعريية والدولية نقاشات واجتهادات عديدة حول جدوى 
وشكل التوجه إلى الأمم المتحدةء أو حول الضرر الذي يمكن أن يلحق بالقضية الفلسطينية إذا 
اقتصر التوجه على السعي إلى الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية» وإلى أي مدى سيؤثر 
ذلك على مكانة المنظمة التي تحتل مقعد فلسطين في الأمم المتحدة؛ وعلى حق العودة للاجئينء وحق 
تقرير المصير للشعب الفلسطيني أينما تواجد. 

لقد حسم القرار الفلسطيني» ومن ثم العربي» بأن التوجه يجب أن يكون للحصول على 
العضوية الكاملة» عبر تقديم الطلب إلى مجلس الأمنء بالرغم من المعرفة المسبقة بأن هذا الطلب 
سيواجه احتمالاً كبيراً بعدم الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة ليمر للتصويت؛ وسيواجه 
بشكل مؤكد بالفيتى الأمريكيء الآمر الذي هدد به الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته وأركان 
ادارته القيادة الفلسطينية طوال سنة 2011ء وحتى اللقاء بين أوباما وعناس: عشية تقديم الأخير 
الطلب الفلسطيني إلى مجلس الأمن. 


إن الجدل لم ينته حول الآمر الأجدى» وهل هو تقديم الطلب إلى مجلس الأمن آم إلى الجمعية 
الغامة الفصدول على العقموية ااه لم الى الان معا و القع عن أن ل الاه الغرنية 
والجامعة العربية قد أقرتا بضرورة التوجه إلى مجلس الأمنء كما جاء في الاجتماع الصادر عن 
اجتماع الجامعة العربية“ ٠"‏ إلا أن الرئيس عباس تعرض إلى ضغوط عربية» استمرت حتى 
اللحظة الآخيرةء لثنيه عن التوجه إلى مجلس الأآمن؛ لمنع حصول مجابهة أمريكية - فلسطينية, 
وبالتالي أمريكية - عربية. كما أن الاتحاد الأوروبي قدم صفقة للفلسطينين تقضي بعدم التوجه 
إلى مجلس الأمن» والتوجه بدلا من ذلك إلى الجمعية العامة على أن تتعهد أوروبا بالتصويت 
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لصالح القرارء مقابل تعهد فلسطيني بالعودة إلى طاولة المفاوضات» وعدم تقديم طلب لاحق 
الى مجلس الأمن ولا إلى الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة. خصوصا المحكمة الجنائية 
الدولية (1000) 0011116 Crimina1‏ 1216022110281. ولم توافق القيادة الفلسطينية على العرض 
الآوروبي» ولم تستجب لمطالب العديد من الدول العربية» ولم ترضخ للتهديدات الأمريكية 
والإسرائيلية التي وصلت حد التهديد بإلغاء اتفاق آوسلوء وضمٌّ مناطق ل إسرائيل" . وتوسيع 
الاستيطان» و بطاقات الشخصيات المهمة ۷1۴ . 

وبالرغم من تقديم الطلب إلى مجلس الأمن إلا أنه لم يعرض للتصويت؛ خشية من عدم حصوله 
على الأصوات التسعة المطلوبةء وتجنباً للمواجهة التي يمكن أن تنشب ما بين القيادة الفلسطينية 
والإذارة الأفريكية, الى كانم مد من غرافب اكام اقيض عخضيوضا أن هذه الخطوة 
تافر سم ان ااا ر ا نضا ولاح ذلك محقق ك ا 
كينا ضوخ ولك ار اعا ما كبا كاقت آلو ات الحدو تى من عواقن القرقى غرديا وإسلافيا: 
في مرحلة تشهد فيها المنطقة ثورات ومتغيرات» تريد الإدارة الأمريكية احتواءهاء لا دفعها إلى مزيد 
من العداء معها. 

لقد قدم الطلب الى مجلس الأمن ولم تحدث المجابهة المتوقعةء بل حدثت مجابهة خفيفة, وذلك لأن 
القيادة الفلسطينية لم تطلب عرض الطلب على التصويت» ولم تقدم طلباًآخرٌ إلى الجمعية العامة. 

وجاء توقيت البت في الطلب الفلسطيني للانضمام إلى منظمة اليونسكو المقدم في فترة سابقة 
ليغير من الحسابات» فلم يفكر الرئيس عباس بتأجيل التصويت على الطلب؛ لأنه يخشى أن يواجه 
برد فعل مشابه لما حدث عندما تم تأجيل تقرير جولدستون» فأصدر أوامره للمضي في الأمرء ما 
سمح بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في اليونسكوء الآمر الذي أغضب الإدارة الأمريكية 
و ”إسرائيل“» وجعلهما يمارسان العقوبات التي هددتا باللجوء إليها. 

ولكن تم الاتفاق الأمريكي - الفلسطيني بتجميد الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن» وعدم 
تقديم طلبات جديدة للانضمام إلى وكالات أممية أخرىء وإعطاء اللجنة الرباعية مهلة لإنجاح 
مبادرتها تنتهي في 2012/1/26, يتم فيها تقديم وجهتي النظر الفلسطينية والإسرائيلية حول 
الحدود والأمن» مقابل تحويل العائدات الضريبية الفلسطينية التى أوقفت ”اسرائيل“ تحويلهاء 
واعادة المساعدات الأمريكية. 

وبالفعل» قدم الجانب الفلسطيني وثيقة إلى اللجنة الرباعية في تشرين الثاني/ نوفمير 22011 
تحمل وجهة نظره في الحدود والأمنء وهي الوثيقة نفسها التي سبق وأن قدمت إلى حكومة إيهود 
أو لمرت خلال المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية سنة 2008 التي لم تتوصل إلى اتفاق بالرغم 
من الحديث عن التقدم الملموس الذي أحرزته. لقد جاء في هذه الوثيقة تأكيد فلسطيني على الموافقة 
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على مبدأ تبادل الأراضي بنسبة %1.9 وأن تكون الدولة الفلسطينية القادمة منزوعة السلاح» 
والموافقة على مرابطة قوات دولة'. 

لقد رفضت الحكومة الإسرائيلية تقديم وجهة نظرها حول الحدود والأمن» لأنها لن تفعل ذلك» 
كما تقولء إلا من خلال مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين» كما رفضت للسبب نفسه استلام 
الوثيقة الفلسطينية. 

وعندما عقدت المفاوضات التي سميت ”استكشافية“» في عمّان في كانون الثاني/ يناير 2012, 
رفض المندوب الإسرائيلي إسحق مولخو 21016059 15380 تقديم وثيقة إسرائيلية» لآن الحدود 
يجب أن ترتبط بمدى الآمن الذي يمكن أن تحققه السلطة» وبموافقتها على تأجيل القدس» وتصفية 
قضية اللاجئين من الناحية العملية. 

خطاب عباس ف الأمم المتحدة: 


إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس عباس في الأمم المتحدة””' كان من الممكن أن يؤسس بما احتواه 
من رواية تاريخية تعكس المعاناة الفلسطينية وتؤكد على الحقوق بصورة غابت عن الخطاب 
الفلسطيني منذ توقيع اتفاق آوسلو وحتى الآن؛ علامة فاصلة على أن مرحلة المفاوضات 
بشكلها الذي اتخذته طوال السنوات الماضية قد انتهت» وأن مرحلة أخرى لم تتضح معالمها 
حتى الآن على وشك أن تبدأ. لقد كان من الممكن البناء على خطاب الأمم المتحدة لبلورة بديل 
استراتيجي فلسطيني متكامل» وترك التهديدات اللفظية بالبدائل التي لتحدت عن حل السلطة 
وتسليم مفاتيحها تارة» وعن استقالة الرئيس تارة أخرىء: وعن أن السلطة لم تعد سلطة تارة 
ثالثة» وتارة رابعة عن تحقيق المصالحة والاكتفاء بخطوات محدودة» بحيث أصبحنا أمام ”عملية 
مصالحة“ تذكرنا ب" عملية السلام” التي تحولت منذ زمن بعيد إلى ”عملية“ من دون سلام» 
ونأمل ألا تتحول عملية المصالحة إلى ”عملية“ من دون مصالحة حقيقية. وكل ذلك يشير إلى 
أن خطاب عباس فقَدَ محتواه الجاد بعد فترة وجيزة من إلقائه. وقد تكرس ذلك من خلال وقف 
التوجه إلى الأمم المتحدة» والاكتفاء بالوقوف أمام باب مجلس الأمن دون التصويت على الطلب 
الفلسطيني» وعدم تقديم طلبات أخرى للجمعية العامة والوكالات التابعة لهاء وعدم تفعيل 
القرارت ااا کا الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية International Cour of‏ 
([(1€) 1اا[ وتقرير جولدستون. 

ويتكرر الأمر نفسه من خلال التعامل مع المقاومة الشعبية» حيث أصبح الجميع بما في ذلك فتح 
وحماس ومختلف الفصائل يتبناهاء وكأنه شعار للاستهلاك» دون وضع خطة شاملة قادرة على 
زج طاقات الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده في المقاومة الشعبية التي تشمل أشكالاً لا 
حصر لها يمكن أن يسهم فيها الجميع. 
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”إسرائيل“ ومسار التسوية السلمية: 

لقد كان الربيع العربيء واندلاع الثورات في تونس ومصرء ومن ثم في اليمن وليبيا وسورية» 
وانعكاساته على بقية البلدان العربية؛ وقع الزلزال على إسرائيل ؛ لأنه يؤشر إلى أن الأوضاع 
العربية التي اتسمت بالضعف والتجزئة والتخلف والتبعية قد بدأت بالانهيار» والتي استمرت 
عشرات السنين وأعطت ”اسرائيل“ مزايا هائلة» ومكنتها من الاحتفاظ بتفوقها العسكري, 
واحتفاظها باحتلال فلسطين والجولان» وبعقد معاهدتي سلام مع مصر والأردن»ء وفتح علاقات 
متنوعة مع سبع دول عربية أخرى. وبالرغم من القلق العام في "إسرائيل” من التغيرات الحاصلة في 
العالم العربيء إلا أن ردود الفعل الإسرائيلية إزاءهاء فيما يتعلق بمسار التسوية تباينت في اتجاهين 
أساسيين: ١‏ 

الاتجاه الأول: وهو السائد» ويمثله رئيس 5 ووزير خارجيته؛ يرى أن ما يحدث في 
المنطقة العربية يعزز السياسة الإسرائيلية التي ت مهنع 0 انها لاحل بالقية بحل اله 

من القوة. هذه السياسة التي تحافظ على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تحت السيطرة 
الأسراشلية» لآن هذا مط 1 اسان عا راف واسترافيهياء ومزايا مختلفة سياسية 
وأمنية N,‏ لوزن ومصادرة مساحات جديدة من الأرض» ا اا 
إليها في فترة لاحقةء عند توفر ظروف مناسبة””. 

ووضلت :الفاوف الأسرائلية آل ك ل تقاف د عن لحتمال دل 
الشرقيةء خصوصاً بعد الانسحاب الأمريكي من العراق» والحديث عن حلف يجمع إيران والعراق 
وسورية ويمتد إلى الآردن» وعودة المخاطر وتزايدها بعد سقوط نظام حسني مبارك الحليف الأول 
والموثوق ل إسرائيل . 

الاتجاه الثاني: يمثله الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز وبقايا اليسار وبعض القيادات 
العسكرية والآمنية السابقة» ويرى ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيينء 
تقوم على إقامة دولة فلسطينية, لثلا ينقلب الربيع العربي على إسرائيل" , وحتى تتمكن الولايات 
المتحدة وأوروبا و”إسرائيل“ من إقامة حلف عالمي تشارك فيه الدول العربية. خصوصاً الخليجية؛ 
لمواجهة إيران» واستعداداً لاحتمال شن حرب ضدهاء لمنعها من الحصول على القنبلة النووية, 
ومنع صعودها وتزايد تأثيرها في المنطقة على حساب ”اسرائيل 155 . 

آفاق مسار التسوية السلمية: 

إن الأسباب والعوامل التى أدت إلى اخفاق جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى استئناف 
الفا ضاف طوالالسذوات اناصية لاتزال قائمة ويك اف إليها أن ت 2012 مي سد الاتكابات 
الرئاسية الأمريكية حيث تنشغل إدارة البيت الأبيض بشؤونها الداخليةء وتكون أكثر انحيازاً 
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ل ”اسرائيل“ حتى تفوز بالأصوات اليهودية والمؤيدة ل اسرائيل” في الولايات المتحدة الأمريكية, 
كما أن ما طرحه اسحق مولخو على صائب عريقات في أثناء ”اللقاءات الاستكشافية" في عمّان يدل 
على أن الشتروظ والاملاءات الاسراقيلية لا تال على خالهاء بل ازذادت قظرزفا من خلال الإصرار 
على الاعتراف ب ”إسرائيل“ كدولة ل ”الشعب اليهودي"» وعلى أن عودة اللاجئين إلى أراضي 
الدولة الفلسطينية دون اعتراف إسرائيلي بأي مسؤولية عن معاناتهم» ورفضها لعودة أيّ لاجئ 
فلسطيني تطبيقا لحقّ العودة؛ في الوقت الذي تشدد فيه حكومة نتنياهى على الاحتفاظ بالقدس» 
وعلى ضرورة فرض شروط وترتيبات أمنية واستيطانية لا تقتصر على تكريس حدود جدار 
الفصل العنصريء بل تصل إلى حدّ ضمٌّ الكتل الاستيطانيةء والاحتفاظ بغور الأردن لفترة غير 
محددة» ومناطق آمنة على نهر الأردن والخط الأخضرء وإقامة مناطق عسكرية وأمنية وشوارع 
واصلة ما بين المستعمرات» ما يجعل من المستحيل على أي قيادة فلسطينية مهما كانت معتدلة أن 
تقبل بهذه الشروط المذلة”15. 
لموكة كافيا الحديى عن اهاد قارات فى وح الشرق الأوسظء كنا ضرع ل اور 

أو أن السلطة لا يمكن أن تبقى بوضعها الحالي ”سّلطة بلا سُلطة” كما صرح الرئيس أبو مازن!؟!2 
أو أن ”الوضع الراهن للسلطة الفلسطينية سيكون محل بحث جدي العام المقبلء بما في ذلك اتخاذ 
قرارات استراتيجية“ كما صرح عریقات*'. ولم يوضح عريقات ما هي ”القرارات الاستراتيجية“ 
التي تنوي السلطة اتخاذهاء ولكن يمكن ملاحظة أنه قد يكون من ضمنها: 
٠‏ الاستمرار في السعي الفلسطيني لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة. 
« اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة والمؤسسات الدولية لإدانة ”إسرائيل“» والسعي 

إلى إجراءات بحقهاء على خلفية استمرارها بمصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان» وإقامة 


ترات جد يد ةا ر قا يخ جنيع ال جر ات اا خلال خصو صا مدي الس 
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٠‏ دعوة الدولة الحاضنة لميثاق جنيف الرابع لسنة 1949 Furth Geneva Convention‏ وهي 
سويسرا لدعوة الدول المتعاقدة لتفعيل هذا الميثاق وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 
ه تفعيل المقاومة الشعبية. خصوصاً بعد أن أصبحت محل توافق وطني مشترك» بعد أن تم 
التوافق عليها بين محمود عباس وخالد مشعل في 2011/11/24 في اجتماعهما في القاهرة: وبعد أن 

قال مشعل: إن قوة المقاومة الشعبية مثل تسونامي» خصو صاً في مرحلة الربيع العربي. 

لكن ما لم تقله القيادات الفلسطينية بصورة رسمية تصرح به وتلمح له في تصريحات فردية. 
فقد قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة إن سحب الاعتراف ب ”إسرائيل“ سيكون 
أحد الخيارات في نهاية المطاف» في حال استنفاذ كل التحركات الممكنةء بالرغم من اعترافها بأن هذا 
الأمر لم يطرح للنقاش في المنظمة حتى الآن*'. وأشار محمد اشتية عضو اللجنة المركزية في فتح 


ون مك رتبت لدراساك بلاستشارات ير 7 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


الى احتمال الغاء السلطة للاتفاقات الموقعة مع ”اسرائيل“» وهذا يشمل الاعترافات المتبادلة بين 
”اسرائيل“ ومنظمة التحريرء وأضاف أن السلطة بعد ذلك لن تفرق بين رام الله ويافا؟'. أما محمد 
نصطقى: ركس صضتدوق الاستمان والستشان الاقتصادى الركسن محموه فياش والذي كان 
أحد المرشحين لتولي مخصدي وكيس الوؤراء فق طالب فراراً بضرورة الغاء بروتوكول باریس 
الاقتصادي ۴۲٥۲۵۵1‏ ء۴۲ '. وصرح أبو مازن لرا وككرارا بأنه لن يترشح في الانتخابات 
القادمة, وألمح بأنه لن يبقى ركيساً لسلطة بلا سلطة, وأشبه برئيس بلدية؛ كما صرح بأن الحكومة 
الإسرائيلية تقضي على حل الدولتين. أما صائب عريقات فقد هدد بتبني حل الدولة الواحدة. 
بناء على ما تقدم» فان كل هذه المؤشرات تدل على أن مرحلة اتفاق أوسلوء والمفاوضات الثنائية 
والرعاية الأمريكية الانفرادية لما يسمى ”عملية السلام“ء في ظل دور ”شاهد الزور“ الذي تلعبه 
اللجنة الرباعية الدولية قد انتهى» وأن مرحلة جديدة بدأت أو على وشك أن تبدأ ويجب الاستعداد لها. 


إن الاستمرار في الحديث عن الخيارات البديلة دون بلورتها واعتمادها؛ أدى سابقاً وسيؤدي 
لاحقا إلى افوا #اسككنافا الفاوضاة يشكل أسواء ولى تخت مسنياك مفظفة: سرك أكاته 
”تقريبية“» أم ”استكشافية » أم ”غير مباشرة“. كما أنه يضعف الموقف الفلسطيني ويفقده 
المصداقية ويستدعي EN‏ خصوضا E‏ والاسرائيلية. لذا يجب العمل على 
رفع السقف الفلسطينيء والتركيز على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدةء وإعادة تشكيل المنظمة 
على أسس وطنية وديموقراطية وعبر شراكة حقيقية» بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي› 
وإعادة النظر بشكل ووظائف والتزامات السلطة» بحيث تكون قادرة على تجسيد المصلحة الوطنية 
العليا والبرنامج السياسيء الذي يشكل الحد الآدنى المشترك» وتكون أداة من أدوات المنظمة, 
وتحيل المهمات السياسية إلى المنظمة بحيث تركز على المهمات الإدارية والخدمية. 

وإذا رفضت ‏ إسرائيل” التعامل مع السلطةء بعد تغيير شكلها ووظائفهاء وأوقفت العمل 
بالتزاماتها وقامت بتقويضهاء فإنها ستتحمل المسؤولية عن ذلكء فالسلطة مصلحة إسرائيلية 
كذلك. إن السلطة يجب أن تكون سلطة صمود» ومرحلة على طريق دحر الاحتلال وإقامة الدولة 
الفلسطينيةء وخدمة الشعب الفلسطينيء لا أن ترتبط بشروط والتزامات وقيود إسرائيلية مجحفة 
بده تفع وكيا أن و اقتاد الالال كما لايل أن توفي الصبالحة الوظنية ال إغادة 
إنتاج البرامج التي لم تنجح» وعلى رأسها برنامج المفاوضات الثنائية» لأن أهمية الوحدة الوطنية 
أنها تجعل إمكانية عملية لشقّ خيارات وبدائل جديدة. فآخر ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني 
أن تكون المصالحة منصة لاستئناف المفاوضات الثنائية والعودة للدوران في الحلقة المفرغة من 
المفاوضات من أجل المفاوضات» التي استخدمتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لايجاد حقائق 
احتلالية استيطانيةء تجعل إحدى صيغ الحل الإسرائيلي هي الحل الوحيد المطروح والممكن عملياً. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


إن ما سبق لا يعني أن الخيارات المطروحة إما الاستمرار في الوضع الراهنء أو العودة 
إلى استئناف المفاوضات» أو إغلاق فته السفهة كرات بل إن هناك خيارات أخرى دعا إاليها 
مسؤولون إسرائيليون حاليون طالبوا بفرض حل انتقالي طويل الأمد متعدد المراحلء أحد عناوينه 
إقامة دولة ذات حدود مؤقتة, ودعا اليها مسؤولون اسرائیليون انتوق وغد ريون سا5ا تقضي 
بتنفيذ خطوات أحادية الجانب من الطرفين تمهد الطريق للاتفاق حين يتوفر الظرف المناسب» 
وتقطع الطريق على التداعياف الفلة إذ1 الست الجموة مسيطرا على اللآجواء في منطفة الشرق 
الأوسط. وهناك أصوات في ”إسرائيل“ تدعو إلى تبادل الأراضي والسكان. وإلى إقامة الوطن البديل 
للفلسطينيين في الأردن» أو إنشاء الدولة الأردنية الهاشمية الفلسطينية. 
محمود عباس أبدى مرونة شديدة» حيث وافق على خريطة الطريق الدوليةء بالرغم من أن 
إسرائيل“ لم توافق عليهاء بل قدمت عليها 14 تحفظاً نسفتها من الأساس» ووافق على تطبيقها 
من جانب واحد» وذهب بعيداً في التنسيق الأمني إلى حدّ التعاون الأمني» وأعاد بناء الأجهزة 
الآمنية في الضفة لتقوم بهذا الدور على أحسن وجه»ء ووافق على المشاركة بقمة أنابوليس» وخاض 
مفاوضات مياشرة مع حكومة أولرت دون شروط طوال سنة 2008, ثم استأنف المفاوضات 
التقريبية في 2010ء ثم تحولت لمدة شهر إلى مفاوضات مباشرة افتتحت في واشنطن» ثم وافق على 
المبادرة الفرنسية» وخطاب الرئيس أوباما الذي ألقاه في 2011/5/9: وعلى مبادرات اللجنة الرباعية 
بما في ذلك مبادرتها التي قدمتها بعد خطابه أمام الأمم المتحدة, ولكن موقف”" "اسرائيل" “مال جداوا 
ماقعا لآ ههرك جى كدو الوية السامية حكن ع و الشرعية الدولية . 
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ت بالرغم من أن المشهد الإسرائيلي الفلسطيني ليشي اک کی خلال سه 2011 
إلا أنه تأثر بعدد من المعطيات الرئيسية : 

« جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من التطرف اليميني والتشدد الديني. 

« حالة التفكك وإعادة البناء التي شهدها حزب العمل. 

٠‏ الحراك الاجتماعي الاحتجاجي الواسع للطبقة المتوسطةء نتيجة غلاء المعيشة وتكاليف الحياة. 

« حالة الارتباك والقلق الإسرائيلي نتيجة الأحداث والتغيرات في العالم العربي, واحتمال تشگل 
بيئات معادية محيطة ب إسرائيل", بسبب صعود التيارات الإسلامية والوطنية. 

٠‏ الإصرار الإسرائيلي على الاستمرار في برامج الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية» وفي حصار 
قطاع غزةء وتعثر مسار التسوية السلميةء ولجوء قيادة م .ت .ف إلى مجلس الآمن للحصول على 
العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 


ولع مكذ انمت لدراساك ولاستشارات .بر 0 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


« الاتجاه الإسرائيلي نحو مزيد من العسكرة والإجراءات الأمنيةء لمواجهة التغيرات في المنطقة, 
والاستحقاقات التي قد تنشأ عن انسداد مسار التسوية السلمية. 

ولا يبدو أن ثمة تغيرات جوهرية سيشهدها الوضع الإسرائيلي في المدى القريب المنظور, 
وغالباً ما سيمضي المجتمع الإسرائيلي في اتجاه نحو مزيد من التطرف اليميني والدينيء بينما 
ستجد الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية فرصا قوية في الفوز في الانتخابات القادمة وربما في 
تعزيز حجم أحزابها في الكنيست. وفي الوقت الذي سيتابع الإسرائيليون فيه التغيرات في المنطقة 
العربية بقلق» فإنهم سيحاولون تعزيز قوتهم الآمنية والعسكريةء وتوجيه الأحداث بما يخفف 
تأثيراتها المحتملة عليهم» إن لم يكن بمحاولة توجيهها لمصلحتهم كما سيتابعون سياسات التهويد 
والاستيطان وبناء الحقائق على الأرضء غير آبهين كثيراً تبعثر مسار التسوية السلمية. 


111 مركز الزيتونة للحراسات والاستشارات ‏ بيرود نه 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الال 
هوامش الفصل الثاني 


' اتهمته ليفني بالتخاذل» وشبهته ببشار الأسد مدعية أنه سينزل عن الكرسي وهكذا فإن نتنياهو ليس هدية من السماءء 
انظر: جريدة هآرتس, 2012/1/5. 

2 المستقيل, 2011/1/18. 

1 جريدة يديعوت أحرونوت. 2011/9/12. 

“ المحاسب السابق لحزب كاديما ايتسيك حداد 118024 ا۲[ وخلال مقابلة أجراها معه مراسل القناة العبرية الأولى عدّ إدارة 
ليفنى لحزب كاديما أشبه بمنظمة إجرامية» موقع جلوبال ريبورت 610521-160011, 2011/12/9, انظر: 

http://www.global-report.com/disillusion/a1 6‏ 
سنة 2011, موقع نانا 2٣۸4ء‏ 2011/12/30: انظر www.1a1410.c0.11:‏ 
° عد البعض من ساسة ”إاسرائيل“ أن خطوة باراك شكل من الانتهازيةء انظر : الحياة, 2011/1/19. 

7 أشار محلل إسرائيلي إلى أن المنافسة كانت شديدة جداً بين قيادات مخضرمة في حزب العمل المكونة من: عمرام 
متسناع A۳۲4۳ M1212‏ وعمير بيرتس 761612 411011 واسحق هر تسوغ 1161208 153306 وبين شيلي يحيموفيتش . 
يحموقياض استفادت من حك الالطياج الجاع التي عمقهي”اسراقيل؟ حضف 2011 ومززت فن طرهها 
الاقتصادي/ الاجتماعي الداعي إلى نسف المركزية والاحتكارية للعاتلات الثرية الممسكة بالرسن الاقتصادي في 
”إاسرائيل“» وصيانة حقواق العمال... انتخابها لقيادة حزب العمل يعنى اعادة رفع راية الاشتراكية - الديموقراطية 
وعودة حزب العمل إلى منطقة المركز اليسارء أفي دبوش, ”هنا بريميريز: كيف ستؤثر الاحتجاجات الاجتماعية على 
حزب العمل»“ موقع ماكو 0عل/2, 2011/9/12, انظر : www.mak0.c0.11‏ 

* موقع عرب 48: 2011/7/29. 

* الحياة. 2011/11/23. 

'! صرح مشايخ البدو في النقب أن + خطة برافر 2135 ۲۲۵۷١۲‏ الاقتلاعية ستشكل كارثة لهم» انظر : هآرتس 2011/10/4« 
انظر : 1488724 .ttp://vww.haaretz.co.1/news/educat101/1ا؛‏ وکتب بن يونغستار مقالاً شرا حول الموضوع نفسه 
بعنوان ”خطة برافر: خطة أخرى لمزيد من النهب والسلب والتمييز“ء موقع حركة نضال اشتراكي 8816 ناما5 506181156 
Movement‏ . انظر : http://maavak.org.i/maavak/?article=832‏ 

'' الشرق الأوسطء 2011/4/15 وجريدة معاريف, 2011/4/14. وعددت معاريف أسماء متورطين ذوي علاقة بليبرمان. 

12 يشير حاييم برعام Haim Baram‏ إلى أذ ليبرمان يسيطر على المجتمع الإسرائيلي من خلال شخصية شفافة تستمين 
بخان نتان وحن أا ن مت من البطض والعريدة بالسلطة, حي لى آي ذلك إلى خؤل اسراف“ 
دبلوماسياً على الصعيد الدولي كما حصل في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة التركية التي أبحرت 
برفقة سفن أخرى ضمن قافلة الحرية باتجاه غزة في 2010. راجع على موقع هاجادا 11288303 (الضفة اليسارية) 
انظر : www.hagada.org/2011/09/09‏ 

*' بدأت حرب استطلاعات للرأي تطفو على السطح منذ أن أعلن نتنياهى عن تقديم موعد الانتخابات التمهيدية في 

حزبه» فطرح لابيد نفسه وكذلك درعي ونوعام شاليط 512116 710313 والد الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط 
[يستكيم لقافنة حوب العمل يكوكه عكنوا ق :هذا الدوب ان نراجع هن الاسعطلاعام ما ترك هريد هارتس في 
ملحقها ”ذا ماركير” The Marker‏ 2012/1/9 ». انظر : http://www.themarker.com/news/1.1612476‏ 

See site of Jeremy’s Knesset Insider, http://knessetjeremy.com/category/knesset/polls 

5' في كلمة لنتنياهو في الكنيست ردًاً على اتهامات المعارضة لسياسته قال :”لن نقبل بصقة في وجه امرأة في الشارع“» وذلك في 
أعقاب انتشار ظاهرة إقصاء النساء ضمن المجتمع المتدين المتزمت (الحريدي)ء حيث ازداد تأثير ونفوذ الجماعات المتدينة 
المتزمتة على الحيز العام الآخذ بالانحسار والتراجع» في: موقع جريدة معاريف, 2011/12/28, انظر :۷۷.118.00.11 

Site of The Marker, 26/12/2011, http://www.themarker.com/news/1.1601122 16 
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”! مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» الاحتجاجات في "إسرائيل" وتداعياتهاء تقدير استراتيجي رقم (38)» بيروت» 
تشرين الأول/ أكتوير 2011, انظر : ‘http://www.alzaytouna.net/permalink/4349‏ وصالح النعامي, “ثورة الخيام 
في إسرائيل: جذورء ودلالات وتداعيات»“ موقع مركز الجزيرة للدراسات» 2011/8/24؛ وإمطانس شحادة:؛ ”في صدد 
الاحتجاج الإسرائيلي : نحن شعب وليس اتحاد عمال...,.“ عرب 48: 2011/8/10. 

*! جوني منصورء ”قراءة استراتيجية في عملية إيلات.“ مجلة دراسات شرق أوسطية. عمّانء العدد 57» السنة 215 
خريف 2011؛ وانظر: 
Israel Security Agency—ISA (Shabak), Monthly Summery-August 2011, http://www.shabak.gov.il/‏ 

SiteCollectionImages/english/TerrorInfo/reports/aug 1 1report-en.pdf 

”! فحص نتنياهى إمكانية تقديم موعد الانتخابات للدورة القادمة للكنيست» إلا أن مشاورات جرت بين أحزاب الائتلاف 
الحكومى اتفقت على الحفاظ على استقرار سياسى وحزبى حتى الموعد الرسمى للانتخابات» انظر: يديعوت أحرونوت, 
76 اانظر : http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,1-4158043,00‏ ` 

”7 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» إعلان الدولة الفلسطينية : الاحتمالات والتداعيات» تقدير استراتيجي 
رقم (35)» بیروت» آب/ أغسطس 2011 انظر : 4346/)ہ1اے way touna.net/pص ern»‏ htp://ww؛‏ ومركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات» مستقبل طلب عضوية فلسطين في مجلس الأمن» تقدير استراتيجي رقم (40)» بيروت» 
كانون الأول/ ديسمير ۰2011 انظر : http://www.alzaytouna.net/permalink/5889.1tm]1‏ 

* في تلخيصها لخطوة السلطة الفلسطينية بتقديم طلب العضوية الكاملة لفلسطين في هيئة الأمم المتحدةء أشارت مواقع 
الكترونية في ”إسرائيل“ إلى أن هذه الخطوة كأنها لم تكن أو تحدثء أي اختفت وتهاوت بسرعة. في: موقع ناناء 
0 .. 

See Central Bureau of Statistics (CBS), http://www1.cbs.gov.ilwww/yarhon/b1 _e.htm 2 

7 تشير الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية إلى أن عدد المواطنين العرب في شرقي القدس بلغ في نهاية سنة 2010 حوالي 
4 ألفاًء وبناء على الزيادة السكانية السنوية التي تبلغ 9 .2 فان عددهم يبلغ في نهاية سنة 1 نحو 292 ألفاً »انظر: 
http://www1.cbs.gov.iVshnaton62/‏ ,95 .م ,2.5 CBS, Statistical Abstract of Israel 2011, no. 62, table‏ 

shnaton62_all e.pdf 

4 الغد, 2011/1/18. 

See The Jerusalem Post newspaper, 7/7/2011, http://dev2.jpost.com/Headlines/Article.aspx?id=228277; 3 

and Agence France-Presse (AFP), 15/1/2012. 

9 تشير أرقام معهد القدس للدراسات الإسرائيلية Jerusalem Institute for Israel Studies (J118)‏ إلى أن عدد المستوطنين 
اليهود في شرقي القدس بلغ 193,700 نهاية سنة 2009ء وبناء على الزيادة السكانية السنوية لليهود التي تبلغ %1.7 فان 
عددهم يبلغ حوالي 0 ألف نهاية سنة 2011. انظر: 
and Maya Choshen and Michal Korach,‏ :95 .م ,2.5 CBS, Statistical Abstract of Israel 2011, no. 62, table‏ 
Jerusalem: Facts and Trends 2011 (Jerusalem: JIIS, 2011), p. 9, http://jiis.org/.upload/facts-2011-eng-internet.pdf‏ 

CBS, http://www1 .cbs.gov.ilwww/yarhon/b1 _e.htm 27 

See Sergio DellaPergola, Jewish Demographic Policies: Population Trends and Options in Israel and in * 
the Diaspora (Jerusalem: The Jewish People Policy Institute (JPPI), 2011), .م‎ 132, http://jppi.org.iVuploads/ 
Jewish Demographic Policies.pdf; and CBS, Press Release: Departures and Returns in 2009 of Israelis 
Staying Abroad Continuously for More than a Year, 16/8/2011, www.cbs.gov.iVhodaot2011n/01 11 198e.pdf 

* الدستورء 2011/2/2. 

قفش پر سء:2012/1/11, 

' الدستورء 2011/2/2. 

2 بالنسبة للسنوات 2010-1990 انظر: 
CBS, http://www.cbs.gov.ilhodaot2011n/21 11 045e.pdf‏ 
أما بالنسية لسنة 2011 انظر :dfص.1.cbs.gov.i/hodaot2012n/21_12_053t1 CBS, http://www‏ 


113 مركز الزيتونة للحراسات والاستشارات ‏ بيرود نه 


التقرير الاستواتيجس الفلسطيني ااال 


See CBS, Statistical Abstract of Israel 2011, no. 62, table 2.2, .م‎ 88 and table 2.27, p. 163. 38 
تشير دراسة لسر جيو ديلا بير جو لا 1061131”615013 561810 الى أن عدد اليهود مطلع سنة 2010 بلغ نحو 13.43 مليون نسمة,‎ 
Sergio DellaPergola et al., World Jewish Population, 2010 (The North American Jewish Data Bank, انظر:‎ 
2010), http://www.jewishdatabank.org/Reports/World Jewish Population 2010.pdf 
The Main Findings of the 2012 Racism in Israel Report, The Coalition Against Racism, 30/4/2012, 4 
http://www.fightracism.org/en/Article.asp?aid=241 
Guttman Center for Surveys, 4 Portrait of Israeli Jews: Beliefs, Observance, and Values of Israeli 35 
Jews, 2009 (Jerusalem: The Israel Democracy Institute and The AVI CHAI - Israel Foundation, 2012), 
http://www.idi.org.i/sites/english/events/Other Events/Documents/GuttmanAviChaiReport2012 EngFinal.pdf 
See CBS, http://www1.cbs.gov.i/hodaot2012n/08_12_056t11.pdf ° 
See site of Bank of Israel, http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mth/average/averge.htm 37 
See CBS, http://www1.cbs.gov.ilhodaot2012n/08_12_056t11.pdf ® 
See CBS, http://www1.cbs.gov.i/hodaot2012n/08_12_056t1.pdf 37 
تم احتساب هذه النسب بناء على الأرقام المتوفرة في:‎ ” 
Ministry of Finance of Israel, Government Revenues, 2011, http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/ 
BudgetExecution/BudgetExecutionTopNavEng 
See Helen Brusilovsky, Summary of Israel’s Foreign Trade by Country-2011, CBS, 18/1/2012, “" 
http://www.cbs.gov.illhodaot2012n/16_12 012e.pdf 
See Ibid. 42 
See Helen Brusilovsky, Summary of Israel’s Foreign Trade-2011, CBS, 12/1/2012, http://www.cbs.gov.il/ 3 
hodaot2012n/16_12_007e.pdf 
See Ibid. “ 
See Helen Brusilovsky, Summary of Israel’s Foreign Trade by Country-2011, CBS, 18/1/2012. 4 
Ibid. 4 
Ibid. 
CBS, Statistical Abstract of Israel 2011, no. 62, table 16.2, p. 714. ® 
انظر حول الموضوع نفسه احصائيات السلطة الفلسطينية في الفصل السايع من هذا الكتاب.‎ 
See Helen Brusilovsky, Summary of Israel’s Foreign Trade by Country-2011, CBS, 18/1/2012. ® 
See Jeremy M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel, Congressional Research Services (CRS), Report for 5° 
Congress, 12/3/2012, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf 
See Ibid. 5" 
See Ibid. 
.2011/5/31 عكا أون لاين»‎ ”3 
Oil Refineries Ltd. (Bazan), Financial Statements as at March 31, 2011, 23/5/2011, http://www.or1.co.11/ 
financialReports/FinRep23May11_En.pdf 
See Yedioth Ahronoth newspaper, 24/6/2011, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4086250,00.html 7 
2010 Poverty and Social Gaps: Annual Report, Research and Planning Administration, National Insurance 3° 
Institute, Jerusalem, November 2011, http://www.btl.gov.i/English%20Homepage/Publications/Poverty__ 
Report/Documents/Poverty%20report%202010.pdf 
See Yedioth Ahronoth, 17/12/2011, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4162708,00.html; and Globes 57 
newspaper, 25/3/2012, http://www.globes.co.iV/serveen/globes/docview.asp?did=1000735955&fid=1725 
.2011/3/23 وكالة أنباء الشرق الأوسط›‎ ”* 
انظر: موقع صوت ”إسرائيل“ والتلفزيون الإسرائيلي (عربيل): 2011/1/31 في:‎ ” 
http://www.iba.org.il/arabillarabic.aspx?clas sto=InnerKlali&entity=708760&type= 1&topic=188 
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http://www.iba.org.i/arabil/?entity=713896&type=1 &topic=189 : عربيل؛ 2011/2/21 في‎ ° 
.2011/6/16 ؟ انظر: القدس العربيء‎ 
صفاء 2011/3/8؛ وانظر:‎ © 
The Wall Street Journal newspaper, 8/3/2011, http://online.wsj.com/article/SB 100014240527487033860 
4576186861325527354.htmI?KEY WORDS=barakKEY WORDS%253Dbarak 
.2011/2/23 الشرق الأوسط.‎ © 
See CBS, http://www1.cbs.gov.ilhodaot2012n/08_12_056t6.pdf 54 
Globes, 25/3/2012, http:/Iwww.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000736283&fid=1725 °5 
See Ibid.; and CBS, http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12_056t6.pdf °° 
See Jeremy M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel, Congressional Research Services (CRS). 5 
See Israel Ministry of Foreign Affairs, 17/4/2011, http://www.mfa.gov.i/MFA/Government/Communiques/ $ 
2011/Cabinet communique_17-Apr-2011.htm; and Globes, 4/5/2011, http://www.globes.co.iVserveen/globes/ 
docview.asp?did=1000642852&fid=1725 
ملاحظة: تم اعتماد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي وفق معطيات بنك ”اسرائيل“ المركزي لشهري‎ 
١ 2011 تيسان/ نويل وأبار/ مادو‎ 
.2011/4/20 انظر: القدس العربي,‎ © 
.2011/6/24 انظر: الشرق الأوسط, 2011/6/20؛ وصفاء 2011/6/23؛ والقدس العربي.‎ 7 
.2011/6/20 الشرق الأوسط؛‎ 7' 
.2011/7/12 القدس العربيء‎ 7 

7 الخليج: 2011/5/13؛ والغد, 2011/7/14؛ وانظر: 
Haaretz, 9/5/2011, http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-to-invest-1-billion-in-iron-dome-missile-‏ 
defense-system-1.360610‏ 

See Jeremy M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel, Congressional Research Services (CRS). 4‏ 
Haaretz, 27/3/2011, http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-deploys-iron-dome-missile- 3‏ 
defense-system-for-first-time-1.352 100‏ 
“” رويترنء 2011/6/3. 
” الحياة الجديدة, 2011/6/28. 
*” هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» 2011/8/25. 
7” فلسطين أون لاين» 2011/3/31. 
7 الحياة, 2011/3/26. 
!؟ السفير, 2012/1/12. 
Israel Ministry of Foreign Affairs, 2/5/2012, http://www.mfa.gov.i/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/ 2‏ 
Hamas+war+againsttIsrael/Palestinian ceasefire violations since end Operation Cast Lead.htm‏ 
See The Jerusalem Post, 30/10/2011, http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=243663; and Haaretz, 53‏ 
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/gaza-rockets-penetrate-israeli-defense-systen-‏ ,11/3/2012 
due-to-iron-dome-malfunction-1.417864‏ 
“أ سماء 2011/4/11؛ وبى بی سی» 2011/8/25. 
*؟ انظر: الغد. 2011/6/17؛ وانظر أيضاً: 
The Jerusalem Post, 16/6/2011, http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=225183‏ 
See site of Shabak, http://www.shabak.gov.i/English/EnTerrorData/Reports/Pages/default.aspx *‏ 
7" القدس العربيء 2011/12/28. 
*؟ انظر: وحدة البحث الميداني» من الميدان: تقرير ميداني يرصد ويوثق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان, 
خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني (يناير) 2011 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011ء موقع مركز الميزان لحقوق 
الإنسان» 2012/1/31, في http://www.mezan.org/upload/13576.pdf:‏ 
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See Shabak, http://www.shabak.gov.i/English/EnTerrorData/Reports/Pages/default.aspx 7 

* بالنسبة إلى أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين والاسرائيليين 2010-2007 انظر: محسن صالح (محرر)» التقرير 
الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2010 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2011): ص 91. 
أما بالنسبة إلى أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين خلال سنة 2011, انظر: القدس العربي, 2011/12/28؛ وبالنسبة إلى 
أعداد القتلى والجرحى الإسرائيليين خلال سنة 2011ء انظر: ٠‏ 
Shabak, http://www.shabak.gov.i/English/EnTerrorData/Reports/Pages/default.aspx‏ 

'” انظر: القدس العربي» 2011/5/16؛ والحياة. 2011/5/17. 

” جريدة الوطن» سورية: 2011/6/6؛ وانظر : الحياة. 2011/6/6. 

* حول تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة؛ انظر: موقع كتائب الشهيد عز الدين القسامء 2011/10/18-11؛ وموقع وزارة 
الخارجية الإسرائيلية» 2011/10/11؛ وموقع الجيش الإسرائيليء 2011/10/13؛ وموقع إدارة السجون الاسرائيلية, 
211315 والمركز الفلسطيني للاعلام» 2011/10/18؛ والسقير, 9 ووالحياة, 2011/10/20. 

Haaretz, 18/12/2011, http:/Awww.haaretz.comnews/diplomacy-defense/second-stage-of-shalit-swap-complete- 54 

as-550-palestinian-prisoners-released-1.402168 

* فلسطين أون لاينء 2011/12/19. 

“ فلسطين أون لاين» 2011/10/11. 

” انظر: موقع فلسطينيو 48» 2011/6/23. 

* انظر: القدس العريى» 2011/10/10. 

9 شيكة فلسطين الإخبارية, 1 انظر : 15-63-5-525-892-15 1-43 http://pnn.ps/index.php/prisoner/205‏ 

7" مع حلول العام الجديد: 4500 أسير في سجون الاحتلال بينهم ست أسيرات» موقع مركز الأسرى للدراسات» 2012/1/2» 

http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=16187 انظر:‎ 

01 مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة - بتسيلم» معطيات حول الاعتقالات الإدارية في الضفة 

الغربية. 2012: انظر : http://www.btselem.org/arabic/administrative_detention/statistics‏ 

"' أفرجت عنه السلطة الفلسطينية في 2010/10/11 بعد اعتقاله 12 يوماً أضرب فيها عن الطعام» الجزيرة.نت» 2010/10/12, 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D9B9DA1F-FBDC-4F60-A372-B9833A4C01EF.htm : انظر‎ 

3"! الحياة, 2011/12/18. 

فلسطين أون لاين: 2011/12/27. 

7 الدستور, 2012/2/22. 

“"! السبيلء 2012/2/17. 

7" الحياة, 2012/4/2. 

*"! انظر : الشرق الأوسطء 2011/4/1؛ والقدس العربي, 2011/4/2؛ وجريدة الأخبار» بيروت» 2011/4/5. 

”'"! السفير, 2011/6/28. 

9'! الغد, 2011/1/24. 

.2011/6/23 القدس العربى»‎ !!١ 

12 انظر: الأيام, رام الله, 2011/1/10؛ وفلسطين أون لاين» 2011/2/25. 

7 القدس العربي. 2011/7/20. 

1 انظر : الغد, 2011/4/14؛ والخليج, 2011/7/4؛ والشرق الأوسطء 2011/7/11؛ والحياة, 2011/7/12. 

5'! انظر : الشرق الأوسط. 2011/7/9؛ والخليج» 2011/7/17. 

“!! الحياة. 2011/11/4. 

”!! الحياة. 2011/4/30؛ وقدس برس» 2011/5/26. 

*'! انظر : الشرق الأوسطء وجريدة النهار» بيروت» 2011/3/16؛ وصفاء 2011/3/17-16. 

*!! مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) - الأراضي الفلسطينية المحتلةء التقرير الأسبوعي لحماية المدنيين, 

31-5 كانون الثاني / يناير 2012, في http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full Report 3441.pdf:‏ 
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انظر: تصريحي عاموس جلعاد رئيس القسم الأمنى والسياسي في وزارة الدفاع الاسرائيلية:» في : الدستور» 2011/3/15؛ 


21 


22 


23 


47 


48 


والراي» الكويت» 2011/4/11 . 

المركز الفلسطيني للاعلام» 2011/11/4. 

انظر : فلسطين أون لاين» 2011/12/23؛ وموقع المشهد الصهيونىء 2011/12/23, في : 

http://www.mshhad.net/article/2063.htm1 

الشرق الأوسط 2011/2/9. 

جريدة الرسالة. غزة. 2011/4/24؛ وانظر: 

The Jerusalem Post, 24/4/2011, http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=217680 

رویترز» 2011/4/27. 

الشرق الأوسط 2011/5/4. 

الحداة» 2011/4/29. 

معاًء 2011/4/28. 

انظر: رويترزء 2011/5/1. 

انظر : الحياة الجديدة. 2011/11/20؛ والغد. 2011/11/26. 

الحياة الجديدة, 2011/11/27. 

قدس نت» 2011/4/30. 

موقع عرب 48» 2011/5/5. 

الغد. 2011/10/25. 

عرب 48» 2011/10/24؛ و انظر: 

Haaretz, 24/10/2011, http://www.haaretz.com/print-edition/news/idf-recommends-freeing-fatah-prisoners- 

as-gesture-to-abbas-1.391617 

الحياة الجديدةء 2011/10/30. 

الشرق الأوسط, 2011/4/29. 

الحياة. 2011/4/29. 

معاًء 2011/4/28؛ وانظر تصريح ليبرمان أيضاً في: الحياة, 2011/3/15. 

المركز الفلسطيني للاعلام» 2011/12/28. 

عرب 48» 2011/6/30. 

السييلء 2011/5/8. 

سماء 2011/3/20. 

المركز الفلسطيني للاعلام» 2011/5/1. 

Zaki Shalom, The Peace Process: From Oslo Parameters to Unilateral Actions, INSS Insight, no. 267, The 

Institute for National Security Studies (INSS), 12/7/2011, http://www.inss.org.iVupload/(FILE)1310456675.pdf 

Remarks by the President in State of Union Address, Washington, D.C., site of The White House, 25/1/2011, 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/25/remarks-president-state-union-address 

انظر : قناة الجزيرة الفضائية» الدوحة» ”كشف المستور»“ 2011/1/26-23؛ وكشاف الجزيرة الذى نشر وثائق المفاوضات 

الفلسطينية - الإسرائيلية. ۰ 

لمزيد من المعلومات» انظر: الجزيرة.نت: انظر : http://www.aljazeera.net/specialpages/palestine‏ 

انظر : البيان» 2011/1/26؛ والحياةء 2011/1/29. 

انظر: الحياة الجديدة, 2011/8/14؛ والقدس العربي, 2011/9/5؛ وانظر: 

Yedioth Ahronoth, 14/8/2011; and The Jerusalem Post, 30/11/2011. 

معا 2011/2/18؛ وانظر : 

United States vetoes Security Council resolution on Israeli settlements, site of UN News Centre, 18/2/2011, 


http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37572 
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7 صائب عريقات» ”الوضع السياسي على ضوء استمرار وقف المفاوضات ونجاح الخيارات الفلسطينية»“ الدراسة رقم 25 
تشرين الثانى/ نوفمبر 2010 - آذار/ مارس 2011ء دائرة شؤون المفاوضات» منظمة التحرير الفلسطينية» السلطة الوطنية 
الفلسطينية: انظر: سماء 2011/3/20« في : http://www.samanews.com/uploads/110320135542c7R0.pdf‏ 

الحياة, 2011/8/28. 

*' قررت الجامعة العربية في اجتماعها في حزيران/ يونيو 2011 عن دعم التوجه الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة 

لدولة فلسطين, وأكدت على هذا القرار في كل اجتماعاتها اللاحقة ولحين تقديم الطلب في 23 أيلول/ سبتمبر 2011. 

*”! الوثيقة الفلسطينية حول الحدود والأمن؛ قدمت إلى اللجنة الرباعية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011ء وقدمها صائب 

عريقات لإسحق مولخو في كانون الثاني/ يناير الماضي . ا 

خطاب الرئيس في الأمم المتحدةء وفاء 2011/9/23. 

7 عبّر رئيس وأركان الحكومة الإسرائيلية. خصوصاً وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان ووزير التخطيط الاستراتيجي 

موشيه يعلون» إضافة إلى بنيامين نتنياهو عن هذا الاتجاه. 

عبّر يوسي بيلين نظير ياسر عبد ربه بالتوقيع على اتفاقية جنيف والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز عن هذا الاتجاه. 

**' انظر مثلاً: القدس العربي, 2012/2/21. ١‏ 

© عرب 48: 2011/11/3 2 

6 انظر: معاًء 2012/3/18؛ وعرب 48: 2012/4/13. 

القدس, 2011/12/24. 

9 وفاء 2011/12/26. 

“' الشرق الأوسط, 2011/12/25. 

*©! انظر مثلاً: وفاء 2011/9/29. 
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بالوغم مق هرون کل ن س على اتدلاع الشرازة الأول ل ربخ الكورات* 
مقدهة ما يزال الحديث عن مقاربة (أى مقاربات) عربية جديدة للقضية الفلسطينيةء 
يعمل قروا ع ااا فت اد الريكة الإ ا الحديدة: حمات بجديداً 

ما رفا ستتكضفه وتخقير آثاره: والحتفظك يقدن مخ ملامع القديع العلوع الذي ما يال قاعلا 
ولى بقدر . هذه الثناتية المركبة (بقاء القديم إلى جوار الجديد) في ظلّ وضع عربي ما يزال متحركا 
نڪا على احسالات عدة, تجعل من أمر إطلاق التوقعات حول المستقبلء لا سيّما تحديد 
التداعيات طويلة الأمدء أمراً أكثر صعوبة من ذي قبلء ر انس متا وهن يحتاع ال 
الكثير من الخيال السياسيء ويتطلب الواقعية أيضاً... يحاول تقديم مقاربات بشأن مستقبل 
النظم والسياسات والعلاقات بين الفاعلين. ولكنه لا يعد بتقديم اجابات نهائية. 

لقد أنهت ثورات 2011 دون شك حالة الانسداد السياسي التي عانى منها العالم العربي لعدة 
عقو کا بالتقارل لم فى حت الآن ا تحر اة اة اتيج على صح السياضات الغربية 
تجاه القضية الفلسطينية» كتلك التحولات التي شهدتها المنطقة في أعقاب موجة المدّ الثوري 
العرس الأول قالقمضينيات من القرن العشريق: فالماصل أن القور» اللصسوية. وهي الى 
تق فاا شدين الهم الكمولاث اكل الاي تحت الاطاحة يزان النظام والكثين من 
رموه في حين أبقت على مؤسساته بما فيها تلك المنوطة بإدارة السياسة الخارجية للبلاد: ولهذا 
لم تتجاوز مستجدات السياسة المصرية تجاه ملفي القضية الفلسطينيةء والعلاقات المصرية 
الإسرائيلية (وهما الملفان المرتبطان بشدة) حدود التغيير التكتيكي المحسوب. وهو بالمناسبة أعلى 
مقف مقاب خالا بالنظر إلى الاسر جنات اة ليذه السات الا تادر اى لى فى 
هذه الآونة بالاستقرار وتصفير المشكلات الخارجية (لا سيّما المفتعلة منها) قدر الامكان: في ظل 
الأوضاع الانتقالية شديدة الحساسية والخطورة التي تمر بها الدولة المصرية. 

ومن ناحية آخرى» فإن موجة التغيير التي شهدها العالم العربي طوال سنة 2011ء سواء جاءت 
في شكل ثورات آم في شكل حراك شعبي يستهدف الإصلاح» لم تطل سوى عدد محدود من وحدات 
النظام العربي الرسميء ولم تفض إلى تثوير جامعة الدول العربية. بل أفضت في نتائجها المباشرة 
والقريبة» إلى سيطرة القوى المحافظة التقليدية على النظام. ولعل ذلك كان سبباً في أن سياسات ما 
کان يسمى سايقا ب”مخون الاهتدال” أغيد إنتاجها جزيا من داخل بيت العرب الرسميء في ظل 
انشغال قوى الثورة بتطورات الأحداث داخل كل بلد. 
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وفي هذا السياق» لم يحدث أي تغيير يذكر في مقاربة الدول العربية لمسيرة التسوية؛ فلم تسحب 
اااي ا اح "تشم يانياب" :وي لك الذول التى اطاحت رة 
فيها بأنظمتها القديمة. وتلك التى نجت أنظمتها حتى الآن. 

مع ذلك» فإن الثورات العربية جلبت معها معطى مهم» ألا وهو منح قوة دفع كبيرة لفاعل 
اسو كتحي طا غاب أن عي كوا فن الشف لاسي الغرىى آل رس الشهوي الا القن 
استطاعت أن تعيد اكتشاف قدراتها الكبيرة على العمل والتأثير. سواء تلك التي استطاعت أن 
تصيغ نموذجها الخاص من الربيع العربيء أم تلك التي استلهمت الحالة الثورية وخرجت لترفع 
مطالبها الاصلاحية في وجه النخب الحاكمة. 

كذلك أفضت تطورات الأحداث في المنطقة إلى صعود التيارات الاسلامية في العديد من الدول 
العربية كتونس ومصر وليبيا والمغرب والكويت. وأسفر كل ذلك في النهاية عن تغير كبير في خريطة 
العلاقات العربية - الفلسطينية» إلى الدرجة التى أظهرت حاجة العديد من الأنظمة العربية (لأسباب 
مختلفة بكل قطر) للانفتاح النسبي على حركة حماس» بعد أن تراجع دور الفرز التقليدي ما بين 
اعتدال وممانعة. 

المقصد إذن» أن البيئة الاستراتيجية العربية الجديدة ظلت طوال سنة 2011 (وما تزال) تموج 
بعناصر يدفع كل منها في اتجاهات تتناقض مع بعضها البعض. فبينما تدفع بعضها في الإبقاء 
على الأوضاع على حالها الذي بدت عليه فيما قبل ربيع الثورات» تدفع عناصر أخرى إلى تحولات 
استراتيجية في السياسات تجاه القضية الفلسطينية» فيما تعمل عناصر ثالثة على خفض سقف هذا 
التحول إلى مستوى التغيير التكتيكي. ويبدو أن الحال سيظل هكذاء طالما استمر الحراك السياسي» 
وطالما لم تصل المنطقة بعد إلى نقطة الاستقرارء وطالما ظلت حالة ”عدم اليقين“ تَخيّم على البيئة 
الاقليمية ككل . غير أنه لا بذ من الاشارة إلى أن حالة عدم اليقين هى من طبائع الثورات في العالم كلهء 
وأن الشعوب إذا ما نجحت في فرض إرادتهاء فليس من المستبعد أن يعود الصراع مع ”اسرائيل“ 
مستقبلا إلى طبيعته الأصلية بأبعاده العربية والإسلامية والإنسانيةء وأن يكون ”صراع وجود 


لا صراع حدود . 


أوزاء.صواقف مامهعة الدول الأعربية: 
1. الموقف من ملف التسوية: 
تؤدالمعطيات المباشرة للبيئة الاستراتيجية العربية الجديدة إلى تثوير النظام الرسمي العربي» 
أو تركيز مركز الثقل فيه بين أيدي نظم ما بعد الثورات (تونس ومصر وليبيا)» لآن الثورات لم 
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تحقق أهدافها بعدء ولم تستكمل البنى التحتية والمؤسساتية الدستورية والسياسية والاقتصادية 
والس ك اليف الصودةووينا انهو لأاع ۷ قال عم ك مكسية امول 
مق يؤيادة الوزن الفسمى لدول منطفةالخلنع العزبيء الى تحت مها حت الان عن موحة 
الثورات' . 

هة القرصة فيا يبون دقح تلك الاانظمة إلى الما را اة مه هاا اة لظو زات خديدة 
محتملة؛ وقبل أن تنتهي دول رئيسية في النظام العربي من ترتيب أوضاعها الداخلية بعد الثورات 
مال عضن ر لاجا سورت : كنا سهت ف الوقك ذاته إل لكام بسيكاركها على الفاضيل الركسية 
للجامعة العربية التي تمثل النظام العربي الرسمي . ومما يذكر في هذا السياق إعلان رئيس الوزراء 
ووس الخارجية القطرى جمد بن جاسي ف جلسة علتية حضيها وزراء الشارجية العرب: أن 
قطر هي من ستتسلم رئاسة مجلس الجامعة في دورته العادية رقم 136 بدلاً من فلسطين . كذلك بدا 
ف كماع اة السقمبة ان كوا شن فا مق تراسا ن تاضيب فة ا اة 
العربية كان يشغلها قبل ذلك دبلوماسيون مصريون؛ منها الأمين العام المساعد للشؤون الالية 
ا الشف عدا عست الان بالود مز فاا ق مزاف سا فق هينه على هيه 
الأمين العام السابق للجامعة عمرو موسى”. 

إلى هذا التغير الطارئ في الأوزان النسبية للفاعلين داخل النظام الرسمي العربي, يُعزى جزئياً 
تواري فكرة عقد ”مؤتمر دولي للسلام” يستند إلى أسس الشرعية الدولية» ويهدف إلى حل وليس 
إدارة الصراع. وهي الفكرة التي كان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد طرحها إبان 
توليه وزارة الخارجية المصرية قبل أن ينتقل منها إلى الجامعة”. ولم يتم طرحها على جدول أعمال 
الجامعة العربية منذ توليه أمانتها في أيار/ مايو 2011, على الرغم من استمرار لجنة متابعة مبادرة 
السلام العربية في عقد لقاءاتها الدورية بشكل منتظم طوال سنة 2011. ويصعب رد هذا الجمود الى 
جرد از دجام أجفية النطاء الخربى بالبفوف الخاصنة بقداعيات القورات وألا قاشات على تدان 
العالم العربي” ْ 

والشاهد على ذلك أن الجامعة العربية منحت عبر آلية لجنة المتابعة العربية, تفويضاً شبه مطلق 
لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اتباع الاستراتيجية التي يراها ملائمة. وأعربت عن 
تاها بالوقم من الط القسى موقل يفيض الأنظبة) لخطوة التو ج الف سحو مجلس 
الأمن لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في أيلول/ سيتمبر 2011. وهى الخطوة التى جادل 
البعهى أنذاك شآ كوخيا تخو ف اسر انج السلظة إزاء ملك القسوية من عدمه؟ إلى ان تأكد 
" ومن جهة أخرىء فمن المهم الإشارة إلى أن فكرة عقد مؤتمرات دولية للسلام, قد تراجع تنفيذها على الأرض منذ عقد مؤتمر 


مدريد سنة 1991ء لصالح مسارات المحادثات الثنائية» التى سعت الولايات المتحدة و”اسرائيل” إلى فرض أجندتها من 
خلالهاء والتهرب من الضغوط والالتزامات الدولية. 
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بعد ذلك أن السلطة ما تزال متمسكة بخيار المفاوضات» وأن التوجه إلى الأمم المتحدة لم يتعدٌ حدود 
كوه مسارا كتيكيا ى إطان مكاولة تجسن شروظ الح التعاوضية ولم تكن خطرة ج 
فى إطار استراتيجية فلسطينية جديدة تتأسس على: تحقيق المصالحة» ووقف التنسيق الأمني 
مع الاحتلال: واعادة تعريف السلطة الفلسطينية لتصبح إحدى الأدوات النضالية في يد منظمة 
التحرير» مع تفعيل الشتات الفلسطيني واستلهام الربيع العربي...إلخ. 

كلك لم ته الجامعة الغريية عو قفا مخفا أن مارا رقف الا الالسطينية, 
عندما قبلت بمبادرة العاهل الأردني لإجراء ”حوارات استكشافية“ مع الطرف الإسرائيلي 
في كانون الثاني/ يناير 2012ء لبحث إمكانية استئناف المفاوضات. وحتى عندما فشلت تلك 
”الحوارات الاستكشافية” أقدم العرب على اتخاذ قرار غير واضح. في اجتماعهم الذي عقدوه 
بمقر الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في 2012/2/12, بالدعوة إلى مؤتمر دولي 
حول القضية الفلسطينية“. حيث أرادوا في الواقع الهروب من الاستحقاقات الأساسية, 
لأن مثل هذا المؤتمر لم تقىّ روسيا على عقده بعد قمة أنابوليس 2007, ولا القوى الدولية 
(خصوضا الولايات التحدة) يكوفن لديها الحفاس لعقده .فخلا عن أنه إذا اند فلن يكون 
لمن سل ساس ا ؛ ناهيك عن أنه لن 

راص اخترانا وها فقا 

أما قرار وزراء الخارجية العرب» في الاجتماع المذكور ذاته» بتوفير شبكة أمان مالي للسلطة 
بقيمة 100 مليون دولار شهرياً (تحسباً لقيام ”إسرائيل“ باحتجاز أموال السلطة) فيؤكد المعنى 
السابق ولا ينفيهء لأنه يعكس في واقع الأمر حرص الأنظمة العربية على استمرار بقاء السلطة في 
أداء دورهاء وخشيتهم من أن يؤدي انهيارهاء بالتزامن مع حالة السيولة التي تشهدها المنطقةء إلى 
فتح الطريق أمام خيارات أخرى غير مرغوبة من قبلهم في تلك المرحلة. 

إذن» ظلت الجامعة العربية خلال سنة 2011 متمسكة بثوابت المقاربة العربية ملف التسوية, 
لجهة ضبطها على مسار المفاوضات الثنائية العقيم . والأرجح أنها ستبقى على هذه المواقفء طاما 
بقي فريق السلطة متمسكاً بها. وأنها لن تة تتحرك قدماً باتجاه اتخاذ موقف عربي فعال وموحد في 
ظل الأوضاع الحالية» قبل أن تحدث تطورات على الأرضء» باتجاه التصعيد مع "اسرائيل” و 
باتجاه التحول نحو تبني استراتيجية فلسطينية جديدة. 

بعبارة أخرىء» العرب باختصار ينتظرون القرار الفلسطيني الذي يتعين على الفلسطينيين 
اتخاذه بشكل جماعي ووطني» وإلى أن يحدث ذلك ستظل الجامعة العربية متمسكة بمنطق ”نرضى 
بما يرضى به الفلسطينيون” 
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2. الموقف من الانقسام الفلسطيني: 

تمخض الربيع العربي عن مناخ سياسي جديد تجري فيه التفاعلات العربية - الفلسطينية» 
بعد أن تراجع الفرز التقليدي ما بين اعتدال وممانعةء مع تغليب منطق الانفتاح على كافة الأطراف, 
وهو ما يمكن أن يتطور في خطوة تالية إلى تكوين تحالفات وظيفية بين أطراف عربية وفلسطينية. 

وق هذا السياق يمكق القول أن النتائج المباشرة للثورات العربية سخة 2011 أظهرت حاجة 
العديد من الأنظمة العربية للمزيد من الانفتاح على حركة حماسء وإن اختلفت الأسباب ما بين 
قطر عربي وآخر. وهو الأمر الذي انعكس بالضرورة على موقف الجامعة العربية من الحركة 
الإسلامية, لا سيّما في أعقاب الصعود السياسي الكبير للحركات الإسلامية في عدد من الدول 
العربية كمصر وتونس والمغرب وليبيا والكويت. 

وفي إطار هذا المناخ السياسي الجديد لم يرّ الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي حرجاً في 
أن يقول إنه يُحمّل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل رسالة إلى الرئيس السوري 
بشار الأسد حول الأوضاع في سورية؛ وذلك خلال استقبال العربي لمشعل بمقر الجامعة العربية 
في 2012/1/7؟. وهي الوساطة التي اسك عت قشب سنق التغرير القاسطيفية فالحقمث رسا 
لدى الجامعة على هكذا وساطةء واعتبرت أنها ليست من حقٌّ مشعل» حسبما قال أمين سر اللجنة 
التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه". هذا الرفض الذي يأتي في إطار الصراع على شرعية التمثيل 
الخارجيء يعكس الحساسية الشديدة التي باتت تبديها السلطة في رام الل تجاه تنشيط العديد مخ 
الدول العربية علاقاتها مع حماسء وذلك في أعقاب دخول الإسلاميين بقوة إلى الحياة السياسية في 
عدد من الدول العربيةء ومن ثم تعزيز نظرائهم في فلسطين. وفي الوقت نفسه»ء لا توجد مؤشرات 
على أن العرب بصدد تغيير موقفهم الذي لا يعترف سوى بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد 


ثانبا: مواقق عدد من الدول الرئيسية وادوارها: 

1. مصر: 

أ. حدود التغيير في المقاربة المصرية لملفي التسوية والعلاقة مع ”إسرائيل": 

لعل أكثر الأسئلة اثارة للجدل منذ اندلاع ثورة 25 ينايرء ذلك المتعلق بتأثير تلك الثورة على 
المقاربة المصرية لملفى التسويةء والعلاقة مع "إسرائيل". لا سيّما وأن التغيير في السياسات 
والعلاقات الخارجية لدولة محورية كمصرء لا يحدث عادة وفقاً لنمط خطي بسيطء وإنما يأتي 
محصلة عملية مركبة وتراكمية» من تفاعل عدد كبير من المتغيرات» مثل حدود قدرة الرآي العام 
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على التغيير» وطبيعة النظام السياسيء والإرادة السياسية للفاعلين الجدد. بالإضافة إلى اعتبارات 
الأمر الواقع التي نرى أنها وإن كانت لا تستبعد حدوث تغير استراتيجيء فإنها تحدٌ من فرصه في 
الأمد المنظور على الأقل» لعدد من الأسباب: 

أولها: أن خبرة تجارب تأثير الشارع السياسي على السياسات الخارجيةء توجب التفرقة بين 
أمرين: الأول» قدرة مظاهر الاحتجاج المختلفة على وضع وتأكيد الخطوط الأساسية للسياسة 
الخارجية للدولة. والثاني: قدرتها على دفع صانع القرار على اتخاذ قرار في مجال معين أى تبني 
سياسة بديلة عن سياسته المتبعة. إذ تشير تجارب عديدة, إلى إمكانية وقوع الأولى مع تعذر الثانية. 
والمثال الواضح على هذا أحداث السفارة الإسرائيلية بالقاهرة التي لم تسفرء على شدتها وعنفهاء 
عن تغير استراتيجي فيما يخص العلاقات المصرية الإسرائيلية. إلا أنها دفعت الإدارة المصرية إلى 
إعادة ترتيب أوراق العلاقة التي تربطها ب"إسرائيل”*, وأقنعتها بضرورة الالتفات في هذا التوقيت 
إلى قوة الرأي العام المصريء الذي احتاج أن يرى نتيجة ملموسة؛ تمثلت في الاعتذار الرسمي الذي 
قدمه ايهود باراك» وزير الحرب في حكومة تل أبيب» على مقتل خمسة جنود مصريين على الحدود 
المصرية برصاص الجنود الاسرائيليين في 2011/8/18”. الا أنه تراجع عن اعتذاره بعد يومين 
دري اا الاسوافيلية نة جور آنه لد ر لسن اا عر اة اة 
ضمهايا"! رهی الخدت تفه الذي أقخم الآزارة الصرية تاها بشغطووة حدوة اى ضعي محل 
على الجبهة الفلسطينية» في أعقاب عملية ايلات وما تلاها من آحداثء وما يمكن أن يؤدي اليه من 
ردة فعل شعبية» تخرج عن نطاق السيطرة. الأمر الذي دفع المشير محمد حسين طنطاوي» رئيس 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة» الحاكم في مصرء بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة نتنياهو 
جاء فيها: إن قيام إسرائيل بعملية عسكرية ضدٌ قطاع غزة سيدفع بالحكومة المصرية إلى اتخاذ 
قرار بقطع العلاقات مع تل أبيب» وإلحاق ضرر كبير باتفاقيات السلام بين البلدين"!'. 

يمكن إذن أن نستنتج أن الشارع السياسي قد يشكل الدافع الأساسي نحو اهتمام صانع القرار 
بشكل أكبر بالملف الفلسطينيء أو اتخاذ قرارات تكتيكية مثل إعادة النظر في ترتيبات معبر رفح, 
ولكنه يمثل عاملاً مساعداً وغير جوهري في اتخاذ قرارات استراتيجية مثل قطع العلاقات المصرية 
الاسرائيلية أو حتى تخفيضها واا التحولن كدو انالف وال ا ف حركة حماسن . 


ثانيها : أن الظروف التي مكنت الإسلاميين من الصعود السياسي في مصرء هي نفسها التي 
كع فن حاف آخر قيودا على السياسات العاججية أن بكرن تخار رها سيلا في الأمد المنظور 
على الأقلء وأهمها: 

1. أنه لم تتضح بعد طبيعة التفاعلات بين القوى السياسية الرئيسية التي تشترك في معادلة 
الحكم الجديدة في مصر . فبالرغم من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد تعهد بتسليم السلطة 
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فور الانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية: الا أن ثمة ما يؤكد استمرارية دور المجلس على 
صعيد الملفات السيادية» لفترة قادمة على الأقل. ما يعني أن تأثير الفاعلين الجدد على هكذا ملفات 
من عدمه» يتطلب تحديد الأوزان النسبية للقوى الفاعلة داخل معادلة الحكم الجديدة» وهو ما لا 
يمكن الجزم برأي فيه حتى الآن. 

2. أن الحركات الإسلاميةء التي استمدت جزءاً كبيراً من شعبيتها قبل الثورات» بمواقفها من 
الصراع العربي الإسرائيلي» وبرفضها لشروط التسوية المجحفة بالحقوق العربية والفلسطينية, 
ستحتاج اليوم إلى إعادة النظر في أولوياتهاء وخطاباتها التعبوية وربما التخلي عملياً عن البرنامج 
الإسلامي العابر للحدود. لأن مصادر الشرعية التي كانت تستمد بالأمس من المواجهة مع 
“إسرائيل”, تحولت اليوم لتتركز في مصدرين هما: ”الإنجاز“ بالمعنى الإيجابي» أي السيطرة 
على الانفلات الأمني» والنهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد» وتكريس مكتسبات الثورة على 
صعيد حقوق الإنسانء واستكمال مسار التحول الديموقراطي. وهذا ما دفع هذه الحركات لتقديم 
خطاب أكثر اعتدالاً. لا يستعدي القوى الدولية التي ما تزال تملك أوراقاً للقوةء أهمها ورقة الدعم 
الاقتصادي اللازم لبناء اقتصاد ما بعد الثورة. والشاهد أن جماعة الإخوان التي كانت قد صرحت 
على لسان نائب المرشد العام» رشاد البيومي» قبل تنحي مبارك بنحو سبعة أيام ”أن حكومة 
ائتلافية مؤقتة» تشكل منها ومن أحزاب المعارضة المصرية» ينبغي أن تضطلع إلى إلغاء معاهدة 
السلام مع إسرائيل» بعد إرغام الرئيس حسني مبارك على التنحي“”'. عادت» بعد أسبوع واحد 
فقط من تنحي مباركء لتؤكد على لسان المتحدث باسمها والرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشعب المصري عصام العريان أن أي قرار بشأن معاهدة السلام مع إسرائيل” يرجع إلى 
الشعب المصري» وإنها (أي الجماعة) لن تفرض وجهة نظرها عليه" . 

وف السياق ذاته أعلنت الجماعة رسمياً (والتيار السلفي أيضا) عدم المشاركة في جُمعة طرد 
السفير الإسرائيليء في أعقاب حادث الاعتداء على الجنود المصريين على الحدود فى شهر آب/ 
اغسنطس 3011 هما رفت رسا قعل اهار مل الوط طلى عت واكدت أن أن ميادرات 
شعبية لدعم القضية الفلسطينية لا بذ أن تكون من خلال التعاون مع السلطات المصرية دون 
الإخلال بالأمن السياسي المصري“'. وكذلك أعلن حزب البناء والتنمية» الذراع السياسي للجماعة 
الإسلامية في مصرء على لسان عضو لجنته التأسيسية طارق الزمرء أن الجماعة ملتزمة بالاتفاقات 
7 انا 

هله القع يماع نولك ا ا ل كد رزلا فلج اا ابر ی ی أن هده 
في مواقف التيارات الإسلامية في مصرء تجاه ”إسرائيل“ والقضية الفلسطينية» بقدر ما تعكس 
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حاجة تلك التيارات إلى المزيد من الوقت لترتيب أوراقهاء وإعادة تعريف أولوياتها. كما تعكس وطأة 
الظرف الزمني والموضوعيء على النحو الذي اضطرها إلى التفريق بين مساحات المعلن والمخبوء 
في مواقفها. 

وتجدر الإشارة إلى أن السياق العام لمواقف الإسلاميين المبدئية من قضية فلسطين؛ استمر 
بالتعبير عن نفسه» وإن بدرجات أقل بروزاً. فقد تحدث محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين 
عن أن ”إسرائيل لن تهنأ بالنوم بعد اليوم» ولن تعرف طريق الأمن والاستقرار ما دامت تستهين 
بحقوق الفلسطينيين“ . وقال ”إن الثورات العربية التي أطاحت بالأنظمة القمعية الفاسدة تمثل 
مقدمة لإنهاء الظلم والعلو الصهيوني وتحرير المقدسات» ووضع حدٌ للاستكبار الصهيوني“؟'. 
وذكر بديع أن جماعة الإخوان تعد قضية فلسطين قضيتها الأولى» وأن النظام المصري السابق ظلم 
القضية الفلسطينية وتخلى عنها لصالح المشروع الصهيوني - الأمريكي» وهو ما كان أحد أسباب 
قيام الثورة المصرية, التى غيرت الأوضاع لصالح نصرة الشعب الفلسطيني”'. كما أكد محمد 
مرسي رئيس حزب الت والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان أن كمي فلسطين كانت 
ای لعن كات الأساسية لثورة الشعب المصري؟'. أما الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان 
محمود غزلان فأكد على رفض الإخوان ”القاطع للوجود الصهيوني على أرض فلسطين“ وأنهم 
يطالبون ”بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر ”'. 

3 أن ثورة 25 يناير في مصرء أطاحت بمؤسسة الرئاسة فقطء في الوقت الذي تستمر فيه أجهزة 
الدولة وهيكلها البيروقراطي الضخم في العمل» بالأسلوب القديم نفسه تقريباء مع بعض التغييرات 
الطفيفة التي طالت شخصيات قيادية. وهكذا فإن العناصر الإسلامية» لن تدخل لتملا فراغاء وإنما 
ستعمد إلى الاندماج في مؤسسات عريقة في بيروقراطيتهاء وتعمل بطبيعتها في مقاومة التغيير. 
والمتوقع أن تواجه رغبة الإسلاميين القوية في التغيير» بمقاومة بيروقراطية أشد قوة؛ بل وربما 
تلجع فك السات ق اسكعان كلك العتاصير الجدينة وإغارة فخت ةما سياسا 

ولكن في المقابل» فان استبعاد احتمالات تغير استراتيجي على الموقف المصري من ”السلاء“ 
مع ”اسرائيل“» لا يعنى بالضرورة إعادة إنتاج اا القديمة حيال ملف التسوية على 
السار ااا امغر اتحياء الدون الذي كان فطلم مه ارت ها د رغد ا 
الفلسطينية لصالح مشروع التوريث» أو الضغط بالوكالة على قيادات السلطة ومنظمة التحرير 
للدخول في مفاوضات لا يتوفر لها الحد الأدنى للشروط اللازمة لنجاحها. فمعضلة المرحلة 
الراهنة ليست متعلقة فقط بغياب خيارات الفاعلين المصريينء ولكنها ترتبط أيضاً بتأخر الفرقاء 
الفلسطينيين فى اجتراح الاستراتيجية البديلة, لفشل مسار التسوية . ولحظة نجاح الفلسطينيون 
في ذلك سيجدون الدعم والتأييد السياسي اللازم» دون شك. 
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ب. العلاقات المصرية الفلسطينية: 

العلاقات مع حركة حماس: 

نط مات ها ج تاع القروة الصو قاسقا ميارك الم يفن مما أن تسر اا 
المصرية الجديدة في سياساتها القديمة, خاصة تلك التي كانت دوماً محل سخط شعبي كبير. ومنها 
في هذا السياقء المقاربة المصرية للفات العلاقات مع حماس في قطاع غزة» وترتيبات معبر رفح 
الحدودي فقد منح تخوف النظام المصري السابق من وجود قوة سياسية تحمل انتماء سياسياً 
إسلامياء على خذودها ورا سمي أعلى الم دات الأ مذ العلاقة مع حماسن" 2 على نحو عرّض 
مضيو ا رمات كارت تجو الوضيع ا متي نقسه ق اء مقا قوف إناق آزمة افج رركت 
فكانون الثانى/ يناير 2008 كما أضرت كرا بسمحة النظاء: مخ جراء سوء إدازته لفات قؤافل 
الاغاثة الإنسانية لقطاع غزةء وأزمة الجدار الفولاذي العازل في كانون الثاني/ يناير 2010. 

و فكت القافرة الحدية#سواسة وة ق مقارنة هذا الله كقه امقامه ق اعقاي نام 
الثورة في الإطاحة بمباركء إلى القيام بعمل يُظهر أن مصر ما بعد الثورة بدأت تستعيد دورها 
وذفوذها ليمي واا ايحت اكش كيرا عن الآرادة الشعبية الى طانا الت غضبيقها على 
اا ا ا قن ا او تسريحات وزير ااا ت انیت 
السابق والأمين العام للجامعة العربية الحاليء نبيل العربيء والتي قال فيها إن الموقف المصري في 
حرب غزة ڈ کان مشینا ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب!7, ثم الإعلان وسمدا عن دول سيو 
الأخلاقية هع إذواء العسصمان على فاع عة .وانحفاهه القافرة ال الاتسيق مخ قتع وحماس:» 
حتى لا يكون فتح معبر رفح مدعاة لاتهامها بتعزيز الانقسام؛ ومن ثم جاء الإعلان عن ترتيبات 
انا جديدة اة الب قاليا لقوق (ثقاق الصا الفلسطينية ق ازائل أيار/ ملي 2011 : 

واحقاجك القاهرة إلى إظهاالقظيعة مع سياسات النظام السابق + قجاء القزان سادا متجاوذا 
للاكية القديمة لفتح المعبرء والتي كانت تشترط التواجد الأوروبيء ومن دون التنسيق مع أطراف 
إسرائيلية أو أمريكية أو أوروبية. ولكن الإدارة المصرية» التي ما زالت تعمل بطاقمها القديم 
نه اللا يمكنها أن قاو قا وانحدة بحو كول الى مق معن رور الأقراك إل مجن فجاري: 
لأن دل هذا التمول يخرج عن سان التغيو التكتيكي الطلوي يبهذا التوقيت» إلى مسار التكيير 
الاستراتيجي» الذي سيؤدي: إن حدث؛ إلى فتح باب من الأزمات الدولية مع واشنطن و ”إسرائيل“. 
وروا هم الشلظة الفلسظيقية وا اله ها 


ما سبق يظهر التحول الإيجابي في العلاقات بين مصر وحماس» وإن جاء في إطار تكتيكي. وهو 
انعكاس لتحول آخر في الداخل المصري» بمنح الحركات الإسلامية وأهمها جماعة الإخوان المسلمين 
شرعية العمل السياسى» هذا التحول الذي صب لصالح حركة حماس» ووقر لها قدرا من الشرعية 
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العربيةء التي افتقدتها منذ نجاحها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون الثاني/ 
يناير 2006. وهو التحول الذي شجع: في المقابل» حماس على الثقة فالأادارة السرية الجديدة: 
والتوقيع على ورقة المصالحة المصرية. وهي الخطوة التي جاءت استجابة لدواع أكثرها مرتبط 
بالظرف الإقليمي الراهن. ا 

العلاقات مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية: 

منك ر 23 يكاين هذى ا اقات وين مهدر و الا ا الشيقة ال يلاق الها 
مرحلة جديدة أهم ملامحها: 

1. أن انهيار نظام مباركء أفقد السلطة حليفها العربي الأقوى» والذي كان يمثل أحد أهم مصادر 
عة الحرمى أ قرفي لخر تجو القار كراش رة راا الاج اترا 
كانت تركيبته. سيكون أقل استعداداً لتقديم هذا الاسناد السياسي. 

2. أن النظام المصضري سيكون أكثر انفتاحاً على منافسّتها حماس في قطاع غزة. ولكن دون أن 
يصل إلى مستوى الاعتراف بشرعية حكومة إسماعيل هنية في القطاع. وفي هذا الإطار يمكن تفسير 
تراجع وكيس ودر اومكوية اا عا الي كمال اله وو الاد الاأخيرة ران ع ن 
لقاء ركس حكومة هزة المقالة؛ استاعيل هنية, في أثناء زيارة الأخير للقاهرة في 2012/1/9 بعد 
التحفظ الشديد الذي أبدته مصادر في السلطة الفلسطينية, على إعلان رئاسة الوزراء المصرية؛ عزم 
رئيس الحكومة على استقبال هنية””, وذلك بحسب معلومات نقلها الصحفي إبراهيم الدراوي. 
إلا أن الجنزوري نفىء في اتصال مع جريدة الشرق الأوسط؛ جملة وتفصيلاً رفضه هو ووزير 
خارجيته مقاب فة غ أثناء ذياركة الصو قاقلا : ”لم أزفشى مقابلته لكن قذامخ وجوه وكيس 
الحكومة الفلسطيتية المقالة إسماعيل هتية ق القافرة مع وجودي خارجها“؛ مؤّكدا أنه ”تم استقباله 
مها مض جع الحيات الرس بالقامرة تفلك ون مقدمقيم اكور خت ااب 
شيخ الأزهر": وق مزال حول اماه اسسفيان فة ق ريازاة أخري لصن قال إت تووار 
القاهرة خلال الفترة المقبلة لا يوجد مانع من لقائه“”. 

وبشكل عام فإن الدور القادم للإخوان المسلمين وباقي القوى الإسلامية في صناعة القرار في 
مصر سيصب إيجاباً لمصلحة الانفتاح على حماس» وإن بشكل تدريجي. 

3. أن شكل العلاقات المصرية الفلسطينية الجديدة» على الأرجح؛ سيكون أبعد عن منطق 
التحالف المطلق أى الغداء الطلق» واقرب هنه إلى اللقارية شب اكتوازنة بين فتح وحماس. فحتى مع 
افتراض دور أكبر للاسلاميين في ملفات العلاقات الخارجية: وهو أمر لم يتأكد بعدء من المستبعد 
أن تتبع السياسة الخارجية المصرية الصورة المعكوسة لشكل العلاقات على عهد مبارك أي تأييد 
مطلق لحماس وخصومة لفتح. 
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2 الأردن: 
أ. الموقف من ملف التسوية: 


إنَّ خصوصية الحالة الأردنية - الفلسطينية المستمدة من اعتبارات الجغرافيا والديموغرافياء 
لا تجعل من الشأن الفلسطيني شأناً خارجياً, بل هو مشتبك يقوة وتلافيف سياسات الداخل 
الأردني؛ بحيث يمكن القول إن جرا اسیا مق رمقاي أردقية اتد اعات اة الاقسطرانات 
الداخلية المطالبة بالإصلاح» يرتبط بالمقاربة الأردنية للموضوع الفلسطيني بشكل عام» ومسار 
التسوية بشكل خاص . 

والإشكالية اليوم أن الوحدة الأردنية - الفلسطينية في السياق الأردني باتت تواجه ريحاً عاتية 
تهب عليها من الداخل والخارج. فأحداث الاحتجاجات التي شهدتها الأردن على مدار سنة 2011 
فاقمت من مشكلات النظام الأردني» الذي يكابد بدوره جراء استمرار الجمود على مسار التسوية, 
وازدياد مخاطر الانزلاق نحو الحل الأردني بالصيغة الإسرائيلية. وهو التهديد الذي يفترض معه 
أن يندفع النظام الأردني نحو مواكبة الجدل الفلسطيني المحتدم حول استراتيجية المرحلة المقبلة, 
مرحلة ما بعد سقوط خيار المفاوضات الذي يدخل عقده الثالث من دون جدوى أو نتيجة»ء وأن يدفع 
باتجاه تبني استراتيجية أردنية - فلسطينية جديدة مشتركة . بيد أن هذا لم يحدث» بل وربما حدث 
عكسه من خلال اضطلاع الأردن بأدوار على صعيد اطالة أمد ”خيار المفاوضات > ومده ببعض 
الحياة التي يحتاجها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. ولعل الحكومة الأردنية لم تلحظ أن استراتيجية 
”الوقت المستقطع”" تعمل هنا لصالح "المؤامرة". ولا تخدم هدف دحرها. وأن كل تأخير في اعتماد 
استراتيجية بديلة لإسقاط مؤامرة ”التوطين“ قد يكون معناه تمهيد الطريق أكثر فأكثر ل توطين 
المؤامرة“ بصرف النظر عن شكلها ومسمياتها”. 

يشهد على تلك الأدوار المذكورة مبادرة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين بدعوة الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي في كانون الثاني/ يناير 2012 للدخول فيما سمي ب”حوارات استكشافية" 
لبحث إمكانية استئناف المفاوضات في عمّان. وهي المبادرة التي التقت مع إرادة الضلعين الآخرين 
في مثلث العلاقة (منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل ) من ضرورة التفاعل الإيجابي مع هذه 
الخطوة في مثل هذا التوقيت لأسباب تكتيكية» بصرف النظر عن قدرة كل طرف أو جاهزيته لتلبية 
استحقاقات نجاحها. 

وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت قيادة منظمة التحرير للموافقة على حضور تلك 

اللقاءات“» فان قيام الأردن برعايتها يوضح في حقيقة الأمر أن الحكومة الأردنية تحاول ملا 
الفراغ الذي خلفه سقوط نظام مبارك في مصر. ويعكس في الوقت ذاته الرغبة الأردنية في تأدية 
دور ماء خشية الابتعاد المصري مستقيلاً عن مسار التسويةء نتيجة نتائج الانتخابات البرلمانية 


22 


131 مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات _ بيروء Fa‏ 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


التي أعطت الإخوان المسلمين الموقع الأول في البر لمان وربما تشكيلهم للحكومة المصرية المقبلة, 
واكان ذلك على كق الال مم اا اا مارد ار تعقيرا ا ر 
الأردنيةء بعد التعقيدات التي صنعها اليمين الإسرائيلي» بتطرفه وإمعانه في رفض استحقاقات 
التسوية» ومواصلة الاستيطان وتهويد القدس والغور وتمزيق جغرافية الضفة الفلسطينية. 

وفوق ذلك كله فان قيام الأردن بهذه المبادرة يؤكد أن القيادة الأردنية ما تزال تنطلق في 
سياستها من قناعات أو انحيازات لحزمة من الخيارات: 

أولها: أن مسار التسوية لم يسقط بالكلية وأنه بالامكان الاستمزار ل السك يه خان 
ست راا يض ال عن كر نه وجآ 

قانيها: أن الوضع في الأردن وداخل الإقليم ما زال دون مستوى الاقدام على مخاطرة 
استراتيجية تهدد ”السلام الأروتي د الإسرائيلي » وسيكون لها تداعياتها على علاقة عمّان 
بواشنطن تحديداً. وهنا تتبدى حقيقة أن النْظْم التقليدية تفضل دوماً نمط التغيرات التكتيكية 
المحسوبة, التي يسهل التراجع عنها بأقل الخسائر إذا ثبت فيما بعد أنها تشكل تهديداً للنظام أو 
مصالحه» على التحولات الاستراتيجية التي تحمل نسبة أعلى من المخاطرة؛ بالرغم من أنها قد 
تقدم حلا جذرياً للمشكلات المتعثرة . وفي هذا الاطار يتحسب الحكم في الأردن بشدة لخيارات» مثل 
حل السلطة أن اندلاع التقاضدة كالكة مف ق الضندة العروية: 1 ااسحديقه من أف التشان هائل 
في الداخل الأردني الذي يشكل فيه الفلسطينيون نسبة كبيرة. بالإضافة إلى أنهاء أي الانتفاضةء 
ستضعف من قدرة النظام على مجابهة الضغوط التي تمارسها قوى معارضة أردنية لتعليق 
معاهدة السلام مع ”إسرائيل“. وهي الضغوط التي تزايدت بشدة مع تجدد الاحتجاجات الشعبية 
في الأردن سنة 2011؛ إن التقت مطالب الشارع الأردني بمطالب المعارضة التقليدية مثل جبهة العمل 
الإسلامية واليسار الأردني في هذا الشأن6” ٠‏ 

فلا أن اا الفلسنظيقية أن رل تحر شيا زات أن اقل لشرى خلاقا لبان القاوضنات 
الثنائية» ما لم يحدث انفجار للأوضاع من الداخل. وبالتالي فثمة ضرورة أردنية ملحة للتنسيق 
بشكل أكبر مع السلطة الفلسطينية» لضمان عدم قطع الطريق على المفاوضات» حتى ولو كانت 
متوقفة بقرار إسرائيلي» فالمغزى هنا أن يبقي الأردن هذا املف مفتوحاً لأكبر وقت ممكن, تحسباً 
مق سار پر هات القزى سمل دیا أكبر لاستقرار النظام. 

ومما يذكر في هذا السياق» تلك الزيارة المهمة والمفاجئة التى قام بها العاهل الأردنى الملك عبد الله 
الثاني لرام الله في 2011/11/21 وهى الزيارة الرابعة له لمناطق السلطة منذ نشأتها سنة 1994ء 
والقادية لدي ر اله والأول لق عد ابو هانق .حيط استكردقت تدهيم عرةف السا السيانتى 
عقب خسارة أول جولة من جولات طلب الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة 
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والمنظمات الدولية المنبثقة عنها. فضلاً عن أنها كانت بمثابة رسالة تطمين قوية لمحمود عباس 
والسلطة والمنظمة» مفادها أن تحسين العلاقة مع حماسء لن يكون بحال من الأحوال» على حساب 
العلاقة مع ”الشرعية الفلسطينية“» وأن الأردن ما زال على موقفه الذي لا يعترف إلا بالمنظمة 
(واستتباعا السلطة في رام الله) كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. 

رابعها: الرهان على أن براجماتية قيادة حركة حماس سوف تدفعها إلى عدم التورط في انتقاد 
الديلوماسية الأردنية جراء اضطلاعها بهذا الدورء لا سيّما في هذا التوقيت الذي تستعيد فيه حماس 
تواجدها الر سمي في عمّان فا مسحة ”الاعتدال“ التي تبديها حماس» في إطار سعيها لإعادة 
التموضع تجاوباً مع المعطيات الجديدة التي أفرزها الربيع يع العربي. 

الملفت في الأمر» أن هذه السياسة الأردنية التي تعكس الحرص على عدم قطع الطريق أمام 
المفاوضات: قد ولدت رد فعل إسرائيلي يعكس تفهم حكومة تل أبيب للظرف الدقيق الذي يمر به 
الأردن في ظل الأوضاع الجديدة التي تعيشها المنطقة . فبالرغم من حقيقة عدم تغيّر مواقف حكومة 
نتنياهو من عملية التسوية على المسار الفلسطيني تعديدا: فانها تدرك خطورة الوضع الحالي 
على النظام الأردني» الذي 7 سرا لمخاطر تصاعد الاحتجاجات بين صفوف الشعب الأردني 
وتزايد عدد المنخرطين فيها. وهي المخاطر التي تزداد بقوة مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية 
للمقدسات الإسلامية في القدس» تلك التي ما تزال تتبع إدارياً وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات 
الاسلامية الأردنية. 

وبالنظر إلى أنه لا توجد مصلحة اسرائيلية في تأزيم الأوضاعء مع وعلىء النظام الأردني» 
خاصة على ضوء العزلة الإقليمية التي باتت تعايشها "إسرائيل". في أعقاب الثورات» و ل 
اضطراب العلاقة بسبب أسطول الحرية بينها وبين تركيا. فقد جاء قرار نتنياهو الذي اتخذه في 
الدقائق الأخيرة بتأجيل هدم ممر باب المغاربة في البلدة القديمة بالقدس» بعد تحذيرات مصرية 
وأردنية من عدم استقرار محتمل في العالم العربي بأكمله. 

كذلك زيارة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريزء غير المخطط لها إلى عمّان في 28 تشرين الثاني/ 
نوفميرء “إذ التقى بيريز قبيل مغادرته إلى عمّان بنيامين نتنياهى > وتحدثا عن ”أهمية تقوية الروابط 
الاستراتيجية الجيدة بين إسرائيل والأردن”*2. وكذا التصريح الذي أصدره أحد ”الصقور“ 
الإسرائيليين» وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان: والذي أكد فيه أن الاستقرار في الأردن يصب في 
مصلحة إسزافل ٠‏ منتقداً من يقول أن الأردن هي فلسطين: معقرا أن هذا سيساعد :في إنشاء 
دولة فلسطينية متصلة وهو الأمر الذي لا يريد حصوله” . وهو التصريح الذي لا يمكن أخذه 
بوصفه تحولاً في رؤية اليمين الإسرائيلي, إذ إن هكذا تصريح لا بدّ وأن يخرج من الكنيست 
الإسرائيلي» لا من وزير خارجية معروف بتصريحاته عديمة المعنى» حسب قول أحد المحللين 
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الاسرائيليين". مع ذلك فانه يكشف عن حاجة اسرائيلية لتهدئة الوضع في الأردن» باسكات نغمة 
”الأردن هى فلسطين“ التى كانت دوما وصفة عدم الاستقرار هناك. ورغبتها في تلطيف التوتر في 
العلاقات بينها وبين الأردن. 

ب. العلاقات الأردنية الفلسطينية: 

مدخل: اشكاليات التغيير في الأردن ومقارية الموضوع الفلسطيني: 

يثير الملوضوع الفلسطينى في سياق الحراك الداعى إلى التغيير والاصلاح في الأردن» الجدل على 
عدد من المستويات: 

1. مستوى ازدواجية الرؤية لأولويات الإصلاح بين من يعطون أولوية لإصلاح سياسي 
مستحق يقوم على قاعدة حقوق متساوية لكل المواطنين» ويتمركزون في مناطق أغلبية سكانية 
فلسطينية» مثل عمّان وإربد والزرقاء؛ وبين من يعطون أولوية لقضايا الإصلاح الاقتصادي 
وتحقيق العدل الاقتصادي» ويتمركزون في المناطق الجنوبية مثل الكرك ومعان والطفيلة» وينتمي 
أغلبهم إلى أصول شرق أردنية!3 

2. مستوى ازدواجية المقاربة التي يحتاجها النظام الأردني للتعاطي مع تحدي تصاعد 
الأردي وعارق كي إة إن سكول الشوق ادان على نقط اشا رشت يحل مالاا 
الاقتصادي استحقاقاً أودتيا اساسا . وهی أحد أهم الأسباب الذي دفعت ارد دحو التقارب م 
دول مجلس التعلون الاذليجسى؟ هذا الثقارب قد زوفو دعما ماديا اول الاقاصاد الأردى اال 
ولكنه قد يُقيّد حرية الملك عبد الله وقدرته على المناورة ”> وربما حتى حريته في إجراء اصلاحات 
سياسية يحتاجها في توقيت» أصبح فيه من الصعب تجاهل مطالب ذوي الأصول الفلسطينية, 
وأصحاب النقوذ الاقتصاد ي الكبير في الأردن» من تمثيل سياسي مناسب وواضح لهم داخل 
النظام السياسي الأردني. 


3. مستوى المنازعة ما بين هاجسي المواطنة والهوية وما يعنيه ذلك من تحقيق إصلاح سياسي 
يوفر للأردنيين من أصول فلسطينية حقوقهم الكاملة في عملية صناعة القرار وفي مؤسسات 
الدولة؛ دون أن يعني ذلك إطلاقاً تنفيذاً لمشروع ”الوطن البديل“» أو تنازلاً عن حقّ العودة, أو 
تذويباً للقضية الفلسطينية وهي معادلة يصعب تنفيذها في ظل الكثير من هواجس الشرق أردنيين 
وفي ظل التداخلات الإسرائيلية والغربية بشأن تصفية قضية اللاجثين. 

هذه الهواجس المرتبطة بواقع الثنائية الديموغرافية داخل المجتمع الأردني» كانت أحد أهم 
أسباب فشل المعارضة في التوحد على أجندة اصلاحية واحدة. وفي قدرة بعض الأجهزة المحسوبة 
على نظام الحكم في إثارة المخاوف والنعرات في وجه العملية الإصلاحية. 
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وفي هذا السياق» تأتي محاولات إذكاء هكذا مخاوفء من جانب عناصر من النظام» مثل ما جاء في 
الحملة الإعلامية على تنظيم الإخوان ومحاولات التعبئة ضدّهم في أوساط العشائر والثقل القبلي 
بدعوى ”آنهم تنظيم فلسطيني في الواقع والجوهر داخل الساحة الأردنية**. هذه الحملة وغيرها 
تستهدف الحيلولة دون ظهور ائتلاف وطني حقيقي للدفع بمطالب التغيير في الأردن. 

وفي السياق ذاته. فقد استغلت أطراف أردنية ما توافقت عليه الفصائل الفلسطينية المشاركة في 
اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في عمّان في 2012/1/15 بشأن استثناء 
الفلسطينيين المقيمين في الأردن من انتخابات المجلس الوطني المقبلة» فراحت تضرب على الوتر ذاته 
بقوة» بالرغم من أن القرار المذكور جاء بالتوافق مع الجانب الأردني» وقد استهدف في المقام الأول 
تجنيب الساحة الأردنية في هذه الآونة مغبة الجدل حول من هو الفلسطيني» ومن هو الأردني. 

مدخل العلاقات بين مثلث (عمّان - فتح - حماس) : 


أحد أبرز التطورات المحمولة على الربيع العربي يتمثل في مغادرة السياسة الأردنية مربع 
الانحياز التام لفريق من الفلسطينيين» وتطبيع العلاقة مع حركة حماسء من دون أن يعني ذلك 
أن عمّان بصدد تغيير تحالفاتهاء أو على حدٌ قول البعض ”نقل بندقيتها من كتف إلى كتف“ . بل 
المقاربة المتوازنة هي موقف الدولة كما عبر عن ذلك أكثر من مسؤول أردنيء وفي أكثر من مناسبة. 
أي أن النظام الأردني بات أكثر قناعة» في ظل الأوضاع الجديدة» بضرورة فك الارتباط بين الرغبة 
في الابقاء على علاقة قوية مع السلطة الفلسطينية» وبين مقاربته للعلاقة مع حماس. 

بعبارة أخرى» لقد احتاج الأردن وهو يقارب الاحتجاجات الداخلية المتصاعدة» والمناخ 
السياسي العربي الجديدء إلى إعادة ترتيب أوراقه الفلسطينية» من خلال التحرك بشكل متزامن 
في مسارين أولهما: تصحيح العلاقة مع حركة حماس» مع محاولة ضبطها بما يتوافق والشروط 
السياسية الأردنية. وثانيهما: تثبيت العلاقات مع السلطة الفلسطينية في رام الله وزيادة مستوى 
التنسيق معها. 

فعلى صعيد المسار الآول» جاءت تصريحات رئيس الوزراء عون الخصاونة التي قال فيها 
أن إبعاد قادة حماس كان ”خطأ دستورياً وسياسيا“ وأنه يجب أن تكون علاقة الأردن متوازنة 
وطبيعية مع كافة الأطراف الفلسطينية سواء كانت السلطة الفلسطينية أو حماس“ لتعكس 
حقيقة أن الدولة الأردنيةء لا رئيس الوزراء وحده» وصلت إلى استنتاج أساسي مفاده أن الأردن 
لا يستطيع أن يلعب دوراً مؤثراً في ”شرق أوسط متغير“» يكاد يدين لحكم الإخوان المسلمين 
ونفوذهم المتزايد» من دون أن يكون على علاقة وطيدة معهم في مختلف دول الربيع العربي ؛ 
ومن باب أولى» لم يعد بوسع الأردنء في ظل المعطيات الجديدة» أن يحتفظ بدور محوري في القضية 
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الفلسطينية وهو يستعدي طرفاً رئيساً بوزن حماس بكل حضورها المؤثر في المعادلة الفلسطينية, 
وتاك حضو رها بين أو ساط القلسطكين ق الأ رمن فغشلا فن اتفقاح قوس اتال ها رعلا فاك 
الإقليمية والدولية””. 

مع ذلك» فان تلك التقديرات الأردنية لم تحل دون وجود ”وقت مستقطع“ لسجالات بين 
الطرفين» حاول خلالها كل طرف تأمين أكثر الأوضاع ملاءمة لمتطلباته من هذه العلاقة. فالأردن 
اشفرظ أولاً: الالقزا: يعدم الخلظ العنظيمى ب حركة حماسن كنظ فاشظيفي» وون الجتاع 
الأردني لجماعة الإخوان المسلمين. وقد توافق ذلك عملياً مع قرار مجلس شورى الإخوان المسلمين 
في الأردن أوائل كانون الثاني/ يناير 2012 بفك الارتباط حركياً ومالياً مع المكاتب التابعة لهم 
في دول الخليج» وضمّها لتنظيم الإخوان المسلمين الفلسطينيين. غير أن ذلك في الحقيقة لم يكن 
اا افر اا ريسي و ا ريسل ا لرع ا الإفيان ا 
الفلسطيتيين (حماس) بإعادة ترتيب أوراقهم في الخارج»ء بما يتناسب مع تطور بُتاهم التنظيمية, 
وتطورات القضية الفلسطينيةء والتطورات التي تشهدها المنطقة؛ وكان قد سبق قرار مجلس 
شور الاخواق ف الآزدة: قران من مكف الارشاذ ق 2011711/23 بض الكاةب الشان ااال 
اكان اال 

واشترط ثانياً: عدم ممارسة الحركة لأي دور سياسي داخل الأردن. وهى الشرط الذي أعلنت 
حماس زقضه تماما: على لسان اقب وكيس مكتبها السياسي موسى آبى مرذوق الذي أكد أنه 
من حقّ الحركة أن يكون لها تواجد في كافة العواصم العربية لا سيّما الأردن: لأن أغلب قيادات 
المركة تان ال الأردضا بواضياف آن اهدا لوا سكيم ن م كانه عباس فق ا 
العمل السياسي لأنه يهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني متمنياً أن ”تعيد الأردن النظر في 
قزار ها“ 

لكن فى نهاية الأمر بدأ بالفعل مسار إستعادة العلاقات بين الطرفينء منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 
1 قرا فير السماء أولا اقلت قارات مخ اسن قافا مى سور اكول الا ردن 
إتمام زيارة خالد مشعل لعمّان في 29 كانون الثاني/ يناير 2012 ولقائه بعاهل الأردن في حضور 
ولي العهد القطري» بعد طول ترقب وتأجيلء ما يعني عملياً انتهاء القطيعة بين الأردن والقيادة 
السياسية لدركة حماس: والثى اسثمرت تدى 13 عاما: ضحيع أن هذه الزيارة لم تحدث اختراقاً 
قووياء إلا آنيا فتهت آفةا لقطوى احق بق الستقبل. 

أما على صعيد المسار الثاني» فيبدو أن التوجه الأردني لتطبيع العلاقة مع حماس» جاء مصحوباً 
بحو ]ردق غ غار الدع اح ا واا اله ري ا دري 
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والشاهد على ذلك مشاركة رئيس الوزراء عون الخصاونة فى مهرجان احياء الذكرى ال 47 
لانطلاقة حركة فتح» الذي أقيم بجامعة عمّان الأهلية فى 2012/1/5. حيث إنها المرة الأولى التي 
يتولى فيها رئيس وزراء على رأس عمله» رعاية هذه المناسبة» بحضور ثلاثة من أعضاء اللجنة 
المركزية لحركة فتح (عثمان أبو غربية وجمال المحيسن وجبريل الرجوب) ومشاركة شخصيات 
أردنية رفيعة يتقدمهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصريء ونواب وممثلين وقادة أحزاب سياسية 
ومؤسسات مجتمع مدني 

وفي السياق ذاتهء لم يكن بلا مغزى إستضافة الأردن لاجتماع فلسطيني غير مسبوق > ممثلي 
EE‏ فلسطينياً في 2012/1/15 > مناقشة مسودة نظام لانتخاب أعضاء المجلس الوطني» حيث 
حضره لأول مرة ليس فقط فصائل الائتلاف السياسي الذي يقود منظمة التحرير» بل تلك الفصائل 
المنوي انخراطها في مؤسسات المنظمة (حركتي حماس والجهاد الإسلامي) أو تلك المنوي عودتها 
إلى المنظمة (القيادة العامة, والصاعقة)" . 

فهذا الإجتماع الذي قاده سليم الزعنون وعقد في مقر المجلس الوطني الفلسطيني أعاد من ناحية, 
التأكيد على شرعية التمثيل لمنظمة التحرير ومؤسساتها. ومن ناحية أخرىء, عكس الواقع الجديد 
المتمثل في أن الأردن يستضيف الكل الفلسطيني» بدون حرج وبدون تدخل» وعبر تقديم تسهيلات 
المرور والاقامة للكل الفلسطينيء ومن ثم فالرسالة التى أرادت عمّان في النهاية أن ترسلها للجميع 
توراه كل بلا أن ارفا رور قط ادال م مف لاز اف واف ا ا 
جاء على قاعدة اعتراف الأردن» الدولة والحكومةء بالعنوان الفلسطيني الواحد» منظمة التحرير 
ومؤسساتها وسفارتها وبکل ما يأتي من خلالها. 

3. سورية: 

أ. العلاقات مع ”اسرائيل“: 

شهد الوضع الداخلي السوري تحولات كبيرة منذ منتصف آذار/ مارس 2011, وانشغل نظام 
الحكم بمواجهة مطالبات شعبية متزايدة بالاصلاح والتغيير» وباسقاط النظام. وقد اتهم النظام 
خصومه بأنهم چون مؤامرة تستهدف صمود سورية وممانعتها ودعمها للمقاومة؛ غير أن 
معارضيه أكدوا على حقّهم في إنشاء نظام ديموقراطي يعبر عن الإرادة الحرة للشعب السوري؛ 
وهو شعبٌ قريب بطبيعته من قوى المقاومة وداعمٌ أصيل لصمودها 

إن حالة الاضطراب التي تذ ا 'الممانعة” لا تعني بالضرورة 
فتح آفاق للتسوية مع ”إسرائيل“. وحالة اللااستقرار التي تشهدها سورية سواء بقي النظام أم 
زال» سوف تعني انشغال النظام الحاكم بترتيب أوراقه الداخلية» قبل الإقدام على أية خطوات تجاه 
التسوية السلمية أو تجاه التصعيد ضدٌ ‏ اسرائيل . 
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على هذه الخلفيةء يمكن القول أن دؤافع خرو ج المسيرات على امتداد الحدوه مع الجولان المحتل 
في 2011/5/15 (ذكرى نكبة فلسطين)» والتى أدت إلى استشهاد 4 وإصابة 170 وكذلك تلك التي 
انطلقت في 2011/6/5 (ذكرى النكسة), وانتهت اا مخ ت ااا ا 
وجرح أكثر من 350 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي“» أكبر من التذكير بقضية اللاجئين 
الفلسطينيين في سورية. إذ إن من خرجوا في المسيرات لم يكونوا جميعاً من اللاجئين» بل كان فيهم 
نشطاء سوريون» وقد كانت محاولة من النظام السوري لتحويل بؤرة الاهتمام صوب الصراع مع 
”اسرائيل“ . والاحتمال الأرجح أن نظام الأسد لم يكن الفاعل الرئيس أو المنظم لهكذا مسيرات» وان 
كان لم يجد مبرراً لمنعهاء وربما راهن على إمكانية الاستفادة منها لتخفيف التوتر والاحتقان في 
الشارع السوري. وهذا يشير الا أن احتمالات تكرار هكذا مسيرات» في المستقبل ستظل واردة: طالما 
بقي الجمود مخيماً على وضع الأراضي ال محتلة. وهو الأمر الذي ينذر بإمكانية تدهور الأوضاع 
على الجبهة السورية في المرحلة المقبلة» ما لم يحدث توافق سريع على الشكل الجديد للنظام الحاكم 
في سورية» تنشأ بموجبه حكومة سورية مستقرة وموحدة. وهو الأمر الذي تتضاءل احتمالاته 
امام مظاهن الاتقسام بين صفوق العازضية السورية: في الذاخل والخاريء ومقادرة الثورة 
لملا اكول ري اا رمد د العا رك .رايهنا من ون استعاة الات 
تدخل عسكري دولي. ما يعني أن سورية قد تمر بمرحلة من عدم الاستقرار. وضعف نظام الحكم» 
وزيم فظل أجهذة الد رة نقسها وتفكيكها إن ساوت الأموى ف الاتجاه فقسة الذي سين فية اة 
كتابة هذه السطور. وهي الأمور التي تحدّ من قدرة أي نظام جديدء على الدخول في مواجهة مع 
"إسراقيل"» أو تى الجازفة والدخول ف مسار تضوية:ظويل الأمده وهي شط القهريات الذي 
تفضله حكومات اليمين الإسرائيلي. 

وحتى بافتراض التوافق سريعاً بين القوى السورية على الشكل الجديد لمعادلة الحكمء فإن 
حاجة النظام للدعم الخارجي ستقيد خياراته. وتحصرها على الأرجح في نطاق الالتزام بالحل 
السلمي. في هذا الإطار يمكن تفسير التصريحات التي جاءت على لسان رئيس المجلس الوطني 
السوري برهان غليون: والتى تحدث فيها عن استرداد السيادة على الجولان بالمفاوضات 
;لار 0 

يبقى في النهاية السيناريو الأكثر قتامة فيما يخصٌ مستقبل سورية, وهو سقوط البلاد في حالة 
من القوضى الظائلة. ويقترقن هذا السيتارين تياو حظاع الأسد مع اتقسام الميش:وقوات 
الأمن السوري» مع عدم توافق المعارضة على أهداف واضحة, وهي الأآمور التي قد توقع سورية 
بالفعل في حالة فوضى أمنية واقتتال طائفي. وفي ظلّ هذه الفوضى قد تحدث أيضاً احتكاكات 
على الحدود. وربما ما هو أخطر من احتمالات استغلال ”اسرائيل“ لهذا الموقفء والقيام بعمليات 
لضرب المنشآت العسكرية السوريةء وأيضاً ضرب أهداف حيوية مدنية ومخيمات اللاجئين 
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الفلسطينيين في سورية» تحت ادعاءات سيطرة مسلحين معادين ل”اسرائيل"” على هذه المنشآت. 
ما يعني تفكيك الدولة السورية» وربما تقسيمها إلى دويلات صغيرةء لتتحول سورية من فاعل 
إقليمي مؤثر إلى مصدر لاإنتاج التوترات والصراعات الطائفيةء بين سُنّة وشيعة ودروزء وبين 
هؤلاء أو بعضهم واللاجئين الفلسطينيين» وريما حدوث آثر انتشار لهذه التوترات على امتداد 
حدودها مع ”إسرائيل“ ولبنان والعراق”. 

ب. الثورة السورية وملف التسوية الفلسطيني: 

على رغم من ارتفاع أصوات غربية وإسرائيلية, تحذر من الثمن الذي سيتوجب على "إسرائيل 
أن تدفعه مقابل استمرار الجمود على مسار التسوية في ظل المناخ الثوري العربي الجديدء وتحث 
”تل أبيب“ على الدخول في مفاوضات فورية مع الطرف الفلسطيني, والتوصل سريعا إلى تسوية 
نهائية للقضية» وقبل أن يتحول الجمود إلى مبرر قوي لتوجهات راديكاليةء تتبناها القوى العربية 
الجديدة نحو إسرائيل" » فإن هذه الأصوات خفتت بعد وصول قطار الثورة إلى سورية. وتحول 
مناخ عدم اليقين الجديد إلى مبرر قوي لسياسات حكومة اليمين الإسرائيلي: في إرجاء التسوية إلى 
أجل غير مسمى. وتصاعدت أصوات تؤكد عدم جدوى عقد اتفاقيات تسوية مع طرف فلسطيني› 
قد يأخذ عصاه ويرحل في أي وقت. إذا ما شهدت الأراضي الفلسطينية انتفاضة أو ثورة من أجل 
الديموقراطية» على غرار ما يحدث في المنطقة من حولها. من هنا يمكن القول أن مسار التسوية 
الفلسطيني ربما ينتظر ما ستسفر عنه تداعيات الأحداث في سوريةء التي تبقى أحد المفاتيح 
الاقليمية» لاستقراء مستقبل هذا المسار. 


CC 


فأية محاولات لإحياء عملية التسوية على المسار السوري»› ل مرتبطة بموقف النظام 
السوري الحالي آو الجديد» من مسار التسوية الفلسطيني. ولأن البيئة العربية الثورية الجديدة 
لن تتيح الفرصة لأي نظام للقبول بأقل من تسوية عادلة متوافق عليها فلسطينياء فإن أي نظام 
سوري سيكون عليه أن يتعاطى مع هكذا ملف بحذر وحرص شديدين. ولن يكون بامکانه تجاهل 
التطورات على المسار الفلسطينى» والمضى قدما في تسوية أو مفاوضات مع الطرف الاسرائيلي. 
وربما يرتبط تحقيق التقدم على هكذا مسارء جزئيا على الأقل» بنجاح سورية في النهوض سريعاء 
العربي» ومن ثم زيادة الضغط الدولي على إسرائيل . 

ج. العلاقات السورية الفلسطينية: 
منذ استقرار قيادتها في دمشق في سنة 2000. وبالرغم من أن حماس التزمت دائما بسياسة عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية» الا أنها وجدت نفسها تحت الضغط الشعبى السوري 


59 مركز الزيتونة للحراسات ولاس تشارئد ‏ =( 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


وضباغظ النظاء الشاكم دات كل کر فق موققه کان كال مهفل كد يدل جه كو و الشنيرين 
الأولين للأحداث في محاولة التوفيق بين الطرفين» بحيث تتحقق عملية الإصلاح والتغيير ضمن 
توافق وطني بعيد عن التدخل الأجنبيء غير أن الفجوة بين النظام وقوى المعارضة ازدادت اتساعاً 
في الأيام التالية بشكل يستحيل معه المضي في محاولات التوفيق. 

رتفد الفا على مان لقنرى ‏ تحزين نوقفياء درت الحركة بان ي 2011472 
أكدت وقوفها إلى جانب سورية ” اة وشا '. وأن سورية بقيادتها وشعبها وقفت مع الشعب 
الفلسطيني» واحتضنت قوى المقاومة الفلسطينية» وخاصة حماس»ء وصمدت أمام كل الضغوط 
من أجل ذلك. وأملت حماس ” بتجاوز الظرف الراهن بما يحقق تطلعات وأماني الشعب السوري» 
وبما يحفظ استقرار سورية وتماسكها الداخلي ويعزز دورها في صف المواجهة والممانعة “. 

من الواضح أن البيان الذي أصدرته حماس تمت صياغته بدقة؛ وهو وان وی ايا هن 

الظر فن اما له وروما من ها بوإفواكا الوضيع الخاص وي نها الخر ج الاي تود حابن 
نفسها فيه. فهي وان كانت لا تنكر الجميل وما تمتعت به من دعم النظام ومؤازرته؛ إلا أنها لم تكن 
لتتنكر لدعم الشعب السوري نفسه وتأييده واحتضانه للمقاومة» كما كان عليها أن تنسجم مع 
مبادئها في احترام ارداة الشعوب والحرية والتحرر. 

ومع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في سورية» واضطراب الأوضاع السياسية: ارتأت 
حماس أنه من المصلحة قيام قياداتها ورموزها بخروج هادئ ومتدرج وغير مستفز للنظام» وهو 
ما استمر على مدى أشهر إلى أن خرجت معظم القيادات إن لم يكن كلها مع نهاية شهر كانون الثاني/ 
يناير 2012 . وأبقت حماس في الوقت نفسه على العديد من كوادرها الميدانية لمتابعة شؤون الحركة 
وشؤون الشعب الفلسطيني هناك. وفي رأي حماس فإن خروج رموزها وكوادرها كان أمرا متوقعاً 
في ضوء حاجتها الماسة لمتابعة شؤونها وأعمالها المختلفةء وعدم إمكانية تعطلها بسبب الأحداث. 
كما أن هذه القيادات هي في الأصل قادمة من الخارج» وغير مضطرة للبقاء إذا ما اضطرتها مصلحة 
العمل لذلك» حسب رأيها. وبذلك فإن حماس من الناحية الرسمية أبقت على وجودها ومؤسساتها 
في سورية» وإن كانت الكثير من قياداتها ورموزها قد خرجت من الناحية الفعلية. 

وقد أبقت حماس على موقفها المتوازن »2 ولع تصدوييانات رسمية جديدة وکن مع ذهاية 
سنة 2011 وأوائل سنة 2012 أخذت تصدر بعض التصريحات الأكثر تأييدا أو ميلا لانتفاضة 
الشعب السوري» وخصوصاً من قيادات محسوبة على حماس من قطاع غزة. وكان من أيرز 
دلائل ذلك ما جاء في خطاب اسماعيل هنية في الجامع الأزهر في 2012/2/24 من تحية إلى ”شعب 
سورية البطل الذي يسعى نحو الحرية والديموقراطية والإصلاح””*. ومن جهة أخرى فإن خالد 
مشعل الذي غادر دمشق في كانون الثاني/ يناير 2012ء عبّر عن عدم رغبته في العودة إليها في ظل 
الأوضاع التي تشهد 
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وبالرفم عن هدم إعلان الدركة رسفا خر ى جا من مضق قان اة خرو جا كانت آشبه 
بالحتمية. فلم تكن لحركة مقاومة أن تتحمل الكلفة السياسية للتماهي مع ممارسات النظام تجاه 
شعبه. ويمكن القول إن التأخير في الإعلان عن هكذا قرار يأتي على خلفية تقليل أضرار الخروج 
ال آقل حد ممكن: 

وبرأينا أن السيناريوهات المتعددة بشأن مستقبل ”سورية ما بعد بشار“ يحمل كل منها 
سيقارين أن افق ا العلاقات السورة ب ااا مسيكارين اوخ وإساع قطاق 
الاحتراب الداخلي ٠‏ سيحمل معه مخاطر توريط الفلسطينيين في سورية في أتون هذا الصراع؛ بعد 
أن تكون د تعونت جاور الصا واا ق الس ال التبووي» قاف وها 
ومناطقياً. أما سيناريو الاستقرار» من خلال توافق قوى المعارضة السورية على صيغة سياسية 
جو معد اا ا ف قن بيد الحلا قاد السورية ب الفاسيطيقية اا على فرعن 
ترخات الط الحديده. و مط العلافات الى ستريظله بالفاظلين الدوانيت لاشتنا الولاياث 
الكهدةبوكذلك القوى الاقايمية والعريية: تافيك عن قناعاته وانحيازاته والكيفية التي سيتعاطى 
بها مع معضلة احتلال جزء من الوطن السوري. 


وق هذا الأظان برج البعقن اسهيران الجدون على مسار القبدوية السورى د الإسراقيلن: 
مع عدم قدرة النظام السوري الجديد على إيجاد حل سريع لمعضلة الاحتلال. ومن هنا قد يكون 
الاحتفاظ بالعلأقات. مع القصائل الفلسطينية القاومة :ملاتا وكسروويا لقعؤية شرغية النظام 
اکا 


وفي السياق ذاته يشير البعض إلى سيناريو الصعود السياسي لجماعة الإخوان المسلمين 
في سورية, بوصفها جماعة المعارضة الأكثر تنظيماً. حيث سيزيد هذا السيناريى في حال 
تحققه من احتمالات تبلور تحالف إقليمي بين دول الربيع العربي. وهذا التحالف سوف 
يكون بحاجة إلى الورقة الفلسطينية ليس فقط لتعؤين تفوذه في النطقة: وإثما للأتسجام 
مع رؤاه الأيديولوجية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية. وآنذاك ستأخذ العلاقات 
السورية مع فصائل المقاومة الفلسطينية طابعها الاستراتيجي. وقد عبّر القيادي في الإخوان 
السوريين ملهم الدروبي عن موقف الجماعة تجاه المقاومة الفلسطينية بقوله إن ”المقاومة 
الفلسطينية سيكوق لها حه أك وا ف سورت الدوة يوق تكون سبتفلة سادا 
ثاما ولن تستخدم كورقة ضغط من هذا أى من هناك ؟. وقال زهين سالم التاطق الرسمي 
باسم جماعة الإخوان المسلمين السوريين إن “الإخوة في حماسء وبقية الإخوة الفلسطينيين» 
عندما يأتون إلى سورية فهم يأتون إلى يلدهم وإلى أهلهم. وقضيتنا واحدة مشتقة من بعضها 
البعض...» ولا نتصور الا أن نكون شعبا فاو 
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ومن دون الأستيزان ق ”عملية عصف ذهتى" من هذا القوع: أ الخوضن كخيرا ف مخاهات مثل 
هذه السيناريوهات» التي يتوقف الآمر بشأنها على عوامل متحركة» ويصعب الجزم بمساراتها 
ومآلاتهاء ربما تتعين الإشارة إلى أن النظام السوري الجديد» أيا كان شكله وطبيعته» سيحتاج على 
الأرجح لوقت مستقطع“ أو فترة انتقالية يرتب فيها أوراقه» قبل أن يصل إلى صيغة مستقرة 


لطبيعة العلاقة مع القصائل الفلسطينية. 
4. لينان: 


لم يشهد لبنان ”ربيعاً عربيا“ سنة 2011 كذلك الذي حدث في بلدان عربية أخرىء إذ إن 
تكوينه الطائفي ووضعه الجيوسياسي الفريد» وسقف حرياته المرتفع» وديموقراطيته الخاصة› 
و "رميق" الى قد 02005 يقنم باقعا اه كاري أو ا عاجلة ضاغطة. غير 
أن الأحداث التي ت یدوا س ا يكن انقو فوشك كيين على السات الاه ,خضو ها إذا 
ما افون الوضع السؤري إل © الدولة الركزية وصراعات نات طبيعة اما اوغا . وأية 
حكومة تقودها جماعة 8 آذار أو جماعة 14 آذار تواجه استحقاقات صعبة في ادارة هذا البلد يكافة 
ألوانه وتداخلاته. 


والحكومة اللبنانية التي شكلها نجيب ميقاتيء ونالت الثقة في 2011/7/7 والتي تلقى دعبا 
رئيسيا من حزب الله ومن التيار الوطني الحر قعل ال لجواء اک كماو وتقهما النظام الحاكم ق 
سورية؛ وإن كان الحرص على بقاء تحالفها الحاكم» يُبقي سقف عملها باتجاه دعم النظام السوري 
غير مرتفع. 

لقد كان هناك تجاوب شعبي إلى حدٌ كبير مع الثورات وحركات التغيير العربية» وقد أكد حزب الله 
على أن الثورة المصرية خدمت القضية الفلسطينية بشكل كبيرء وتوجّه بالتهنئة إلى مصر التي 
”أهدت“ المصالحة الفلسطينيةء بين حركتي فتح وحماس» مؤكداً على أن ”هذا الإنجاز هو أولى 
ثمرات الثورة الشعبية» التي يؤمل منها أن تعيد مصر إلى موقعها الطبيعي في تبني قضايا الأمة, 
والعمل على نصرتها”**. وشدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله» على أن الوضع 
في المنطقة كله تغيّرء وقال إن الخاسر الأكبر في المنطقة هو الولايات المتحدةء و ”اسرائيل“ جراء ما 
جرى في مصر”. غير أن حزب الله كان له رأي آخر بشأن الأحداث في سورية: فقد رأى نصر الله 
أن اسقاط النظام في سورية ”مصلحة أميركية اسرائيلية» لاستبداله بنظام على شاكلة الأنظمة 
العربية المعتدلة الحاضرة للتوقيع على أي استسلام مع إسرائيل“ . وقال إن الموقف السوري هو 
ركيزة لبقاء القضية الفلسطينية »ومنع تصفيتها نكما وققت سورية: وتحديدا فیا نهال چان 
المقاومة في لبنان وفلسطين . مشدداً القول على أن كل أحباء فلسطين والقدس يريدون سورية ذات 
الموقف القومي» وسورية القوية بالإصلاحات والقطويرا” مؤكدا على أن الطلوب ق سووية فق 
رأس المقاومة في لبنان وفلسطين» ورأس القضية الفلسطينية» ورأس الشعب الفلسطيني“” . 


وا مرك نة للدراسات ملاستشارات بره 7 


القضية الفلسطينية والعالم العربي 


ومن جهة أخرى» فقد استمرت مسألة الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال سنة 
1 محكومة بمنطق التجاذبات السياسية والمواقف التقليدية للقوى اللبنانية المختلفةء والتي 
ُستدعى فيها فزاعة التوطين من بعض الجهات لإجهاض مساعي منح الفلسطينيين حقوقاً مدنية 
كاملة. وكان هناك مواقف وتصريحات متباينة بهذا الشأن» يدفع بعضها باتجاه التجاوب مع 
حقوقهم مثل تلك التي صدرت عن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبى فاعور””, ورئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي”*” والنائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت””؛ كما ركز بعضها الآخر 
على التحذير من خطر التوطين كتلك التي صدرت عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع””, 
ورئيس المكتب السياسي في حزب الكتائب أمين الجميل””. 

وترجمة لمصادقة مجلس النواب اللبناني في 2010/8/17 على اقتراح تعديل قانون الضمان 
الاجتماعي» أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني محمد كركي, 
في 2011/5/24, مذكرة إعلامية تحمل الرقم 437» تنص على إخضاع اللاجئين الفلسطينيين» 
العاملين في لبنانء والمسجلين في وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية 
واللاجئين. لأحكام قانون الضمان الاجتماعي - فرع نهاية الخدمة, وإفادتهم منه, وذلك اعتباراً 
من 332010/9/2. 


كما أصدر وزير العمل اللبناني شربل نحاس في 2012/2/22 القرار رقم 26ء والذي أصبح 
بموجبه اللاجئ الفلسطينيء المسجّل رسمياً في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - المديرية 
العامة للشؤون السياسية واللاجئينء قادرا على الحصول على إجازة عمل من دون عقد عملء» 
ولمدة ثلاث سنوات. وأصبح بإمكانهم العمل في كل الأعمال التي تعد محصورة باللبنانيين فقط, 
باستثناء الأعمال والمهن المنظمة بقوانين» فإعفاؤهم منها يتطلب صدور قوانين بذلك. 

كذلك أطلقت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في 2012/2/13 ”دليل معاملات اللاجثين 
الفلسطينيين“ بهدف ”توضيح وتسهيل المعاملات المرتبطة بالأحوال الشخصية للاجئ 
الفلسطيني في لبنان“» كما أعلنت مباشرتها ل عملية أرشفة كامل السجلات والمستندات العائدة 
لمديرية شؤّون اللاجثين متها لتدركنيها الذلف أو الفقدان ومعفاظا ع محتویاتها“. 

أما على صعيد الملف الصحي للاجئ الفلسطينيء فقد اتفقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) United Nations Relief and‏ 
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)‏ مع وزارة الصحة 
اللبنانية» في شهر آذار/ مارس 2011 على تأمين أدوية للأمراض المستعصية والسرطان للمرضى 
الفلسطينيين» بحسم يصل إلى 610063 . 
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ومن جهة أخرىء, وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان» في 2011/10/28 الدفعة 
الأولى من مراسيم سحب الجنسية "من اشخاضي اكتسيوها: وتبين لاحقاً نهم لاد يستحقونها 
بالاستناد إلى قرار مجلس شورى الدولة". وأشارت جريدة السفير اللبنانية إلى أن الدفعة الأولى 
مول كدو 180 حا البينيو من الفلسظيتيارة عدن فن ائ انوا مساو ف قود 
الأونرواء فتقرر سحب الجنسية منهم» ”لأن حصولهم عليها يتعارض وأحكام الدستورء لا سيّما 
مقدمته التي تنص على رفض التوطين بأي شكل من الأشكال““. 

وقد تقدم لبنان خطوة عملية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين» حيث قرر في جلسة مجلس 
الوزراء التي عقدت في 2011/8/10, بدء إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 
7 القاضي بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين©. وفي 2011/8/17 افتتح 
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والرئيس عباس مقر السفارة الفلسطينية في بيروت””. كما أيِّد الرئيس 
سليمان في كلمته»ء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 2011/9/21» المسعى الفلسطيني 
إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية* . 

ونتيجة للاعتراف اللبناني بدولة فلسطينء وإنشاء علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين, 
امدزيف" الى الان تا طلبت فيه من جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة 
والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينيةء المتعلقة بقيد الولادات والوفيات 
وتسجيل واقعات الزواج والطلاق؟» مع استمرار الأخذ بمضمون وثائق الأحوال الشخصية 
الصاارة عن مدير شرو ن اللاجية»واى وكا الحرى كانت معتمد#سنايقا”". 

الأوضاع الفلسطينية في لبنان: 

عقدت حركة فتح مؤتمرها الثاني في 2011/10/9 لانتخاب قيادة إقليم لبنان في الحركة. وأسفر 
المؤتمر عن فوز 15 عضواً في قيادة الحركة في لبنان؟. وتم انتخاب رفعت شناعة أميناً لسر الإقليم: 
ومحمود الأسدي فاقيا لأمين الس ومتدن بحمزة للمالية» وأبإياد شعلان للجان الشعبية» وحسين 
فياض للميليشياء ويوسف زمزم للتعبئة والتنظيم”. أما فتحي أبى العردات فقد تم اختياره أمين 
سر قيادة الساحة. 

ور أن حك قم شيدت جد دلا ق أوساطيا' حول ومع اليحدات .والتشكيلات 
العسكرية التابعة لهاء في اطار ما يُسمّى ب الشرطة المدنية والاجتماعية" , وأوضح القيادي في فتح 
SS‏ ل ا 
وكادر وضابط وقيادة ضباط وأركان» ومن سيستوعبهم» وكم تستوعب الشرطة منهم» وفي 
أي مجال؟““. وفي أواخر آذار/ مارس 2012 صادق رئيس حركة فتح محمود عباس على تنفيذ 
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القرارات بدمج كافة المؤسسات العسكرية والأمنية والمسميات الأخرى في اطار واحد هو ”الأمن 
الوطني“ بقيادة العميد صبحي أبو عرب» الذي تم تكليفه باعداد الهيكلة النهائية لقيادة الأمن 
الوطني» وتحديد مسؤوليات أعضائها'”. 

من جهة أخرىء دعا ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة ”الفصائل الفلسطينية عامة إلى 
تسهيل إنشاء مرجعية سياسية موحدة في لبنان» تتولى الحوار مع الحكومة اللبنانية والجهات 
المعنية المحلية والدولية» وتشرف على اللجان الشعبية والأمنية في المخيمات» وتعمل على معالجة 
كافة القضايا العالقة بما يخفف من معاناة شعبنا الفلسطيني في لبنان ”7. كما شدد بركة على 
أن تناول الموضوع الفلسطيني من زاوية أمنية فقط أمر خاطى» ولا يساعد على معالجة الوضع 
الفلسطيني في لبنان””. 

وعلى الجانب الأمني» دخل الوضع في مخيم عين الحلوة إلى الواجهة» بعد تصاعد وتيرة 
الحوادث الأمنية المتفرقة داخل أحيائه, ففي 2011/12/14 اغتيل أحد مرافقي اللينى , ويدعى 
أشرف القادري”. وتكرر المشهد في 2011/12/18, حيث تم اغتيال مرافق آخر ل”اللينو“ هو 
الفلسطيني عامر فستقء وذلك بعد محاولة فاشلة لاغتيال عنصر سابق في تنظيم جند الشام””. 
ودانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الاسلامية وتحالف القوى الفلسطينية في لبنان» 
أعمال الاغتيال وكل أشكال التوتير التي شهدها مخيم عين الحلوةء وأكدت إصرار كافة الأطراف 
على كشف الفاعلين ومحاسبتهم» وعدم السماح لأحد أن يأخذ المخيم رهينة من أجل أجندات لا 
تخدم إلا العدو الصهيوني””. 

وقد أعربت جهات لبنانية من مختلف التيارات عن قلقها من توتر الأوضاع في المخيمات» وإمكان 
استخدامها لأجندات محلية وإقليمية؛ وينطبق على ذلك تصريحات للواء أشرف ريفيء المدير العام 
لقوى الأمن الداخلي””»: ونوفل ضو عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار””؛ وسامي الجميّل النائب 
اللبناني عن حزب الكتائب””, وسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية”" . 

وعند القبض على ستة أعضاء في ”الشبكة الإرهابية". التي ينتمي إثنان منها للجيش اللبنانيء 
ولجوء رأسها المدبر توفيق طه إلى مخيم عين الحلوة» انتهز جعجع القضية فطالب بنزع ”كل سلاح 
خارج المخيمات وداخلها“ ولو اقتضى ”الأمر حرباً كالتي حصلت في نهر البارد“. ودعا جعجع 


22 (Ca 


في حديث إلى إذاعة صوت لبنانء الدولة إلى الإتيان بالمسؤول عن الشبكة الإرهابية” ‏ بالمنيح 
أو بالقبيح“!*. وقد بدا حديث جعجع عن ”نهر بارد“ جديد مستفزاً لكافة القوى والتيارات 
الفلسطينيةء وللعديد من القوى اللبنانيةء خصوصاً وأن مأساة نهر الباردء دفع الفلسطينيون 
ثمنها دون أن يكونوا في الأساس سببها. 
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وقد جاء الردٌ على جعجع من عزام الأحمد» عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على 
الساحة اللبنانية في السلطة الفلسطينية» بأن المشكلة ليست مع المخيم الفلسطينيء اذ انه ”من 
الور قان ا اا إلبها دار من اق اا واو ا أ راا 
اسا ا ۰ 

لبنان و”إسرائيل“: 

وقد شهدت الساحة الفلسطينية في لبنان تطوراً بارزاً خلال تظاهرة ”مسيرة العودة“» التي 
تمت في 2011/5/15, في الذكرى السنوية ال 63 لنكبة فلسطين, إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية عند 
بلدة مارون الراس» والتي شارك فيها أكثر من 45 ألف فلسطيني» من مختلف المناطق اللبنانية””, 
واستشهد فيها عشرة فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين» عندما اقترب العشرات من الشريط 
لاف و انيري :112 الشرية يجرو وا اهناك وهنا مو حزن انه والقيارات ا لقا 
للقيام بهذه المسيرةء مع رغبة من الحكومة السورية بذلك أيضاء حيث فسرها عديدون بمحاولة 
تخفيف الضغط على الحكم في سورية» ولفت الانتباه إلى العدو الإسرائيلي. غير أن الفلسطينيين 
بشكل عام» بغض النظر عن خلفيات أي طرفء كانت لديهم رغبة حقيقية بعمل المسيرات تجاه 
فلسطين» وتفعيل الأمر طا ما ؤجدت تقاطعات أو ظروف تسمح بذلك. 

وصدرت إثر مجزرة مارون الراس إدانة لبنانية شاملة» كما تقدم لبنان» عبر بعثته لدى الأمم 
الملتحدة في نيويورك» بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضدّ ”إسرائيل“» ورأى لبنان أن ”هذا 
اعقو ام رشك عملا عدو ادا وك متجدرا اواك ا سرافل ايان اللبفاقية و اة كار ةا قارات 
الأمم المتحدة””*. وحيًا حزب الله ”الشعب الذي يقدم هذه التضحيات من مارون الراس إلى داخل 
فلسطين المحتلة إلى الجولان“» ودان ”الهمجية الإسرائيلية“؟؟. ورأت الجماعة الاسلامية في 
بيان لمكتبها السياسىء أن ”الدماء الزكية التى سالت على أعتاب فلسطين: أسقطت كل المؤامرات 
ومشاريع التصفية التي كانت تحضر في دهاليز المفاوضات لالغاء حقّ العودة ”5. 

كما شهدت ذكرى النكسة استعدادات لتنظيم مسيرة مشابهة لمسيرة العودةء غير أن المجزرة 
التي ارتكبت في مارون الراس» أسهمت بشكل بكبير بإلغاء ”مسيرة العودة 2" , حيث شدد الجيش 
اللبناني على موقفه الرافض لمثل هذه المسيرات على الحدودء وإعلانه المنطقة الحدودية منطقة 

وة . 

من جهة أخرى» استمرت ”إسرائيل“ خلال سنة 2011 في ممارسة التصعيد الخطابي» وإطلاق 
التصريحات المهددة لحزب الله ولبنان» خصوصاً بعد اكتشاف حقول الغاز في البحر الأبيض 
المتوسطء ما دفع الرئيس اللبناني ميشال سليمان للدعوة إلى الدفاع عن السيادة اللبنانية وثروات 
لبنان الطبيعيةء بما في ذلك حول النفط والغاز الواقعة قبالة السواحل”*» ورداً على تهديد رئيس 
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الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرب لبنان» قال سليمان إن ”لبنان» وعلى رغم عدم وجود 
دعم عسكري ومالي مشابه للدعم الذي تحصل عليه إسرائيل» هو البلد الوحيد الذي ألحق هزيمة 
کر ار 

کا اكع ین صو اا :روا على #يدوواف ارال اع احخلذل ان مدا :على أن 
“مجاهدي المقاومة الإسلامية مستعدون ليوم إذا فرضت فيه الحرب على لبنان تحرير الجليل 
في شمال فلسطين المحتلة“'”. مشدداً على أن ”أي حرب تقرر إسرائيل شنها في المستقبل ستبدا 
من تل أبيب» لا من المستعمرات الشمالية"». وأن ”الكثير الكثير من المفاجآت في جعبة المقاومة "2 
والقن ستتؤدى إلى تھی وه اف 7" :كما جلان تصن للق سرافل :وگل من محا ول الاين 
بالمنشآت اللبنانية» من أن منشآتهم ستمس با مقابل» وأن لبنان قادر على ذلك» إلى جانب قدرته على 
حماية الشركات التي ستأتي لإجراء المناقصات والعمل بالتنقيب على النفط والغاز . 

وقد ذكرت مجلة ”اسرائيل ديفنس“ 10616156 151861 العبرية» المتخصصة بالشؤون العسكرية 
والأمنية» أن عناصر الوحدات الصاروخية الخاصة في حزب الله, تُجري تدريبات تحاكي انتشاراً 
سريعاً للصواريخ البعيدة المدى الموجودة في حوزة الحزبء وعد ”نقاط إطلاق“ تسهّل عملية 
إطلاق هذه الصواريخ باتجاه أهداف في ”إسرائيل“» مشيرة إلى أنهم في حزب الله يريدون» من 
بين أمور أخرى» نشر صواريخ في هذه النقاط» يصل مداها إلى أربعمائة كيلومتر *”. كما ذكرت 
جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن ” حزب الله يستعد في هذه الأثناء لمرحلة ما بعد الأسد . 
وأضافت أن ”حزب الله ينقل أسلحة من سورية إلى لبقاو تمسيا من سقوط الأسد» ووقف إمداد 
حزب الله بالسلاح“ . 


وعلى الصعيد الأمني» كشف الأمين العام لحزب الله أن جهاز مكافحة التجسس في المقاومة 
تمكن من ضبط ثلاث حالات تعامل مع استخبارات معادية داخل الجسم التنظيمي للحزب» وقال 
إن اثنين من الموقوفين يتعاملان مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) 001181 
[tei gence Agency (CIA)‏ والثالث مع جهة لم يتم تحديدها بعد . 


وقي التطورات الميدانية» أعلن الجيش الإسرائيلى في 2011/11/29 أن أربعة صواريخ كاتيوشا 
218 أطلقت من جنوب لبنان سقطت في منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة, 
وسارعت ”إسرائيل“ إلى تحميل مسؤوليته للحكومة اللبنانية» وأشار موقع يديعوت أحرونوت 
إلى أنه ”تم رفع مستوى التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي» ولكن لم تصدر أي توجيهات 
لسكان المنطقة“. وقال متحدث عسكري للموقع إن الجيش الإسرائيلي ”أطلق قذائف مدفعية 
باتجاه لبنان“. وقد أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم ”كتائب عبد الله عزام - قاعدة الجهاد“» 
مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ . 
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وبشكل عام» لا توجد مؤشرات حقيقية على هجوم إسرائيلي وشيك على جنوب لبنان» كما 
لا توجد مؤشرات على رغبة حزب الله بشن حرب على ”إسرائيل“. غير أن احتمالات التصعيد 
والسفي فى الكدون فف از غاص مم ورات الوظمم ق سور و االات اتكابباته 
غلى الساحة الليتافية. 


5. السعودية ودول الخليج: 

أ. الموقف من ملف التسوية: 

ما تال القاوية اا الك التسوة حف ماعا الق لج السك طرق 
المفاوضات الثنائية. والوقوف خلف مواقف السلطة الفلسطينية في رام الله» من خلال تصدير 
مقولة ”نرضى بما يرضى به الفلسطينيون" . ولهذا لم تشهد سنة 2011, أي جديد يذكر على هذا 
الح ا و قطن ا انون لدي ها صا عاضا يكور فة عاط ا على هاور 


مق سات غاال هة ا201 


ويبدو أن أنظمة دول الخليج لم تستشعرء حتى هذه اللحظة» وجود حاجة حقيقية تدفعها 
للتحول نحو النظر في بدائل جديدة لمسار المفاوضات التي وصلت بالفعل إلى طريق مسدود. 
والسبب فى ذلك يعود إلى معطيات ثلا ثة : 

أولها: الهدوء وشبه الاستقرار الذي تبدو عليه الأوضاع على الأرض في الداخل الفلسطيني. إذ 
لم تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً بعد تعثر مسار الدولة في مجلس الأمنء وهو الأمر الذي كان 
من الممكن أن تكون له تداعياته على مجمل التعاطي العربي وملف التسوية. 

ثانيها: أن تطورات البيئة الاستراتيجية العربية التي أفضت إلى انتقال مركز الثقل في النظام 
العربي (مؤقتاً على الأقل) إلى دول منطقة الخليج» أتاحت فرصا أكبر لأنظمة تلك الدول في استخدام 
مقي نالجامعة العربية لتغريز كل السياسات التي تعكس إرادتها؛ من دون آن تستشعن حرجا آمام 
الرأي العام العربىء» أى تتحمل أمامه المسؤولية المباشرة عن ذلك. 

ثالثها: أن انشغال دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية بالملفين اليمني والبحريني» 
ثم استغراقها شبه الكامل في ملاحقة تطورات الثورة السورية. ومساعيها الدؤوبة لاستصدار 
قرارات عربية ودولية تدين نظام بشار الأسدء وتدفع باتجاه التدخل العسكري العربي والدولي في 
سورية: كان له آثره الكبير في تأخير البنود المتعلقة بملفات الشأن الفلسطيني على قائمة أولويات 
دول الخليج العربي. 


وا مرك الزيتنةللدراسات ولاستشارات بيه 148 


القضية الفلسطينية والعالم العربي 


ب. العلاقات الخليجية الفلسطينية: 

قبل ربيع الذورات الغربية بتحو العام 'تقريياء وقتحديداً مطلع نة 2010 شهدت العلاقات 
الخليفية -الخمساوية اتفرلجة خسبية (تعد برو داشابها مف انيار اتان مك حبذ وافق قيادات 
الملكة العربية التسغودية على استقبال خاله مشعلء مطلع سكة 2010 ضمن جولة غربية لقيادات 
حماس شملت دول الخليج كالإمارات وقطر والكويت والبحرين. ويبدو أن هذا الانفتاح النسبي 
آنذاك على حماس من قبل القيادة السعودية جاء على خلفية إدراك الرياض بأن المضي في إجراءات 
عزل حماس (بعد شروع القاهرة فى بناء الجدار الفولاذي) من شأنه تفجير الوضع الفلسطيني 
على نحو قد لا تحمد عقباه» ليس على الصعيد المصري وحده» وإنما بالنسبة للجميع. وأن وصول 
القضايا العربية إلى درجة من التعقيد البالغ يتطلب مساعدة عربية صر لحلحلة موضوع المصالحة 
الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك فقد عكس التحرك الخليجي بشكل عام» والسعودي بشكل خاص 
تجاه حماس: حرص القيادات الكليجية على ضيط غلاقة حماس مع أيران» ومتع الآخيزة هما 
يرونه أنه استمرار في ”اللعب“ بالورقة الفلسطينية. 


وفي إطار إعادة تموضع السياسة الخليجية في أعقاب الربيع العربي» ثمة مستجدات ستسهم 
بشكل فاعل في تحديد طبيعة العلاقة بين حماس وأنظمة دول الخليجء أهمها: 

1 تراجع الدور الاقليمى لإيران بوصفه أحد أهم محددات المقاربة الخليجية (لا سيّما السعودية) 
للعلاقة مع حماس. ويعود ذلك إلى تراجع الدور الإيراني نفسه نتيجة الأحداث فى سورية؛ فضلاً 
عن أن عدم تورط حماس فى دعم أو تأييد النظام السوريء كما فعل حزب الله وأمينه العام دفعت 
إيران إلى أن تحيط علاقاتها بحماس بكثير من الأسئلة والشكوك» إن لم تكن الراهنة والفورية, 
فالمستقبلية على أقل تقدير. وهذا يعني أن علاقات طهران المتميزة مع حماس ما قبل الربيع العربي» 
والتي شكلت عاملاً مهماً في تحفيز أنظمة الخليج لا سيّما النظام السعوديء لمدّ قنوات التواصل 
مع حفاتن يهدف شط علاققها طهر اذه كما سيقت الأاشانة دخات منظقة وفادية و ظل 
التطوارت المذكورة. غير أنها من جهة أخرىء قد تشجع أنظمة الخليج لمحد يدها إلى حماس دون 
مخاوف مسيقة من حماس وعلاقاتها. 

قل "شوق اوسط جدوو" تى فيه حركات القخواق السلمين رة وانسى مواقم 
سياسية متقدمة. يصعب الجزم بأن مقاربة النظم الخليجية لحركة حماس لن تتآثر بالخصومة, 
أو الحساسية الشديدة» التي تبديها تلك الأنظمة لتيارات الإخوان المسلمين في المنطقة . فالتفاعلات 
والاتصالات سوف تسير على حبل مشدود» وستكون مشوبة بمحاذير متعلقة بتأثير النموذج 
الإخواني على الداخل الخليجي. ولهذا ربما لا ينطوي الآمر على أية مبالغة إذا قلنا أنه ليس من 
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التب ان فم نطارة درل الك الجدرة ال هان ران يقلقيات أو مقاريات جديية غير 
أن قيام أنطمة كنت إل تيار الإنخوان السلمين و خضو صا و يلد مركزئ مكل مص قد ممم 
چا القرى رل الخليى ع ا اف اک اا ا هاي دان ن ورا قن 
تخفف النظرة السلبية تجاه حماس إدراك المملكة العربية السعودية بان القضية الفلسطينية ريما 
کین مک على قارات ريت رنسيجة لاسا الإ تة وقراهم فرص انون رهن 
ثم فإن مقتضيات الحرص على الاحتفاظ بدور فاعل فى الملف الفلسطيني يتطلب (لا سيّما في ظل 
اسقمراز تراجع حركة فتم) الأبقاء على علاقات ذات مستوى ما مخ فضيل كيين كحركة كحماين. 
کا رکال سا و قبل خا كن فيه القول قعل :من كلذل إظهار الخرص على د 
التدخل ف السؤون الداخلية للدولء والإبتعاد عن سنياسات الحاوؤرء وصيخ التحالقات الجديدة 
التي يمكن أن تنشأ فى المنطقة. 

3.إن التوافق الرسمي الخليجي على المضي في عملية التسوية كخيار استراتيجي وحيد, يتطلب 
دعم فريق التسوية في المعسكر الفلسطيني» ويضع في الوقت ذاته محاذير على العلاقة مع تيارات 
لار وها حر اس ومعقن هذا أن خسار الجلاقات سكون مرهوها قط الاستماباك 
الحمساويةء ودرجة وكيفية التموضع التي ستجريها في ظل المعطيات الجديدةء والتطورات على 
معي مالك لالع ا و العلاقات مع الفاعلين الجدد بعد الصعود السياسي 
لجماعة الأخوان السلمين: وتقيى خرافط النظم العربية: 

ج. قطر: 

1. الموقف من ملف التسوية: 

منحت أجواء الربيع العربي فرصاً أكبر لدولة قطر كي تتصدر المشهد الدبلوماسي العربي. 
حي سعت الدوجة يقؤة تحن الاستشمان ق الاخ العريى التحديد: مسنتتخدمة إمكاناتها الف ىماسا 
واكاذية الضخمةء وأيضا آدافها الأعلامية الشهيرة (شيكة الجذيرة) لتوسيع تطاق دورها 
اا اوقا على ا مور فون قاقات لا اهار ك م و اق 

المفارقة أن دبلوماسيتها التي كانت دوماً محل جدل بسبب مقاربتها البراجماتيةء منحتها قدراً 
أكبر من الحرية في الحركة والعمل على أكثر من ملف في الوقت ذاته. إذ جمعت الدبلوماسية القطرية 
حى وقت كريب بين اغمها مسي التسوية: ودعمها الأعلامي وانادي والدبلوماسي ارك 
حماس» وفي الوقت ذاته احتفظت بعلاقات بشكل أو بآخر مع ”اسرائيل“» في مخالفة لموقف مجلس 
التعاون الخليجي من مسألة التطبيع مع ”إسرائيل“. وفوق كل ذلك حازت الدوحة على علاقات 
متميزة أيضاً مع دمشق وطهران!! 
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يتمثل جديد الدبلوماسية القطرية منذ اندلاع الثورة السورية» في القطع نهائياً مع النظام 
السوري» واستغلال الفراغ الناشئ عن تغييبه في السعى للقيام بدور إقليمى أكبر» من خلال 
الدخول بقوة على مسارات القضية الفلسطينيةء لا سيّما ملف التسوية السياسية. 

وفي هذا الإطار ثمة من يعتقد بأن دخول قطر على خط التسويةء سيؤدي إلى إضفاء المزيد 
من التعقيد على محاولات بلورة استراتيجية فلسطينية جديدة على هذا الصعيد. لا سيّما وأن 
الديلوماسية القطرية لن تغادر يشأن هذا الملفء المنطلقات الاستراتيجية ذاتها لدول معسكر 
الاعتدال. وعادة يشار في هذا السياق إلى التصريحات المثيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء القطري 
حمد بن جاسم في كانون الثاني/ يناير 2012 خلال اجتماعه بأعضاء ”المجلس الوطني السوري“ 
في القاهرةء وقال فيها إن کا اكيت كحركة مقاومة مسلحة *”. الأمر الذي نفته حماس بشدة 
على لسان نائبها في المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر”. حيث يرى البعض أن تلك التصريحات 
من قبل المسؤول القطري البارزء تعكس في واقع الأمر الرغبة القطرية في دفع حركة حماس نحو 
”الاعتدال“ ومربع التسوية مع "إسرائيل . 

وربما يكون من الصعب في هذه المرحلة المبكرة الاحاطة بتداعيات هذا الأمرء أو التكهن بشأن 
مستقيل السياسات القطرية نحو هذا الملف . لأن السياسة الخارجية القطرية ذات طبيعة براجماتية؛ 
كما أن التأثيرات المحتملة لممارسة دور قطري أكبر على صعيد ملف التسوية يصعب أن تكون 
داخل دائرة التوقعات. ويزيد من صعوبة الأمرء ازدياد انكشاف الداخل الفلسطينيء والوضع المالي 
المتعسر. 

يجدر التنويه إلى أن هناك مؤشرات على أن الدبلوماسية القطرية كانت قد لعبت دوراً (بالتنسيق 
مع تركيا) أثمر عن دفع حماس إلى تسريع خروج رموزها السياسية من دمشق في كانون الأول/ 
ديسمبر 2011 وكانون الثاني/ يناير 2012'!. كما كان لهذه الدبلوماسية نفسها دوراً مؤثراً في 
الوساطة بين حركة حماس والأردن؛ إذ جرت التفاهمات الأولى حول زيارة مشعل لعمّان في أثناء زيارة 
املك عبد الله الثاني لقطر ولقائه أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثانيء حيث حرصت قطر على تفعيل دورها 
کیو کا مالل > فيما رحب الملك الأردني بعودة حماس لآو بت تو اوعد عة 

وكان من المؤشرات عودة العلاقات بين الأردن وحماسء الإعلان عن قيام ملك الأردن بمهاتفة 
عائلة مشعل المقيمة في عمّان للاطمئنان على والدة الأخير التي تعاني من المرض'""» تبعها أنباء في 
الصحف الأردنية عن ”أن مشعل سيقوم بزيارة إلى المملكة خلال أيام برفقة ولي العهد القطري 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ٠‏ > وذلك بعد اتصال هاتفى قام به مشعل مع رئيس الحكومة الأردنية 
لفلف هرح لخا هيدنا بتشكيل الحكومة'. غير أن الزيارة تأجلت أكثر من مرة؛ بانتظار 
موعد يناسب الأردن وقطر وحماس" 
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وفي 2012/1/29 تمت الزيارة المرتقبة حيث اجتمع العاهل الأردني بولي العهد القطري, 
وخالد مشعل والوفد المرافق له» في عمّان. وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع على 
الساحة الفلسطينية. وقد أكد الملك عبد الله دعم الأردن الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تحقيق 
تطلعاته وإقامة الدولة الفلسطينية اللستفلة على التراب الوظتى الفلسطيفي» وهي الأمن الذي يشتكل 
م ارد غا قيما قال عاك مل فى ار رات عة 4 د ت امن اور 
انها مناسبة لأقول لكم إن حماس حريصة على أمن الأردن واستقراره ومصالحه. وتحترم أصول 
العلاقة, والعلاقات السياسية بالتراضي كما هي العلاقات الإنسانية. ونحترم جدود وسكوف 
أي علاقة يحددها الطرفان". وأضاف "فون أن كقول ان ےک بحاس فی فی قاطن كل 
مشاريع التوطين والوطن البديل» ونصرٌ على استعادة الحقوق الفلسطينية غير منقوصة لتكون 
فلسطين هي فلسطينء والأردن هو الأردن» والدولة الفلسطينية هي الدولة الفلسطينية» والدولة 
الأردنية كذلك بمفهومها الذي نعرفه 194 . 

وقد ضم الوفد المرافق لمشعل كلا من نائب رئيس المكتب السياسيء موسى أبى مرزوق»2 
وأعضاء المكتب السياسي سامي خاطرء ومحمد نزال» وعزت الرشق» ومحمد نصرء بينما حضر 
مع الملك الآردني الأمير علي الحسينء ورئيس الديوان الملكي الهاشميء رياض أبو كركي» ومدير 
مكتب الملك عماد فاخوري» ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأردني الفريق الركن مشعل 
محمد الذي 105 1 

وكان لافتاً للنظر عدم حضور مدير المخابرات العامة لهذا اللقاءء مع العلم أن العلاقات كانت تتم 
سايق بن اال نافذة المخابرات. وربما عكس ذلك عدم سعادة جهات في المخابرات بالزيارة؛ بينما 
عكس حضور قائد الجيش رسالة من الملك» باصراره على إتمام الزيارة» وامساكه يزمام صناعة 
القرار في البلد. 

وفي السياق ذاته» كان الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر قد دعا خلال مؤتمر التضامن مع 
القدس الذي عقد في الدوحة خلال الفترة 2012/2/27-26., إلى ”ترحيل ملف القدس إلى مجلس 
الأمن“ وتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي حقائة ق العدو ان الإسرائيلي المستمر على المدينة منذ 
احتلالها سنة 1967 . وهي الدعوة التي لاقت قبولاً فورياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس, 
وبحضور وفد حركة حماس وعشرات الشخصيات الفلسطينيةء وأثنى عليها الأمين العام للجامعة 
العربية نبيل العربي» ومن خلفه أكمل الدين إحسان آوغلو 155850511 8106160015 أمين عام 
منظمة التعاون الإسلامي. 


وغل لر عن أن هذه الدهوة يدت وكاديا مارلا من ال حه اتضفتفه وتيا للقية 
الغربية] العمل على تة قران قا سرت العربية حول القن والذي كل للسخة الثاتية ق كبو 
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تطورات الربيع العربيء إلا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن تلك الاستراتيجية التي تحدث 
عا الشيع حص ل اة القدسى سكن مها مخ القوم العانى مدن قعاليات دعم الصيمون 
وصناديق الأقصى والانتفاضة التي ظلت خاوية إلا من النزر اليسير من مال العرب؛ في ظل حالة 
الضعف والتشرذم العربي والإسلامي. 

2. العلاقات القطرية الفلسطينية: 

أحد أهم التطورات التي جرت على صعيد التعاطي العربي وملف المصالحة الفلسطينية تمثلت 
في توقيع اتفاق جديد بين حركة فتح ممثلة في رئيسها محمود عباس» وحركة حماس ممثلة في 
رئيس مكتبها السياسي خالد مشعلء وذلك في قطر برعاية أميرها فيما عرف ب" إعلان الدوحة“ 
في 2012/2/6: والذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة محمود عباس. وبالرغم من 
الجدل الكبير الذي أثاره هذا الاتفاق فلسطينياً وعربياً. والشكوك التي تحوم حول إمكانية تنفيذه 
عملياًء فإن ما يهمنا منه في هذا السياق ما يلي : 

أولا: أن اتفاق الدوحة هى بمثابة إعلان دخول قظر على خط المضالحة الفلسطينية: الذي ظل 
خلال الفترة الماضية تحت رعاية شبه حصرية للطرف المصري. 

ثانياً: أن توقيع هكذا اتفاق في قطر برعاية أميرها ومساعي ولي العهد ومتابعة رئيس الوزراء 
يعني استمرار العلاقات المتميزة بين حركة حماس والدوحة. وفي الوقت ذاته طيّ صفحة الخلاف 
بين الدوحة والسلطة الفلسطينية» يعد محطات عدة من الخلاف شهدت انتقادات متيادلة بين 
الطوقينه وصلك درز كما عقب تشر شبكة الجزيرة لوكائق الفاوضات بين السلطة و"إسزافيل», 
وذلك في كانون الثاني/ يناير 2011. 

تجدر الإشارة إلى أن قطر تعدٌ اليوم من أكبر داعمي السلطة الفلسطينية في رام الله. حيث كشف 
روو همان عن الأباكة القامة لجات الدول العريية فى حورا برضيو 1ا20 ان دوا فر 
تام بماد ما بقرت عن 76 ليون :دولان كمشاغذات السلطة الفلسطيفية .اسان التكرين إل 
أثها سافمت 15,860 الف دولاو لدع للواؤكة الفلسظيتية وهى اليا الت لإجمال الحميص 
القوية طلبياعكة ا روت 3 2002 وين اشا أن الدويحة ابت سداد ا اغاق غة 
حصتها بمقدار مليون دولار. كما كشف التقرير عن مساعدة دولة قطر للاقتصاد الفلسطيني 
تمثلت في إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية المصدرة إليها من كافة الرسوم الجمركيةء وهي 


بذلك تعد إحدى 13 دولة عربية قامت بتنفيذ هذا القرار""!. 
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ٍِ طرحت المتغيرات التي يشهدها العالم العربي منذ بداية 
ثالثا: التطورات قص سنة 2011 أسثة مهمة حول آفاق التطبيع العربي 
مجال التطبيع الرسمي مع ”إسرائيل“. فثمة دلائل تشير إلى أنه بعد 
الانتصار الأولي للثورات في كل من تونس ومصر وليبيا 
واليمن» واستمرارها في دول عربية آخرى» وعلى ضوء الإجماع الشعبي على رفض كافة أشكال 
التطبيع مع ”اسرائيل“ فان آفاقه أصبحت شبه منعدمة. 
في هذا الإطارء كان من اللافت أن قضية تصدير الغاز المصري إلى ”إسرائيل“ كانت من أوائل 
تمان الفساء الح رك دريما حى قل تح الركسن السرى حستتي فيارك .و يالركم يفن أن 
الطرح الرسمي المصري ما يزال يتعاطى معها بوصفها قضية فسادء وليس من منظور سياسي» 
فإن التعاطي الشعبي معهاء شهد تحولاً كبيراًء من مجرد الإعلان عن الرفض» إلى ممارسة المنع 
الفعلي عن طريق تكرار تفجير خط الغاز المؤدي إلى ”إسرائيل“ 13 مرة طوال سنة 2011ء وحتى 
5 :2حيث يغلب على الظن أن عمليات التفجير هذه قامت بها قوى شعبية ووطنية مقاومة 
للتطبيع مع ”إسرائيل“. 
كذلك» فان إعادة النظر في اتفاقية الغاز تعد من بين القضايا القليلة التي تحظى باجماع بين كافة 
الأحزاب والقوى السياسية في مصر. وبدا أن التطبيع مع ”إسرائيل“ بمثابة الخط الأحمر الذي لا 
يمكن لأي تيار أن يقبله» وإن كانت التيارات تعلن ”احترامها“ لاتفاقية كامب ديفيد التي ورثتها 
عن النظام السابق» وأنها ستتعامل معها بالطرق والمؤسسات الدستورية التي تعبّر عن الإرادة 
الشعبية؛ بغض النظر إن كانت أضفت لتيارات ترفضها أصلاً. وهو الموقف ذاته الذي أعلنه حزب 
النهضة التونسي الذي تصدر نتائج انتخابات البرلمان التونسي. مؤكداً على أن الحكومة التي 
يشكلها الحزب بصدد إلغاء اتفاقات الحزب التي وقعها نظام بن علي مع ”إسرائيل“""'. كذلك نفى 
المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي» أن يكون المجلس قد سعى للتطبيع 
مع “اسراكيل “<108 
كذلك» فان احتمالات فتح آفاق للتعاون بين ”إسرائيل“ والنظم العربية التي لم تطلها الثورات» 
أو حتى استمرار النشاط التطبيعي مع دول وقعت اتفاقات مع ”إسرائيل“ مثل الأردنء تتضاءل 
كثيراً أمام حقائق الربيع العربي الذي منح الإرادة الشعبية زخما أكبر» حتى في تلك الدول التي 
قدت خراكا شهيا محدوداء وكذاك على وء رقش سرافل الاك بيقون التادرة 
العربية للسلام» والتي تعد بتطبيع كامل مع ”إسرائيل“» إذا ما انسحبت من كامل الأراضي 
المحتلة سنة 1967. 
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وبالرغم من أجواء العداء المتزايدة ضدّ ”إسرائيل“ في العالم العربيء إلا أنه كان من اللافت 
للنظر أن حجم التبادل التجاري بين ”إسرائيل“ والأردن» وفق الإحصائيات الإسرائيلية» قد 
تحسن بنسبة %36.6 في سنة 2011 عنها في سنة 2010؛ إن زادت قيمة الصادرات الإسرائيلية 
إلى الأردن من 185.6 مليون دولار سنة 2010 إلى 209.3 ملايين دولار سنة 2011ء بزيادة 
مقدارها 4612.8: وارتفعت الواردات الاسرائيلية من الأردن من 94.1 مليون دولار سنة 2010 
إلى 172.9 مليون دولار سنة 2011, بنسبة زيادة مقدارها %83.7 (انظر جدول 3/1). 

ومن جهة آخرى» فإن الإحصائيات الرسمية الأردنية تعطي مؤشرات مغايرة: إذ تشير إلى 
أن حجم الصادرات الأردنية ل إسرائيل” بلغ نحو 53.2 مليون دينار (75.1 مليون دولار) 
سنة 2011ء مقابل 64.2 مليون دينار (90.7 مليون دولار) سنة 2010ء أي بنسبة تراجع 
مقداره نحو %17. كما أشارت بيانات الإحصاءات إلى زيادة حجم الاستيراد الأردني من 
”اسرائيل“ بنسبة %8 خلال سنة 2011» حيث بلغت 68.2 مليون دينار (96.3 مليون دولار) 
مقابل 63.2 مليون دينار (89.3 مليون دولار) سنة 2010. أي أن حجم التبادل التجاري بين 
البلديق اتققض من 1272 مليوق دكار 180 ليون خولان ريا سك 2010 ليل إلى 
4 یرن ديار 171:41 مليوق :دولان) تسن 2011 ينسبة 965 تقرييا (انظننجدول 0 : 

وليس من السهل الوصول إلى استنتاجات محددة» حول أسباب الاختلاف بين الاحصاءات 
الأردنية والإسراتيليةء غير أنه من الواضح أن الأرقام الإسرائيلية تعطي أحجاماً تجارية أعلى: 
وتميل إلى التقليل من حجم تراجع التبادل التجاري. 
جدول 3/1: حجم التبادل التجاري بين الأردن و”إسرائيل“ وفق الإحصاءات الأردنية والإسرائيلية 

2011-0 (بالمليون دولار) °" 


الصادرات الأردنية إلى ”اسرائيل“ | الواردات الأردنية من ”اسرائيل“ حجم التبادل التجاري 
السنة 
وفق الإحصاء | وفق الإحصاء وفق الإحصاء وفق الإحصاء وفق الإحصاء وفق الإحصاء 
الأردني الإسرائيلي الأردني الإسرائيلي الأردني الإسرائيلي 
200 907 94.1 899 1856 180 297 
2011 5 1729 96.3 209.3 171.4 3822 
ED -. . 155‏ 


a 
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أما مصر التي نجحت في تغيير نظام حسني مبارك» فإن مؤشرات تراجع التطبيع لا تتساوق 
كماما وحالة الحراك التشتهبى الواسع هه اسراتل قال رقم مق ترام جي القنادل التجاري 
بين مصر و اسرائيل” ا 9 في سنة 2011 عنها في سنة 2010 الا أن حجم الصادرات 
الاسرائيلية إلى مصر ارتفع من 148 مليون دولار سنة 2010 إلى 209.6 ملايين دولار سنة 2011 
بزيادة قدرها 96416: .غير أن الواردات الاسزاكيلية من مص شهدت راجا كيرا فقد اكخفضت 
هذه الواردات من 355.1 مليون دولار سنة 2010 إلى 178.5 مليون دولار سنة 2011, بنسبة 
انخفاض مقدارها %49.7 وذلك وفق الإحصاءات الإسرائيلية"!'. 


جدول 3/2: الصادرات والواردات الإسرائيلية مع بعض الدول العربية 2011-2008 


(بالمليون دولار)!!! 
الصادرات الإسرائيلية إلى: الواردات الإسرائيلية من: 
البلدان 
11 | 2010 | 2009 | 2008 || 2011 | 2010 | 2009 | 2008 
)| موود | 148 | 1345 | 139 5 | 3551 | 5709 | 124 


الأردن | 0ا | 2913 | 2585 29 94.1 70 159 


المغرب 21 192 85 20.6 9 92 32 59 
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الواردات الإسرائيلية من بعض الدول العربية 2011-2008 (بامليون دولار) 


رابعا: الموقف الشعبص العربص وتوحهاته: 

1. عودة الجماهير كفاعل محوري: 

أعظف قوراف 2011 فة دقع كبيرة لفادل اس ايى اغالا غاب أن خرن قسرا عن لاهين 
السياسى العربىء ألا وهو الشعوب العربية» التى استطاعت أن تعيد اكتشاف قدراتها الكبيرة على 
العمل والتأثير. سواء تلك التي نجحت فى أن تصيغ نموذجها الخاص من الربيع العربي» أم تلك 
التى استلهمت الروح الثوريةء وخرجت لترفع مطالبها الإاصلاحية في وجه النخب الحاكمة. 

هذا العمول اتن قروا عى اساسا النغارنسرة الغوبية اتتميزل كلها خلال ا شر اول 
من سنة 2011 إلى سياسات داخلية» تستهدف إرضاء الداخل”!'. وهو التحول الذي وإن كان 
يحمل وجها إيجابياء فإنه يحتاج مزيدا من الضغوط والعمل المتواصلء لينعكس في شكل تحولات 
استراتيجية لرؤية ضاتع قرا السياسة الخارجية لان مكل هذه التحولات يتدكل في صتاعتها 
عدد كبير من المتغيرات. 

كذلك فان غياب الجندة موحدة القرى الشهبية: كنا بى ق الحالة الضوية كيا قال من 
الممكنات الإيجابية المحمولة على هكذا تحول. بل وأظهر وجهها السلبى في وقت مبكر جدا. على 
سييل الثال: إبان آزّمة مقتل الجنوة الضرييية على الحدون في آي/ أغسطنن. 2011 دان قا 
مجتمعى اتخذ طابعا جديا لفترة» حول إعادة صياغة الترتيبات الأمنية بموجب اتفاقية كامب ديفيد. 
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وهو النقاش الذي كان يمكن أن يتحول إلى مطلب شعبي عاجلء لولا انقسام القوى السياسية في هذا 
لحان (وشداعيات أحداك المح ادا الإنسرائيلية في القافن رة. التي حولت الأنظان يعدا 


مع ذلك: فإن تصاعد دور الشارع السياسي يحمل وجهاً آخرء متمثلاً في إرفاصات تكوّن 
سياسات شعبية منفصلة عن السياسات الرسمية العربية وموازية لها. وهو التطور الذي يفتح آفاقاً 
جديدة لرفع القضية الفلسطينيةء من محور النظم واستراتيجيتها المتحفظة بطبيعتهاء إلى محور 
الشعوب واسكزاهيهية الأنتصان للحرية والحقوق والضيعظ الشعبى الفاعل الق الضالم: 
والالتفاف على الضغوط"!!. ومن الأمثلة على الأنماط الجديدة من الاستجابات غير الرسمية, 
المقجاوؤة مظاهر التضامن التقليدية؛ إلى حدود ممارسة سياسة خارجية شعبية: ما خدث في أعقان 
تراجع رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري عن استقبال إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة 
تسيير الأعمال التي تقودها حماس في القطاع» في زيارته أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2011» من 
تدشين نشطاء عبر الفيسبوك 73665001 حملة بعنوان: ”مش هنكسفك زي ما عملت حكومة 
الجنزوري“ دعت فيها لاستقبال شعبي لهنية في مطار القاهرة أثناء زيارته الثانية للقاهرة 
0113 :رفوا هدث اقل ` 

2. اشكاليات زيادة عدد الفاعلين التقليديين وتشظيهم: 

في البيئة العربية الجديدة» لم يعد القرار السياسي النهائي حكراً على عدد محدود من النخب 
الحاكمة» وربما انحصر في شخص رئيس الدولة فحسب. وسيكون على الفاعلين السياسيين 
الخارجيينء في المرحلة القادمةء التعاطى مع عدد كبير من الفاعلينء لا يحملون بالضرورة رؤى 
با فو اکان ار ا ايو فال ار ا تس سال مشعلة و ار 
التي ربما تخوض اليوم معركتها الأولى لصناعة نظم ديموقراطية تعددية. 

فی ظل فام هر قرا ييج تد الوزن مصيدرا الا وتات لاتتقا اقرب القوارات 
إلى ا التعدد ق التهاية محكوما بر ابت يلتؤم: بها كافة الفاعلين: هذا 
التنوع نفسه قد يتحول» على ضوء الضبابية وحالة عدم اليقين التي نعايشها اليوم في المنطقة؛ إلى 
لغم ينفجر في صورة صراع سياسي هادئ أو صريح. وسيؤدي إلى أحد أمرين: إما الإبقاء على 
سياسات النظم السابقةء وإرجاء مناقشة هكذا ملفات إلى ما بعد انتهاء المرحلة الانتقاليةء ووصول 
المنطقة إلى نقطة استقرار. أو التخبط في إصدار القرارات والتصريحات, الأمر الذي قد يفضي إلى 
امات سياسية قر مالو لذانهاء مغ اغراف جارج ٠‏ 

وتزداد فرص تحقق الاحتمال الثاني في حالة تجذر الانقسامات بين القوى السياسية؛ وامتدادها 
إلى ما وراء المرحلة الانتقالية» من دون حدوث توافق مجتمعى على ميثاق محدد يحكم الخلافات 
السياسية رة سقف الك الف الترافق يهاي الحالة المصرية لم يعد الانقسام 
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السياسي خلال الأشهر الأخيرة. مقتصراً على الشكل التقليدي للتنافس بين التيارات الليبرالية 
والقومية والاسلامية واليسارية. بل امتد إلى داخل التيار الواحد ذاته ليقسمه إلى فريقين أحدهما 
أقرب إلى الاعتدال والبراجماتيةء والآخر أقرب إلى الراديكالية الثورية. 

وبالنظر إلى أن الموضوع الفلسطيني كان دوماً أحد أهم موضوعات النقاش والعمل السياسي. 
وأحد أنجع الوسائل التي طالما استخدمتها معظم التيارات» إن لم يكن كلهاء لمناوأة النظام السابق 
واحراجه. فان لجوء هذه التيارات» أو بعضها على الأقلء إلى استخدام موضوعات متعلقة 
بالعلاقات المصرية الاسرائيلية والموضوع الفلسطينيء في حملات الدعاية للحزب أو التيار» 
والحملات المضادة للأحزاب والتيارات الأخرىء يعد اموأ غير مستبعد. وهو الدرس الذي ربما 
اغبا هركتو الوكاسة رة هيدا ويبدو أن أحد القواسم المشتركة القليلة بين تصريحات 
وبرامج أولئك المرشحين» تلك المتعلقة بالغاء صفقة الغاز المصري إلى ”اسرائيل“ وإنهاء الحصار 
على قطاع غزة. 

إن أحد أكثر أوجه هذا الشمو ل خطو ره بقل فى لجر لارا تا ر فقو ا إل الوب الزايدة 
على أصحاب الرؤى المعتدلة. أو تفجير الوضع في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع غزة 
و“إسرائيل"» الأمر الذي قد ينتهي بتوريط مصر في متاهات في غير أوانها. 

وي الواقع» فإن ”إسرائيل“ عمدت بالفعل» في أعقاب عملية إيلات» التي تمت بتنسيق بين 
مجموعات مصرية وفلسطينية »الى وضع خطة جديدة لتأمين الحدود المصرية: التي تغير اسمها بعد 
العملية من ”الحدود المصرية” إلى ”حدود التهديدات“"'. كما أجرت مراكز الأبحاث الاستراتيجية 
هناك أكثر من تقييم استراتيجيىء في هذا الشأن» موجه لقيادات الأمن والدفاع الإسرائيليينء قدمت 
فيها تصورات حول الخيارات الإسرائيلية الممكنة للتعامل مع هكذا تهديدات؟!!. 

3. عودة الأزهر ودور أكبر للديلوماسية الشعبية: 


إن معطيات ما بعد الثورة المصرية تشير بوضوح إلى أن الأزهر الشريف يسعى إلى ممارسة 
دور سياسي ووطني أكبر مما كان. وبصرف النظر عن الجدل الدائر في مصر وداخل أروقة 
الأزهر نفسه حول حدود هذا الدور» فان عودة الآزهر لممارسة دوره لصالح قضايا الآمة, يعني 
فتح أفق جديد أمام مأسسة العمل الدبلوماسي الشعبي» وتوظيف قنوات تواصله مع العالم 
الخارجي وفي الغرب عموماء عن طريق مكاتبه وممثلياته وأئمته المنتشرين في أرجاء العالم, 
لتفعيل le‏ شعبية لصالح القضية الفلسطينية. والأكثر أهمية» توظيف المكانة الدينية 
للأزهر في نفوس قطاعات عريضة من شعوب العالمين العربي والإسلامي» في تعبئة وحشد 
الجهود والإمدادات واصطفاف الرأي العام وراء القضايا التي تتبناها ذه | لست العريقة. 
خاصة في ظل قرب حصول الأزهر على المزيد من الاستقلالية في القرار وفي إدارة الموارد» بعد 
إقرار مشروع إصلاح الأزهر من البرلمان المصري. 
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التجسيد الواقعي لهذا التحول جاء في صور عديدةء أهمها فيما يخص القضية الفلسطينية 
والعلاقات المصرية الاسرائيلية. الحملة الدولية التي دشنها الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب» شيخ 
الآزهر لكسر الحصار عن القدس الشريف وبحضور مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين. وهي 
الحملة التي تستهدف دراسة ملامح الخطة التهويدية العنصرية التي تستهدف ابتلاع المدينة كلهاء 
ومحو سماتها العربية» ورموزها الحضارية» ومؤسساتها التاريخية» وحقوق أهلها القانونية, 
والأهم» الشروع في وضع خطة بديلة لحماية المدينة المقدسةء تستند إلى استراتيجية واقعية وخطط 
ممنهحةة!!,. 

وكان الأزهر الشريف قد شرع في استقبال المقدسيينء في ملتقى نصرة القدس الذي عقد في 
القاشزة اة ل عرق ق 20122/153 جهوت را تحترا جاتب يدها مخ الحاحات اة 
والصحية. والانتقال والعمل لكل العرب في القدس» إلى حاجات الناشئ الصغير منهم في الكتاب 
والعراس وار رورا بحاجات الشباب في النوادي الرياضيةء والمؤسسات الاجتماعية, 
والرعاية الخاصة بما يوفر متطلبات العيش الكريم"''. 

وكذلك رعاية الأزهر للمبادرة التي أطلقتها نقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية التي 
تخل هتوان "متدوق اة راك ا قفرلا عو وسايتة تناد القت مكمه حساق للا اء 
عن المعونة الأمريكية. وقد اختار إسماعيل هنية الجامع الأزهر بكل رمزيته كي يخاطب من خلاله 
الرأي العام» وسط حضور تجاوز عدة آلاف من المصريين الذين جاءوا لاستقباله» وذلك خلال 
زيارته لمصر في شباط/ فيراير 2012. 

4. مستقبل الشراكة مع الحركات الفلسطينية الجديدة: 

سلط الربيع العربي» أضواء كاشفة على تحولات نوعية جرت وتجري داخل مجال العمل العام 
في مصر والمنطقة العربيةء أهمها وضوح آثر الوسائط الاجتماعية الجديدة على سياسات نظم 
سلطوية: لطالما أكدت أدبيات سياسية مرونتها وقدرتها على التكيف وتجاوز أعتى التحديات التي 
واجهتهاء سواء من الخارج اومن الداكلببويعوا فخ تد الأثر الدقيق لتلك الوسائطء وهو الذي 
ماؤال مخشبع البحث: ورل توج يشان قات ماس إل هد کب فاته لا تجدال على مساحة 
الحرية الكبيرة التي تمنحها هذه الوسائط للعمل والتنظيم وتبادل الخبرات. 

والأمثلة الحية على دورهاء تتمثل في ثورتي تونس ومصرء حيث استطاع نشطاء المجموعات 
الافتراضية على شبكة الإنترنت» توظيف تلك الوسائط بهدف إيجاد شبكات للتواصل تخطت 
الحواجز التقليدية للعمل» وفق الأطر التنظيمية الحزبية المتعارف عليهاء وكذا الرقابة الحكومية. 
واستطاعت عبر تصدير آليات ذات قدرة كبيرة على الحشد والاقناع» أهمها الصورة الثابتة 
والمتحركة» أن تشكل كتلة حرجة لازمة دفعت كرة الثلج الى الأمام» تلقفها المجتمع ليصنع ثورته. 
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ويجادل النموذج الأولي الذي طوره مارك لينش 18/2612 ©7131 في دراسة له بعنوان ما بعد 
ثورة مصر: حدود وفرص تحدي الإنترنت للدولة السلطوية العربية“””'؛ بشأن مستويات 
تأثير الوسائط الاجتماعية الجديدة, ليحصر أهمها في خمسة مستويات هي : التحولات الفردية 
(التسييس)» العلاقات البينية للجماعات (تشبيك الجماعات المتعددة)» العمل الجماعى الشيكى» 
سياسات النظام في مواجهة الجهود الشبكيةء والقدرة على الحشد الخارجي لكيانات ووسائط 
أخرى على الشبكة وفي الواقع. ومع رحابة آفاق ومستويات التاق التي نفتمها هذة الادوات 
الجديدة للعمل السياسيء فإنها تحمل جوانب ضعف تأتي فق أدماء على کف موا ها كزال جره 
أدوات» تعتمد فاعليتها على خيارات مستخدميها بشأن أهداف توظيفها ومواقفهم» وكذلك 
قدرتهم على توظيفها بالشكل الذي يحقق مستويات التأثير المطلوبة. أي أن العامل الإنساني 
يكل الال اک فاقيا ي هذا السياق. ر هرا سن اا فاه كارت ى تارب 
الشعبي مع الأحداث. بصرف النظر عن مدى جسامتها. وكذلك التفاوت ما بين قدرة الفاعلين 
على الحشد للاحتجاجات» وقدرتهم على الحشد والدعاية لبرنامج سياسي محدد يتعامل مع 
قضايا وتحديات ما بعد تغيير النظام!”'. 


ن جا خر ا رة شكات التواضل اللجشاض وحن اال اهاد ارات دي ا سا 
في تغطية الأحداث, وتحولت» في حالات» لتصبح المصدر الرئيسي لإمداد وسائل الإعلام الفضائية 
والصحفية بالمعلومات والصور والتسجيلات الصوتية والمصورة للأحداث التى لم تصل اليها 
التغطية الصحفية التقليدية. هذا التطور ينقلنا من مفهوم التلقى السلبى للمشاهد الى مفهوم 
الاستخدام الفاعل والمقصود للوسائط بما فيها الوسائط التقليدية من صحافة وتليفزيون. لنشهد 
بحقّ ميلاد صحافة المواطن, والتي نقلت مجال العملية الاتصالية من النمط الخطي التقليدي بين 
مرسل ومستقيل اقبط اتی مارت فا رات آذ ران اسل والستفل وریا ايها صبائع 
الحدث. 

نفكم اللظوراك سالفة الذكن آفاقا جديية امام تحراات توغ فيا يلق بحدوة اران 
الشعبية على صعيد القضية الفلسطينية. فعلى ضوء اتساع الشارع السياسي العربى ليشمل 
الجمهور العريض للفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي» وعلى ضوء استمرار اهتمام 
الجماهير العربية بالقضية الفلسطينية» ربما تتجه جماعات المهتمين إلى تطوير روابط وشبكات 
عابرة للحدود؛ تشكل كتل مؤيدة للقضية في كل بلد عربيء وهو الأمر الذي بدأنا نشهد إرهاصاته 
ي صورة تجمع قوى الرويع العربي > والذي تشارك فيه العديد من القوى الثورية العربية .ويهدف 
اساسا إلى ساف الق ى الثورية في وجه الديكتاتورية وحكم الفرد””'. 

وبالرغم من أننا لا يمكننا اليو م أن نجزم بحدود قدرة هذه النمط من الشبكات في التأثير على 
تفاعلات الداخل الفلسطيني» فان هذا التطور ق هذ داف يمل قظورا ف العمل العريى ي الشعبي 
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المشترك» يتجاوز حواجز قهر النظم وقيود العمل على الأرضء ويوفر مصدراً مهما لتبادل 
الخبرات. مين القوي الدورية العريية والقوى القوريةالفلسيطينية: ن شون وسائل وسيل شيع 
الاحتجاجات وغيرهاء مما يلزم هناك. في الوقت نفسه» الذي يمكن أن تتحول فيه إلى مصدر جيد 
الدغاية لراقف محددة يتوافق عليها الفلسطينيوخ مع شركائهم من العزب» بما يعزن مواقفهم 
كاك ر روهار غا عرييا كا ولظانا اف هه 


... .. لم يزهر ”الربيع العربي“ بعد في فلسطين. غير أن تغير الفضاء الاستراتيجي المحيط 

خائمة ب إسرائيل"» وقيام أنظمة عربية ذات روح وطنية وإسلامية معبرة عن إرادة شعوبهاء 
يعني على المدى البعيد تغيراً في معادلة الصراع وموازينه؛ ويعني إذا ما شقت التغيرات طريقها 
ام فر كات ماف لاف ال و اك يهنا لارا لقا وم ور تة 
ما ال ا 


مكتشفل الدول الس سملا الفعبين» ف الدي الحطون مها الداخلية ودزتين أرضاها 
واستكمال بناها الدستورية واستقرار مؤسساتها؛ وهى قد يعني انشغالاً ولو مرحلياً عن الهم 
الفلسطيني. كما ستسعى الأنظمة الجديدة لطمأنة الغرب بأن مرجعياتها الإسلامية والوطنية لا 
تعني بالضرورة الدخول معه في صراع وحروب وصدامات؛ كما لا تعني استعجال المواجهة مع 
ارا ا فى الوك سه قد سد اا ا ا [لالسطيتية: ووكياة 
إعادة ترتيب البيت الفلسطيني» وتشجيع قوى المقاومة على الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية, 
وتخفيف الحصار عن معبر رفح. 

أثرت التغيرات في العالم العربي على إعادة تشكيل المحاور التي كانت قائمة» فلم يعد محورا 
الاغتدال والممائعة قائمين بالشكل الذي كان سابقا. وريما يكون لمصرء في حالة نجاح التغيرات 
فيهاء دور رائد في تشجيع تشكيل بيئة أو منظومة عربية بمرجعية إسلامية عربية وطنية. ويظل 
الوضع في سورية مثار قلق كبيرء فإلى جانب ارتباك عمل حماس وقوى المقاومة الفلسطينية فيهاء 
ن هناك خارف بان أن رل د راه سكن القرى الايا من إثارة الت ات ةا 
والطائفية. وأن تسعى للدفع باتجاه تفتيت البلدء قبل أن تتمكن القوى الوطنية السورية من الدفع 
باتجاه عملية إصلاح وتغيير حقيقية تلبي طموح السوريين. 

ولعل الحركة الوطنية والإسلامية الفلسطينية تستفيد من عملية التغيير في العالم العربي, في 
تقديم قراءة نقدية لذاتهاء وفي إعادة ترتيب بيتها الداخلي ومظلته (م.ت.ف)» ويعيد بناء المؤسسات 
ويفعّلها بما يخدم أولويات المشروع الوطنيء وبما يستفيد من طاقات الشبابء والمستقلين, 
ويستوعب الأبعاد العربية والاسلامية والإنسانية للقضية الفلسطينية. 
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القضية الفلسطينية والعالم الإسلامي 
القضية النلسطينية والعالم الإسلامى 


مازالت فلسطين أحد أهم العناوين التي تشغل العالم الإسلاميء» فقد كانت القضية 
الفلسطينية حاضرة على أجندة العالم الإسلامي خلال سنة 2011, من خلال 
مجموعة قضايا أهمها: توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماسء ومحاولة نيل الاعتراف 
بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة, واتمام صفقة تبادل الأسرىء المعروفة بصفقة 
شاليطء واستمرار تهويد القدس» وكذلك استمرار حصار قطاع غزة. 

وفي هذا الفصل سنستعرض بشيء من التفصيل الدور الذي لعبته منظمة التعاون الاسلامي 
f Islamic Cooperation (OIC)‏ 03 بالإضافة إلى استعراض مواقف دو لتين 
إسلاميتين رئيستين تجاه القضية الفلسطينية» وهما تركيا وإيران. كما سنقف على التحركات 
الشعبية والرسمية في كل من إندونيسيا وماليزياء وسنتناول العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية مع 
الدول الإسلامية. 


مقخدمة 


ر استمرت منظمة المؤتمر الإسلامي على مدى أكثر من أربعة 
أولا: منظمة التعاون عقود من الزمن كثاني أكبر منظمة دولية» خارج إطار الأمم 
الا ل 1 E‏ دولة اسلامية ممثلة في المنظمة, 
والتي وضعت `" دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حالياً 
للاحتلال الآجنبي: وتمكينه من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرفء بما في ذلك حقه في 
تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريفء مع المحافظة على طابعها 
التاريخي والإسلامي وعلى الأماكن المقدسة فيها" ' على رأس أهدافها. غير أنها استمرت في تناولها 
e I sS‏ 
الغني بالموارد البشرية والمالية. إذ إنها ت قش الا تجا را ينكين اا افق اف 
بين أنظمة مختلفة التكوينات والتوجهات والأيديولوجيات والإمكانات والاهتمامات والأولويات. 
وعلى ما يبدو فإن منظمة المؤتمر الإسلامي ٹاثرت إيجاباً بحالة التغيير الحاصلة في المنطقة, 
واستجابت لرغبة العديد من أعضائها في تفعيل دورهاء حيث قررت إجراء تغيير لاسمها وشعارهاء 
فقد تبنى اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي“ ال 38 الذي عقد في 
عاصمة كازاخستان أستانة في 2011/6/28 تغيير اسم المنظمة إلى ا التعاون الإسلامي“» 
واعتماد شعار جديد لهاء دون إجراء تعديلات جوهرية في استراتيجية عملها أو هيكلتها العامة. 
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استمرت المنظمة خلال سنة 2011 في دعمها التقليدي للقضية الفلسطينيةء وتابعت التنديد 
بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس» دون أن تمكنها عوائق تكوينها البنيوي والرسمي من القيام 
باجراءات عملية مؤثرة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضدٌ الشعب الفلسطيني وتهويد 
المقدسات الإسلامية في فلسطين . وفي هذا الاطارء استنكر أمين عام المنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو 
مصادرة السلطات الإسرائيلية على بيت مفتى القدس السابق الحاج أمين الحسيني» وعد أوغلى 
هذا الإجراء ”انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ولاتفاق جنيف الرابع الذي يحرّم على قوى الاحتلال 
تغيير معالم الأراضي المحتلةء أو الاستيلاء على الأملاك الخاصة ونقل المستوطنين إليها“”. 

كما دعمت المنظمة التوجه الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدةء وذلك 
من خلال دعوة وجهها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة, لاتخاذ موقف إسلامي موحد 
بشأن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية» ورفع مستوى العلاقات مع فلسطين إلى مستوى 
دولة» وفتح سفارات لهاة. وهو ما أكده اتحاد مجلس البرلمانات الاسلامية الأعضاء في منظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية*. 

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته؛ شبه الأمين العام للمنظمة 
هذه الممارسات غير الشرعية بمثابة ”حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي , 
كما عبر عن قلقه الشديد على مصير القدس”. ودعا أوغلى إلى مخاطبة الرأي العام العالمي وإبراز 
الصورة الحقيقية للقضية الفلسطينية» ومعاناة الشعب الفلسطيني» وتصحيح الصورة المشوهة 
التي تقدمها آلة الإعلام الإسرائيليةء من خلال تبادل المواد الإعلامية بين وسائل الإعلام في الدول 
الأعضاء مع أجهزة الاعلام الفلسطينية؟. 


واستمرت المنظمة الإسلامية في رفضها للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزةء 


فقد دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) Islamic Educational,‏ 
Scientific and Cultural Organization )15185000(‏ هجوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 
سفينة ”الكرامة“ الفرنسية '(1(1811, إحدى سفن ”أسطول الحرية 2“» وعدت المنظمة الهجوم 
الإسرائيلي ”عملاً إجرامياً إرهابياً يدل على استهتار إسرائيل بالقانون الدولي“ء ودعت المجتمع 
الدولي إلى إرغام ”إسرائيل“ على إنهاء حصارها للشعب الفلسطيني» ولجم استهتارها بالقانون 
الدولي وممارساتها الارهابية ". 

وفيما يخص المصالحة الفلسطينية رحبت المنظمة بتوقيع حركتي ”فتح“ و"حماس” في 
7 على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية. وأبدت المنظمة على لسان أمينها العام 
أكمل الدين إحسان أوغلوء استعدادها للإسهام في أي خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية 
الفلسطينية” . 
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وفي ملاحظة لانعكاسات الثورات العربية على حجم المساعدات التي أسهمت فيها منظمة 
التعاون الإسلامي في فلسطين, فقد بلغت قيمة المشاريع المنفذة في مدينة القدس خلال سنة 2011 
نحو 6 ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار كانت مقرة لتلك السنة» بينما بلغت قيمة المشاريع 
المنفذة خلال سنة 2010 نحو 12 مليون دولار. وقد أوضحت المؤسسة العربية الاسلامية التابعة 
للجنة القدس» المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلاميء أن هذا الانخفاض يعود إلى الأجواء غير 
المستقرة في العالم العربي التي يصعب فيها إطلاق حملات لجمع التبرعات . 

على الرغم من التغيير الذي أحدثته منظمة المؤتمر الإسلامي لاسمها وشعارهاء إلا أنه كما 
يبدو فان منظمة التعاون الإسلامي ما زالت غير قادرة على لعب دور يتناسب وحجمها كثاني 
أكبر منظمة عا بخارج إطاى الأ القجدة ولا بتر ذلك على خا بخص القضية ال افلسطينية 
والقدس» التي أمعن الاحتلال في تهويدها وتغيير واقعهاء بل يندرج واقع المنظمة على كافة القضايا 
الإسلامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعلى ما يبدو فاننا بحاجة إلى مزيد من الانتظار 
حتى تتحول منظمة التعاون الإسلامي إلى منظمة مؤثرة في مجريات القضية الفلسطينية وقضايا 
العالم الإسلامي الأخرى 


دخلت سئة 2011 والعلاقات التركية = الاسرائيلية ما تزال تحت وطأة 
اا : نوكبا التداعيات التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية فجر 
1 هو وبالرغم من كل الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى 
قسوية مقيولة مخ الطودين اسقوة اسزائيل” ق رق الطالب الدركية الك ف قدي دار 
عن الحادثة ورفع الحصار عن غزة» فيما أبدت استعدادها لتقديم تعويضات لذوي الضحايا 
الأتراك التسعة الذين سقطوا في الهجوم الإسرائيلي. غير أن سنة 2011 شهدت محاولات أكثر 
جدية لتجاوز التوتر بين أنقرة وتل أبيب. وقد أسهم اتخاذ حكومة حزب العدالة والتنمية 
he Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP))‏ بزعامة 
رجب طيب أردوغان Recep Tayyip Erdo&an‏ قا ليها من النظام السوري» وعدم مشاركة 
تركيا في الاستعدادات التي كانت قائمة لإرسال أسطول الحرية 2, في تعزيز التفاؤل بالوصول إلى 
حلء وبالتالي تكثيف اللقاءات بين الإسراثيليين والأتراك. 
وتفاوتت الإشارات حول المدى الذي بلغته هذه المحادثات . وكان كل طرف يراهن على تنازل من 
الطرف الثاني. لكن السياق العام خلال 2011 كان تفادي أي طرف القيام بخطوة استفزازية ضدّ 
الطرف الآخر. فمن جهة لم تبرز في ثناء الحملة الانتخابية لأردوغان في انتخابات 12 حزيران/ يونيو» 
والتي انتصر فيها بحوالي %50 من أصوات الناخبين, الانتقادات ضدّ السياسات الإسرائيلية؛ 
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فيما بادر رئيس حكومة ”إسرائيل“ بنيامين نتنياهى لتوجيه رسالة تهنئة لأردوغان بفوزه في 
الانتخابات» عبّر فيها عن سعادته للعمل مع الحكومة التركية الجديدة في كل القضايا الثنائيةء آملاً 
“احياء روح الصداقة والتعاون المستمرة على امتداد الأجيال“"'. 

كان قرار هيئة الاغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات 11111121 The Foundation for‏ 
Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH)‏ التى يترأسها بولنت يلدرم 
1010 8111606 عدم مشاركة سفينة مرمرة التركية (أسطول الحر ولا أي سفينة تركية 
أخرىء في أسطول الحرية» الذي كان مُنظموه يعدّون لحملة ثانية لكسر الحصار عن قطاع غزة 
9 لظن رجام كران عدم الشاركة بعد ضفوظ بحكوسية كبيرة على الأظمات القركية الى 
كانت ستشارك. وأوردت جريدة راديكال 103011681 المحسوبة على المعارضة أن السبب الأساسي 
لقرار هيئة الإغاثة الإنسانية عدم المشاركة في أسطول الحرية 2 يعود إلى ضغوط حكومية تركية 
على الهيثة: في مرحلة تتفرغ فيها تركيا للموضوع السوري. وقالت الجريدة إن اتصالاً في نهاية 
أيار/ مايو من الرئيس الأمريكى باراك أوباما برئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان دفع 
اا يزان يمقع سيف ا و مردرة من اا و ا ل ال 
وقالت الجريدة إن واشنطن وأنقرة لا تريدان نشوب أي توتر جديد بين تركيا و" إسرائيل » وأن 
الحكومة التركية منشغلة الآن بالوضع في سوريةء غير أن كلام الجريدة لا يخلو من المبالغةء لآن 
قيام تركيا بالتهدئة لاعتبارات استراتيجية مختلفة كان سابقاً لتفجّر الأوضاع في سورية. وبعد 
قرار هيئة الإغاثة الإنسانية عدم المشاركة تلقى أردوغان من أوباما تهنئة مزدوجة: الأولى بفوزه 
في الانتخابات النيابيةء والثانية لقرار عدم مشاركة تركيا بأسطول الحرية. وأشارت الجريدة إلى 
تضباعن العا وق التركى الغروى: ولا سا اهاد ذمين مقرا العمليات البرية لحلاف همال الأطلسئ 
(الناتى) North Atlantic Treaty Oreinizalion )N۸10(‏ في منطقة المشرق وآسيا!!. ْ 

ومن جهة أخرى» ظهرت أنباء عن اتصالات واجتماعات بين مسؤولين أتراك واسرائيليين 
للوصول إلى صيغة اعتذار إسرائيلية من تركيا تنهي الأزمة» وتفتح صفحة جديدة من العلاقات 
نين الطر فقن رتف الحريث عن ذلك ق التصف الان من شير أن آفسظى 2011 بوش كفن 
جريدة هيليف 8101115164 التركية عن جواتب هن الاتصالات بين موفدين أتراك وإسرائيليين» قائلة 
إن المحادثات السرية بدأت قبل تسعة أشهرء وإن البروتوكول الذي كان سيوقع بين البلدين له 
صفة الاتفاقية الدولية» وليس مجرد تصريح أو اعلان بالاعتذار”'. 

وقال مصدر دبلوماسي تركى رفيع المستوى لميليت» وتبعاً أيضا لمصادر وزارة الخارجيةء 
إن المحادثات السرية بدات فق 2010125 في جنيف بين مدير عام الخارجية التركية فريدون 
سينيرلي أوغلو 510151108111 16110113 والمبعوث الإسرائيلي لدى الآمم المتحدة يوسف سيشانوفر 
71 1056019 : واستؤنفت في نيويورك» حيث توصل الطرفان إلى اتفاقية ذات طابع دولي 
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من قسمين حول ”التعويضات“ و”التطبيع“. وتتضمن الوثيقة اعتذاراً إسرائيلياًء مقابل تعزيز 
العلاقات العسكرية والاقتصادية. ومقابل دفع تعويضات للضحايا الأتراك» يمتنع أهالي هؤلاء عن 
رفع أية دعوى ضدّ الجنود الاسرائيليين على الصعيد الدولي. 

وقد تضمن قسم ”التطبيع“ الجملة التي تعدّها تركيا مفتاحاً لحلّ المشكلة وهي ”إن إسرائيل 
وبسبب الأخطاء أثناء العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل تسعة أشخاص تعتذر من الشعب 
التركي“. لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يستطع إقناع أعضاء حكومته 
بصيغة الاعتذار هذه فتمٌّ تجميدها. 

وأعادت الجريدة التذكير باللقاءات السرية بين أحمد داود أوغلو ناآع10251040 ۲ء41۳ وزير 
الخارجية ووزير التجارة الإسرائيلية بنيامين بن اليعازر 862-13116261 تحط ةتإصاظ في نهاية 
حزيران/ يونيو 2010. ومن بعد ذلك كان إرسال تركيا طائرات لإخماد حرائق في شمال فلسطين, 
TT‏ لدى الرأي العام الإسرائيلي. اشا الجريدة إن المحادثات السرية 
استؤنفت في شتاء 2011ء ولا سيّما بعدما تزايد التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة حول الأزمة 
في ليبيا وسورية» حيث نصحت واشنطن تل أبيب بالاعتذار من تركيا. وفي هذا الوقت تجاوب رئيس 
الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أمام طلب الرئيس الأمريكي باراك أوياما بمنع سفينة مرمرة 
من المشاركة في أسطول الحرية 2. 

وفي الفترة 2011/7/8-6 استؤنفت المحادثات بين سينيرلي أوغلو ومساعد رئيس الحكومة 
الإسرائيلية موشيه يعلون في نيويورك» حيث أعطى نتنياهو من جديد إشارة الموافقة على الاعتذارء 
وأبلغت أنقرة واشنطن بالصيغة. لكن الصيغة عارضها من جديد وزيران في حكومة نتنياهو التي 
اجتمعت وفشلت في اتخاذ قرار الاعتذار. واقترح نتنياهو على أنقرة تأجيل إصدار لجنة التحقيق 
قرارها ستة أشهر لأن 9678 من الرأي العام الإسرائيلي يعارض الاعتذار. 

وفي 2011/9/1 التقت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 0112102 '11111317 بنظيرها 
التركي داود أوغلى؛ واقترحت تأجيل نشر تقرير لجنة التحقيق إلى نهاية أيلول/ سبتمبر 
1 . ووافق داود أوغلوء لكن في اليوم نفسه كانت جريدة النيويورك تايمز NeW‏ 156 
۷٥۲۴ 69‏ تنشر ملخصاً وافياً للتقرير» وأصبح البروتوكول المعد للتوقيع طيّ التاريخ. 

تقرير بالمر ]16001 :Palmer‏ 

غرف تقرير لجنة التحقيق في حادثة أسطول الحرية ب تقرير بالمر“. واللجنة كان قد 
شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 001 )¡-M‏ 830 في 2010/8/2, وتألفت من 


رئيس وزراء نيو زيلندا السابق جيفرى بالمر Geoffrey Palmer‏ سن والرئيس الكولوميى 
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السابق القارى أوريبي 17466 419540 نائباً للرئيس» وعضوين: إسرائيلي هى يوسف 
سيشانوفرء وتركي هو السفير المتقاعد اوزديم سانيرك .Özdem Sanberk‏ 


CC 


وجاء في تقرير بالمر الىل وها يعرن ان ” "اسرائيل بالغت في تصدّيها لأسطول الحرية 2 
لكن التقرير لم يطلب من تل أبيب الاعتذار؛ لأنه وصف الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على 
غزة بأنه ”قانوني في نظر القانون الدولي"» غير أنه حث الدولة العبرية على التعويض ال مالي على 
ذوي الضحايا. وأشار التقرير إلى أن ”قرار إسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيداً عن 
منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الإنزال كان مقرظا وغين مقرل «موضيحاً 
أن الأسطول المؤلف من ست سفن ”تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري . 
ودعا التقرير حكومة بنيامين نتنياهو إلى إصدار ”إعلان مناسب تبدي فيه أسفها“ حيال الهجوم, 
ودفع تعويضات لعائلات الضحايا التسعة الذين قتلوا على متنه.إضافة إلى الجرحى. وتخلل التقرير 
مطالعات سياسية من نوع تأكيده أنْ أعلى تركيا واسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة» 
عير إصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط" . ورأى أن ”أمن إسرائيل يواجه 
تهديداً حقيقياً من جانب المجموعات المقاتلة في غزة يوان الا اکى ترك اد اد قود 
أمنياً مشروعاًء بهدف منع إدخال الأسلحة إلى غزة عبر البحرء وتطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون 
الدولي“ . وأشار التقرير إلى أن الخسائر في الأرواح والإصابات التي نجمت عن استخدام الجيش 
الإسرائيلي للقوة ' غير مقبولة". وورد في التقرير أن عناصر البحرية الإسرائيلية ”واجهوا مقاومة 
منظمة وعنيفة من مجموعة من الركاب“ الذين كانوا على متن سفينة مرمرة. ولاحظ التقرير أن 
مئات الركاب على متن السفن الست ”لم يمارسوا العنف مع الجنود الإسرائيليينء لكن هذا لا يمكن 
إنتقاظة على لوك آأفران هيكة الاغاكة الانسائية ويحقوق الأفساق والحزيات الذيخ كانوا يستقلون 
سفينة مرمرة". حتى إن التقرير أشار إلى وجود ”تساؤلات جدية حيال الطبيعة الحقيقية لسلوك 
وأهداف أفراد هيئة الإغاثة التركية“ . ومن النقاط التي تضمنها التقرير تأكيده أن الحكومة التركية 
”حاولت إقناع منظمي أسطول الحرية بعدم مواجهة الجنود الإسرائيليين؛ لكن لم يكن ممكناًفعل أي 
شيء أكثر من ذلك" . وأوضح التقرير أن أعضاء اللجنة لم يمتلكوا الحق بالحصول على شهادات» 
ولا الحق بطلب امتلاك وثائق» واكتفوا بالمعلومات التي حصلت عليها اللجنة من ”إسرائيل“ ومن 
تركياء لذلك فإنّ ”خلاصات التقرير لا يمكن أن تَعَدّ نهائية من وجهة نظر القانون ولا الوقائع“. 

أثار نشر تقرير بالمر غضب الجانب التركي > الذي عد نشره من دون ن التوصل إلى اتفاق مسبق 
بين تركيا وى إسرائيل عملا ينهي جهود التوصل إلى حل وق جال جاء التقرير متعارضاً مع 
وجهة النظر التركية لجهة أنه عدّ الحصار على غزة شرعياً من زاوية القانون الدولي» ولم يدن 
”اسرائيل“ ولم يطلب منها الاعتذار» وكل ما يمكن اعتبار 4 قاتا ل" إسرائيل” كان في قوله أن 
الجنود الاسرائيليين أفرطوا في استخدام القوة. 
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لذلك كانت ردود فعل قوى المعارضة داخل تركيا عنيفة على نتيجة التقرير حيث انتهز الفرصة 
كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوريء المعارض الرئيسيء ليقول في مؤتمر صحفي 
عقده الأربعاء في 2011/9/7 إن التقرير هو ”الهزيمة الأثقل للديبلوماسية التركية“ في تاريخ تركيا 
الحديث. غير أن اوزديم سانبرك العضو التركي في اللجنة» اتهم رئيسها جيفري بالمر ونائبه في 
اللجنة ألفارو أوريبي بأنهما مواليان ل ”إسرائيل“» وأنهما أعدا التقرير بالتعاون معها متجاهلين كل 
الطروحات التي قدمتها تركيا. وعد اوزديم سانبرك أن التقرير لا قيمة قانونية دولية لهء فاللجنة 
ليست دولية بل خاصة شكلها الأمين العام للآمم المتحدة؛ ولذلك فتقرير بالمر لم يدرج ضمن وثائق 
الأمم المتحدة. كما أن التقرير لم توقع عليه لا تركيا ولا ”إسرائيل“» متهما ”إسرائيل“ بأنها سرّبت 
مضمون التقرير إلى جريدة النيويورك تايمز علماً بآن النسخة المسربة ليس متفقاً عليها؟'. 

في 2011/9/2, أي في اليوم التالي لنشر تقرير بالمر في جريدة النيويورك تايمز“'» أعلن وزير 
الخارجية التركية أحمد داود أوغلو بداية مرحلة جديدة من العلاقات مع ”اسرائيل“ من خلال 
اتخاذ أنقرة سلسلة من التدابير ضدٌ تل أبيب على النحو التالي؟': 


1. خفض العلاقات بين تركيا و”إسرائيل“ من مستوى القائم بالأعمال حالياً (بعد سحب السفير 
مف حادق أبيطول اللحرية) إلى دو السكركين الاي وبالقالي فان جح الوظافين فرق 
مستوى السكرتير الثاني وخصوصاً السفيرء سيعودون إلى بلادهم يوم الأربعاء (2011/9/7) 
على أبعد خد وهو ما يعثى عمليا طردا للسفير الاسراقيلي في أذقرة جابى ليقى و17 تطه6: 

2. وقف (تجميد) العمل بكافة الاتفاقات العسكرية بين و 00 

3 ,ستفخة تركيا خطوات حول حوية حر املئحة البحرية ف شرق الب التوسظ باعتارها 
البلد الذي يملك أطول ساحل على هذا البحر من دون أن يقدم إيضاحات. 

4. لن تعترف تركيا بعد اليوم بالحصار الإسرائيلي المفروض على غزةء وستأخذ الملف إلى محكمة 
العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي» لكي تقرر بشأن مشروعية الحصار من عدمه. 

5 دهم تركيا فالات مكايا اطول الكريةوسكحاكم النؤولية عن الخريمة في الحاكم 
التركية والأجنبية. 
ورأى داود أوغلو أن ”لا الحكومة الإسرائيلية التي أمرت بتنفيذ الهجوم على سفينة مرمرة, 

ول الزن وا جوم هم قوق الشاقية زع ا نه اكد فاقلا إن الخ ن ر بق 

الو غو افعاليم اء الحاكم والعاك بتي ورفن تل الدنيين وير كب خراك خا الاتسانية 
مول غاجاا آن آلا آماءالقضاء".كذلك جد اقياء "اسواكيل” بانقهاك القاتوين الدوق باليجوة 
على أسطول الحرية الذي وصفه بأنه "ليس جريمة بسيطة» ورأى أن ”الوقت حان لتواجه 
إسرائيل التداعيات, وتدفع ثمناً عن تصرفاتها غير المشروعة, واعتبار نفسها فوق القانون 
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الدولي“» جازماً بأنه ”آن الأوان كي تدفع إسرائيل ثمناً لأفعالها اللامشروعة. وهذا الثمنء بادئ 
ذي بدء» سيكون حرمانها من صداقة تركيا“ . وعد داود أوغلو أن ”إسرائيل فوّتت كل الفرص التي 
أتيحت لها لإصلاح العلاقات مع تركيا“؟'. أما الرئيس التركي عبد الله غول 0111 :450111131 فقال 
بأن التقرير باطل» وكأنه غير موجودء متهماً الحكومة الإسرائيلية بأنها ليس لديها استراتيجية"'. 

تقف تركيا عند حدود التدابير التي أعلنها داود أوغلوء فقد صعّد رئيس الحكومة أردوغان 
الموقف بالإعلان عن وقف العمل ”بشكل كامل“ بكل العلاقات التجارية والعسكرية مع ”إسرائيل“ 
واتهمها بالتصرف مثل ”ولد مدلل“ . وأعلن أردوغان خطوة إضافية وهي تعزيز التواجد البحري 
التركي في شرق المتوسط بحيث ”ستشاهد سفننا بصورة أكثر تكراراً في تلك المياه“*!. غير أن 
مسؤولاً في مكتب رئيس الحكومة أوضح أن ”تعليق العمل هو بالعلاقات التجارية في المجالات 
العسكرية والدفاعية فقط ”'؛ كذلك ذكر وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان 08812(:30) 2.0161 
أن لا عقوبات اقتصادية"”. 


أما "إسرائيل” فقد حاول مسؤولوها استيعاب التدابير التركية بالقول إنها لا تعني القطيعةء إذ 
سيبقى في تركيا الملحق العسكري والقنصل في إسطنبول ودبلوماسيون آخرون. لكن المسؤولين 
الإسراقيليين عدوا تقرين بالمن انتصارا لهم ودعوا تركيا إلى عدم التصعيد لأنها ”"ستحسن الكثير 
بانتهاجها سياسات متطرفة“ كما قال عاموس جلعاد مدير الشؤون السياسية والأمنية في وزارة 
الدفاع الاسرائيلية!2. كذلك توعدت ”إسرائيل“ تركيا بدعم الاعتراف بالابادة الأرمنية في العالم» 
وبدعم حزب العمال الكردستاني المناهض للدولة التركية. 

وإذ رحبت حركة حماس بالإجراءات التركية» فإنها عدّت الخطوة رداً طبيعياً على الجريمة 
الاسرافيلية ف اسطول هومرة: وطلى اصضراق الأتعتلال.على رفش كحدل سط رااة عن 
الجريمة» ورفضه رفع الحصار عن غزة. كما أعلنت حماس إدانتها لتقرير بالمر الذي وصفته بأنه 
”غير منصف وغير متوازن“”. 

ملاحظات حول تقرير بالمر ومسؤولية تركيا: 

شكل تقرير بالمر اخفاقاً للدبلوماسية التركية وطريقة تعاطيها مع حادثة أسطول الحرية: 
1 إن التدابير التركية التي أعلنها داود أوغلى جاءت متأخرة 15 شهراً ويومين بالتمام والكمال عن 

تاريخ حصول العدوان. 
2. منذ اللحظة الأولى لحادثة أسطول الحرية اكتفت أنقرة بسحب السفير التركي من تل أبيب. 

ولم تقم بأية خطوة مهمة مؤثرة للضغط على تل أبيب لتلبية مطلب الاعتذار والتعويض على 

ااا 
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3. لعل تركيا أخطأت في الأساس بالقبول بلجنة تحقيق بالمر ا م لفقا كان واا ناراق 
أنفسهم أن رئيس اللجنة النيوزيلندي ونائبه الكولومبي هما من المناصرين للصهيونية. 
وتآخير تشكيل اللجنة والطريقة التي تشكلت بها من جانب الآمين العام للأمم المتحدة كان يجب 
أن يثير حفيظة تركيا. 

4.إن رفض ”إسرائيل“ الاعتذار كان السبب أيضاً في إعلان تركيا أنها لن تترك مياه البحر المتوسط 
لهيمنة البحرية الإسرائيلية. ولو افترضنا أن ”إسرائيل“ اعتذرت بطريقة أو بأخرى هل سيكون 
ذلك أيضا سبباً لعدم تحرك تركيا البحري وإبقاء يد ”إسرائيل“ طليقة في شرق المتوسط؟ 

5. ولعل أخطر ما تسرب من تفاصيل المحادثات السرية بين تركيا و ”إسرائيل“ أن حكومة حزب 
العدالة والتنمية كانت مستعدة مقابل اعتذار ”اسرائيل“ لتوقيع اتفاقية لها طابع دولي مع 
“إسرائيل"'. تلحظ تعزيز العلاقات التركية الاسرائيلية على الصعيدين العسكري والاقتصادي . 
أي أن أنقرة كانت مستعدة لتعزيز تعاونها مع "إسرائيل . 
تقرير بالمر والدرع الصاروخي والتدابير التركية: 
جاء نشو تكريو الوق ال نفس لإعلان تركيا الوائقة علي نشي الدرج الصاروهي على 

أراضيهاء وجاءت التدابير التركية ضدٌّ ”اسرائيل“ بعد ساعات قليلة على إعلان أنقرة الموافقة 

على نشر الدرع كرما يد قلخلا و قاطا بن خطوات فاد غا اة . ففي صباح الخميس 

1 أعلن رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال علتاباء5 

1ا أن تركيا وافقت على نشر الدرع الصاروخي في أراضيها. وقال انه ”في نهاية عملية مشاورات 

ها شارك فيا أقضاء لكلف يما فوا ترك وافق خا كمال الألكانسى ن فة اة الهاج 
الماضي [2010] على مفهوم الاستراتيجية الجديدة للحلف. وتهدف هذه العقيدة الى ضمان آمن 

الحلف في مواجهة التهديدات اغقبادا على الكو ارا المتطورة المتلائمة مع شروط العصر . 
وأضاف أونال أنه ”في هذا الاطار تقرر تطوير نظام دفاع ضد تهديدات الصواريخ البالستية. 

وقد أعطت تركيا دعمها منذ اللحظة الأولى للجهود المبذولة لتطبيق القرار" . وقال إن ”تركيا بصفتها 

ركيزة من ركائز الحلف وبناء على توجيهات الحكومة فقد تقرر نشر نظام الانذار المبكر التابع 
لنظام الدرع الصاروخي على الأراضي التركية" . وقال أونال إن هذه الخطوة ستعزز قدرة حلف 

شمال الأطلسي الدفاعية كما ستقوي نظام الدفاع الوطني التركي””. 
واجهت خطوة نشر الدرع الصاروخي على الأراضي التركية سجالاً حاذاً في الداخل التركي 

خصوصا آنها فلا مت مع الاعلان عن قاب تركية صد اسراقيل" ++زمهشا القلاوه ف النفاشات 

بين هاتين الخطوتين أن القناعة السائدة والمنتشرة في تركيا أن نظام الدرع الصاروخي قد يخدم 
”إسرائيل“» بسبب مخاوف من أن أمريكا قد تسمح ل ”إسرائيل“ بالاطلاع على المعلومات التي قد 
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تتيحها هذه الرادارات. وحاولت قوى معارضة أن تربط بين نشر الدرع الصاروخيء وبين نشر 
تقرير بالمر والتدابير التركية ضدٌ ”اسرائيل“» حيث اعتبرت أن الخطوتين الأخيرتين جاءتا للتغطية 
على خطوة نشر الدرع» وحرف الأنظار عنها في اتجاهات أخرى ولو كانت توتيراً في العلاقة مع 
"إسرائيل”. 
تتركز التهم للحكومة التركية في أن رادارات الدرع الصاروخي في منطقة ملاطية التركية تتيح 

ل إسرائيل” (إن تمكنت من الاستفادة منها) كسب مدة لا تقل عن ثلاث دقائق عن المدة التي تتيحها 
شبكة الرادارات الموجودة في ”اسرائيل“ لرصد أية صواريخ ايرانية يمكن أن تنطلق ضدها. ومع 
أن تركيا تقول إنها حصلت على ضمانات بعدم تقاسم معلومات الدرع الصاروخي مع أية دولة 
غير منتمية لحلف شمال الأطلسيء غير أن أكثر من مسؤول أمريكي صرّح لجريدة وول ستريت 
جورنال 10111231 W211 Street‏ 116 الأمريكية في منتصف أيلول/ سبتمبر 2011 أن الرادارات 
الت مضي ف رکا وفك هم واداراف ماه ةن '"امرائل" عضرا لوق اهارا 
مشترك", خصوصا أن الأوامر الشبكتين تصدن من الأقمار الصناعية التي ليس بقدرة تركيا 
التحكم فيها”2. ١‏ 

أردوغان وزيارة غزة: 

أعقب التوتر التركي - الإسرائيلي قيام أردوغان بجولة على دول ”الربيع العربي“ في شمال 
أفريقيا وهي مصر وتونس وليبيا. وسبق الجولة شائعات عن احتمال قيام أردوغان بزيارة إلى 
قطاع غزة كردة فعل على تقرير ا ورفض ”اسرائیل“ الاعتذار من تركيا. وقد أكد أردوغان 
أنه سيبحث مع المسؤولين المصريين خلال زيارته القاهرة بين 14-12 أيلول/ سبتمبر ما إذا كان 
سيقوم بهذه الزيارة أم لا. ومع أن الاستعدادات الميدانية الأمنية كانت قد اتخذت فان الزيارة لم 
تتمّ. وقد عزت جريدة ميليت التركية احتمال عدم القيام بالزيارة قبل بدء جولة أردوغان العربية 
لأسباب منها* 

الأول: أن مصر لا ترغب في حصول هذه الزيارة في لحظة وصلت فيها العلاقات بين ”! شتراقل“ 
وتركيا إلى هذه الدرجة من السخونة وتقول الجريدة إن مص أبلغت تركيا ضمناً بالرغية بعدم 
حخضول الزبارة خْصوسنا أن الجيش الصبرى لا يري تو ترا إضاقياى ” "اسرائيل” . 


الثاني: أن أردوغان بات ميالاً إلى عدم حصول الزيارةء لآنه لا يريد القيام بخطوة تعارضها 
التركية المصرية. 

الثالث: أن أردوغان بالرغم من أن زيارته إلى غزة ستحصد له شعبية في العالم العربي» الا أنه 
يدرك تماما أنها لن تكون موضع ترحيب في العالم الغربي الذي لن ”يهضمها“. 
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في هذا الوقت كان الموقف التركي من تقدم السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف 
بدو قلطي ايجابيا بحوة أندت هذا الطاب دوق اكد رقيس الكو التركية ف خطان لاتا 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2011/9/23 على ضرورة الاعتراف بفلسطين كدولة عضو في الأمم 
المتحدة؛ وقال إن دعم تركيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية هو دعم غير مشروط. ووجه أردوغان 
انتقادا شديد الليجة الى السياسة الاسزائيلية إؤاء فلسطين» و غير عن رد قله حال يقاء الأمة 
المتحدة في وضع اللامبالي بهذا الشأن» وقال ”إن اسرائيل تستخدم القوة المفرطة» غير أنها لا تقابل 
بأية عقوبات . 

وأشار أردوغان إلى عدم وجود أي شيء يمكن أن يحل محل السلام» وأفاد بأن مطالبه من 
”إسرائيل“ واضحة وهي تقديم الاعتذار» ودفع التعويضات إلى أسر الضحاياء ورفع الحصار 
عن غزة: مشيراً إلى أنه في حال عدم عدول “إسرائيل» عن خطقهاء وعدم إقدامها على خطوات 
للاستجابة لهذه المطالب» فإن الموقف التركي هذا سوف لن يتغير. وشدد على أن المشكلة القائمة 
ناجمة عن الحكومة الإسرائيليةء مؤكداً على عدم وجود أية مشاكل لتركيا مع الشعب الإسرائيلي. 
واتهم أردوغان ”إسرائيل“ بأنها تستغل ”المحرقة“ لاستثمار سياساتها العدوانية وقتل الآلاف 
من الفلسطينيين . 

وقد عد نتنياهو كلام أردوغان بأنه ”مشين“؟. فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور 
ليبرمان القيادة التركية وعلى رأسها أردوغان بأنها "إسلامية متطرفة تساند الإرهاب وتغذيه . 
لكن ”إسرائيل“ مع ذلك واصلت محاولة كسب ود تركيا من دون الوصول إلى عتبة الاعتذار. 
وعندما حصل زلزال كبير في منطقة فان 1/82 في شرق تركيا عرضت ‏ إسرائيل” المساعدةء وبعد 
تردد وافقت الحكومة التركية ”لأسباب إنسانية“ حيث أرسلت ”إسرائيل“ مجموعات من البيوت 
الجاهزة لإيواء المنكوبين من الزلزال””. 

مع ذلك لم ككل هذه ”المبادرة“ الاسرائيلية دون استمرار صورة ”اسرائيل“ السلبية لدى 
الرأي العام التركي. وكان استطلاع للرأي أجرته جامعة قادر خاص Kadir Has University‏ 
التركية في سنة 2010 ونُشرت نتاكجه في 2011/1/11: قد عد أن الولايات المتحدة هى التهديد الأول 
لتركيا بنسبة %67.8 وجاءت ”اسرائيل“ في المرتبة الثانية بنسبة 280051. ْ 

العلاقات الاقتصادية: 

لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين تركيا و إسرائيل” بالتدابير القاسية” التي أعلنتها أنقرة 
ضدّ تل أبيب بعد صدور تقرير بالمر ورفض تل أبيب الاعتذار. ويرى صولي أوزيل 0261 5011 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة قادر خاص أنه بعكس الخطاب المتشدد لأردوغان فان المقاربة 
الواقعية للعلاقات لا تزال هي السائدة””. وتتركز الصادرات التركية إلى ”اسرائيل“ على منتجات 
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النسيج والرخام فيما تستورد تركيا مواد كيماوية ومنتجات زراعية وتكنولوجية متقدمة. وتعكس 
الأرقام الاقتصادية الرسمية التى أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية Turkish Statistical‏ 
Institute (TurkStat)‏ نمو أفي ب التجارة المتبادلة بين تركيا و ”إسرائيل“ . فعلى الرغم من التوتر 
السياسي الذي شهدته العلاقات بين تركيا و”إسرائيل“ ولا سيّما بعد بداية شهر أيلول/ سبتمبر 
2011 فان حجم التجارة بين البلدين ازداد في 2011 عن 2010 بنسبة تقارب 29.3 .إذ بلغ حجم 
التجارة سنة 2011 ما مجموعه 4,449 مليون دولار فيما كان حجمها في سنة 2010 ما مجموعه 
7 مليون دولار. حيث بلغت صادرات تر کیا إلى ”اسرائیل“ حوالي 2,391.7 مليون دولار 
سنة 2011 مقابل 2,080.1 مليون دولار سنة 2010. فيما بلغت واردات تركيا من ”اسرائيل“ نحو 
23 مليون دولار سنة 2011 مقايل حوالي 1,359.6 مليون دولار سنة 302010. 

آنا اللعطيات الرس اسراف قى وان كات تعظى أرنقابا آل من الأحصاتيات الدركة 
جم اجار ة بن فين الأ انها تؤكة الاحماه التضامدى الذي شه العبادل التجاري سك 2011 
فتذكر أن الصادرات التركية إلى ”اسرائيل“ بلغت 2,171.1 مليون دولار بينما بلغت وارداتها من 
“اسرائيل” 1,850.7 مليون دولارء أي أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 4,021.8 مليون 
دولار» بمعدل زيادة قدره %29.3 عن سنة 312010. 

وتدل هذه الاحصائيات التى يؤكدها الطرفان أن التوترات السياسية لم تؤثر على العلاقات 
التجاريةء وأنه أمكن حتى الآن تجاوز انعكاسات حالات الشدّ السياسي على جوانب أخرى, مما 
يدلل على سلوك براجماتي لدى الطرفين. 

جدول 4/1: حجم التبادل التجاري بين تركيا و”إسرائيل“ وفق الإحصاءات التركية والإسرائيلية 
2011-0 (بالمليون دولار) 32 


الصادرات التركية إلى ”إسرائيل“ | الواردات التركية من “إسرائيل“ | حجمالتبادل التجاري 
| عا خا | ري ا ا | ارا | رلا سا | اها a  |‏ 
التركي الإسرائيلي التركي الإسرائيلي التركي الإسرائيلي 
SHO S996 1,800.1 2 0801 200‏ 3,439.7 3,110.8 
S507 2003 20 2 2011‏ 4,449 4,021.8 


س 229 


كما لم تتأثر العلاقات التجارية بالعقوبات التي أعلنتها الحكومة التركية ضدّ ”إسرائيل 
حيث ارتفع حجم التجارة في فترة الأشهر الأربعة التي تلت العقوبات» أي من أيلول/ سبتمبر إلى 
کان الأول/ دسمين 2011 ينسية 40386 هما كان عليه ف القت ففسها من عة 0010 بدي 
سجل 1,493.8 مليون دولار في الثلث الأخير من سنة 2011 مقابل 1,185.6 مليون دولار في 
الثلث الأخير من سنة 2010. 
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مستقيل العلاقات التركية الإسرائيلية: 

وقفت العلاقات التركية - الاسرائيلية في سنة 2011 على حدٌ سيف احتمالين متناقضين. فلو 
أن ”اسرائيل“ اعتذرت لكانت العلاقات قد تحسنت في مجالات التعاون المختلفة. وفي حال لم تعتذر 
لربما ذهبت العلاقات إلى حافة القطيعة التى فاحت منها رائحة التهديد بالحرب. 

وف ظل هذين الاحتمالين المتناقضين تدخل العلاقات القركية الاسرائيلية في داقرة شديدة 
التعقيد» تتداخل فيها العوامل الثنائية والإقليمية والدولية. ولذلك نجد أنفسنا أمام المعطيات التالية : 

1. لم تتراجع تركيا عن اعتبار الشرعية الدولية سقف الموقف من ”اسرائيل“ ومن القضية 
الفلسطينية. 


2. إن حكومة حزب العدالة والتنمية ما عاد بامكانها التراجع عن مطلب الاعتذار والتعويضات 
لارتباطه» من جهة» باعتبار وصورة حزب العدالة والتنمية ولا سيّما زعيمه رجب طيب أردوغان 
لدى الشارع التركي الذي يكنّ كراهية شديدة ل”إسرائيل“: ومن جهة ثانية لاعتبار تركيا دولة 
اقليمية كبيرة لها تأثير ونفوذ متزايدان في المنطقة. 

3 اسشنران القضية اللسطيكة كاولوية ن مسراساف آي الشرق ا س ترا ۷ا اة 
تركيا إلى المنطقة العربية والاسلامية. 

4. إن الدور التركي في سنة 2011 كان مختلفاً عن سنة 2010ء وقد لعب قيام الثورات العربية 
دورا كبيرا في ذلك .اذ كان للنزعة الإسلامية التى طبعت جانبا رئيسيا من صورة الثورات العربية: 
وتقدم حضور ونفوذ الإسلام السياسي في دول الربيع العربي“ دور في تزايد النفوذ التركي» 
مق خلال خرب العدالة والتفية الاسلامس الجذوي لدى :فكات واسعة عن الشارع الغربي: لقن 
الدور التركى أمام احتمالات تراجعه لحساب أدوار كانت تاريخيا قويةء وتراجعت لظروف مؤقتة. 
فوا كرام ا ف التحالة ال يميق يداف صر ستو يدقن دورها افليس وفونا قد 
ون انوا مماشوا على دراج ادو ترا قملقات اقل و مارا ساسا فق فكات صر 
دو رها ق كدقيق ماف العتالحة الل هة - الفلسطيفنة: واكتفث ركا عبن وزير خارهيتها 
أحمد داود أوغلى بلعب دور المساعد. كذلك الأمر في صفقة تبادل الأسرى بين حماس و اسرائيل » 
حيث كان لص رآأيضا دوو مهم في إنجاؤهاء بينما اقتصر الدون التركى على استقبال عشرة أسرى. 
غير أنه من جهة أخرى» فان تناغم الموقفين التركي والمصري تجاه ”إسراقيل“ قد يشجع تركيا إلى 
اتاد خطوات أكذز شد دا تجاه سرافل 
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وفي هذا الإطار لم تشهد العلاقات التركية - الفلسطينية حدثاً بارزاًء سواء على مستوى 
الزيارات المتبادلة أم على صعيد المشاريع التي كانت تركيا تبادر إليها في قطاع غزة أو الضفة 
الغربية. ولكن زيارة رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية إلى تركيا في 2012/1/3 كسرت 
الصورة الجامدة للعلاقات. وقد التقى هنية خلال زيارته المسؤولين الأتراك وزعماء جميع 
الأحزاب التركية دون استثناء. بما فيها زعيم حزب السلام والديموقراطية 800 6عةء2 
Party (Barış ve Demokrasi Partisi )181(217((‏ emocracyط‏ الكرديء: وذلك في اطار زيارة 
شملت عدة دول عربية لم يكن من بينها لا سورية ولا إيران. وقد كان من اللافت للنظر تصريح 
لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلى بعد ذلك يقول فيه إن زيارة هنية دليل على أن " طريق 
فلسطين تمر بتركيا. غير أن جولة هنية الثانية في الفترة 2012/2/16-1/30 شملت قطر 
والكويت والبحرين وإيران والإمارات ومصرء وهو ما أعطى انطباعاً أن حماس ترغب في إظهار 
صورتها باعتبارها حركة مستقلة وغير مرتهنة لأحد؛ وإن كان عدم زيارة هنية لسورية أعطى 
رسالة بعدم موافقة حماس على إجراءات النظام تجاه شعبه. 

وق كان من اللافت النظر ايشا يعد عشر ين يوماً على الزيارة ظهور أنباء عن عزم أنقرة فتح 
مكتب لحماس فيهاء وقد أبقى الرئيس التركي عبد الله غول الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال بقوله 
إنه سيرى إلى أين ستصل هذه العلاقة“”. 

5. أما عن مستقبل العلاقات التركية - الاسرائيلية فان ذلك مرتبط بمجموعة من العوامل 
المتداخلة والمعقدة. فقد انتهجت تركيا في السنوات الأخيرة سياسات مؤيدة للقضية الفلسطينية, 
مع احتفاظها بعلاقات معقولة مع ”اسرائيل“» ومع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وقد ذكر 
الرئيس التركي عبد الله غول أن العلاقات التركية - الأمريكية ”ممتازة بشكل لا سابق له ”*. ولكن 
واا أنه قد زادت في السنتين الماضيتين الجرعة السياسية التركية المعادية ل اسرائيل . 
وكاق ذاه ار غل واقيها عدا افا ق متف كافون ار ل لسمين 2011 أن اة کا 
هي عزل ”إسرائيل“ وتركيعها في المنطقة”*, وإذا كان من مكان متباين للطموحات الإقليمية لتركيا 
و”إسرائيل"» غير أنه في ”العمق الاستراتيجي“ فانه من الصعب على تركيا أن تكون جزءا من بنية 
السياسات الغربية في المنطقة, وأن تنهج في الوقت نفسه سياسات معادية ل اسرائيل" . ولذلك» فمن 
غير المتوقع في الظروف الراهنة أن تذهب العلاقات التركية الاسرائيلية إلى قطيعة كاملة. وستتواصل 
الجهود لتطبيع العلاقات بين تركيا و إسرائيل" ؛ وهي قد تشهد توترات تتصل بحسابات محلية 
في كلا البلدين» لكنها لن تذهب إلى قطيعة كاملة إلا في حال غيّرت تركيا محورهاء واتجهت بالكامل 
إلى الشرق على حساب علاقاتها مع الغرب» وهو أمر غير وارد في ظلّ السياسات والمعطيات الحالية 
لحزب العدالة والتنمية» وكذلك لكل أحزاب المعارضة التركية الأخرى. 
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يرى البح أل سيانيات شركيا ا لاغ فق 2011 مع صياسات واشتطن ف مع اللقاف تل 
الخشية من انعكاسها على موقف تركيا من القضية الفلسطينية» ولا سيّما من القوى التي تؤمن 
ينيع اللفاومة سميلا لتحرين قلسطين وعلى رأسها مما :ذلك أن التغاركن ف الاقف بين وكا 
ومحور إيران - سورية - العراق -لبنان» بالنسبة لسورية وغيرها من الملفات» والتقارب بين حزب 
العدالة والتنمية التركي الحاكم والأحزاب الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في تونس والمغرب 
ومصرء وربما في ليبيا واليمن» وفي ظل التنسيق الكامل بين أنقرة وواشطن فإن البعض يوق أن 
هناك خشية من ممارسة تركياء مهدا دول عرب باون ساسا وماليا وأا فووا فباغطا 
على حماس لإبعادها نهائياً عن محور ”الممانعة“ من جهة, وتخفيض سقف موقفها من ”إسرائيل“ 
والقبول بالتسوية السلمية والتخلي عن النهج المقاوم. وهى ما قد يدخل القضية الفلسطينية في 
مرحلة جديدة قد لا تجد حماس نفسهاء ان تخلت عن علاقاتها مع محور ”الممانعة والمقاومة »في 
موق القاس على مواجهة الضغوط العربية والتركية إلىما لانهاية . 

مت ا کی آخريد يرون أن ا ی العربياب وله اللحاور اسايق 
الممثلة ”للاعتدال والممانعة“ سيخدم السياسات الداعمة للمقاومة وليس العكس. إذ إن تغيير 
الأنظمة التي كانت متحالفة مع أمريكا وتحارب حماس. إلى أنظمة تتبنى الرؤية الإسلامية لرفض 
فكر التسويةء وعدم التنازل عن فلسطين, وتحتضن تيار المقاومة؛ سيكون رصيداً جديداً ونوعياً 
لقن المائعة وسيزيه من عذلة '"إسرائيل" ومن إضحاف السياسة الأمريكية و الط رهوا 
قوقع السياسة الذركية قيما ف اتكاة إجراراك أك قوفخ سرافل .واكك دهما لقيارات 
القاومة: 


CC 


فرضت ”الثورات العربية“ في سنة 2011 نفسها أولوية على جداول أعمال 
تالتا: أبوان القوى الإقليمية والدوليةء وعلى خطط وبرامج ومشاريع الأحزاب والحركات 
السياسية المختلفة في المنطقة العربية. وانشغل العالم بهذه الثورات وبما 
سيترتب عليها من تغيرات استراتيجيةء خصوصاً بعد سقوط رأس النظام في كل من تونس ومصر 
وفي حصول الإسلاميين (حركة النهضة والإخوان المسلمين والسلفيين) على غالبية المقاعد النيابية 
في كلا البلدين. وقد انعكس ذلك على تراجع مستوى التركيز على القضية الفلسطينيةء غير أنه في 
النصف الثاني من سنة 2011 عادت القضية إلى مكانتها المتقدمة من خلال الأحداث الثلاثة التالية : 
1. المصالحة التي تمت بين حماس وفتح برعاية مصرية مباشرة بعد سقوط حسني مبارك. 
2 إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس جلعاد شاليط . 
3. طلب انضمام ای إل مكدو الأمم المتحدة. 
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كان من الطبيعي أن تحتل الثورات مركز صدارة الاهتمام الشعبي والرسمي والدولي والإقليمي. 
لأن ما حصل فيها وما أطيح بهالم يكن شأناً داخلياً فقط في تونس أو في مصر. بل سيكون له تداعياته 
على مجمل مستقبل المنطقة وعلى قضاياها الرئيسة وف مقدمتها قضية فلسطين. لذا كانت فلسطين 
من بين الأسظة التي طرحت على الثورات وعلى الإسلاميينء الذين باتوا اليوم وبعد الانتخابات في 
مواقع القرار والتأثير في بلدانهم. كما طرحت الأسئلة عن مواقف الدول والقوى والهيئات المختلفة 
الإقليمية والدولية من الثورات العربيةء ومن رؤيتها لعلاقة فلسطين بهذه الثورات؛ من تركيا 
وإيران إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي» وصولاً إلى ”إسرائيل“» التي لا ترغب 
بطبيعة الحال في أي تغيير في المنطقةء قد يجعل الاهتمام بفلسطين أولوية في أي برنامج أى في أي 
سياسة خارجية. أو يهدد ثوابت الاستقرار الذي وفرته اتفاقيات السلام معهاء خصوصا اتفاقية 
كانمي دید مع شكس 

آبدت يزان الكوراكالعرمية مكل ما قت مسقم درل العالح اكا رك عن دول الشرى عر 
وإسلامية من خلال: 
« التأكيد المبكر على اسلامية هذه الثورات» واعتبارها ”صحوة اسلامية . 

ه الربط بين الثورات وبين التهديد الذي سيتعرض له الكيان الصهيوني. 

وقد أشاد مرشد الثورة علي خامنئي 1587026061 411 بانتفاضة الشعب المصري ضد 
نظام حسني مبارك» واصفاً هذه الانتفاضة بأنها ”انفجار الغضب المقدس“. وقال خامنئي 
الذي أمّ المصلين في صلاة الجمعة في طهران: ”نشهد اليوم قلق المسؤولين الصهاينة أكثر من 
المسؤولين الفارين من تونس ومصر... مما يبين أن الصهاينة يدركون خطورة الزلزال الذي 
سيحدثه انتقال السلطة في مصر وعودة هذا البلد إلى مكانته الحقيقية " . وقال "ما من دولة عربية 
خاضت ما خاضته مصر من حروب ضدّ الكيان الصهيونيء رغم أنه لم يكتب لها النجاح“. 
وقال ”إن من يحكم اليوم مصر منذ ثلاثين عاماً لم يعارض الحوية قحس والمنا كان عا 
وخادماً للصهاينة" . وأضاف ”إن مصر كانت تحمل راية مواجهة المد الصهيوني» لكنها في ظل 
مبارك فرضت الحصار على الفلسطينيين في غزة..., لولا تبعية حسني مبارك للصهاينة لما 
أمكن فرض الحصار على قطاع غزة... وإن ما يجري اليوم في المنطقة بإمكانه استعادة كرامة 
الآمة الاسلاينة“”*..ووضق حافت “إسرائيل” ب" الور التنرظاتي” ردا غلى تضريحات 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوء التي ندد فيها بعبور سفينتين حربيتين إيرانيتين 
لقناة السويس» بعد قوط النظام السايق قي مصرء وقال خامتكي. متهدكا أمام مسؤولين 
إيرانيين ”هذه الحكومة الصهيونية الاصطناعية هي ورم سرطاني وسبب الأمراض ال مختلفة 
والاضطرابات السياسية والاقتصادية في المنطقة“35. 
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على قاغدة هذا الربط بين قورة مسر وبين التراجع الاسرائيلي المفترض» طالب المشاركون في 
مسيرات ”يوم القدس العالمي“. التي تنظمها إيران في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك, 
الدول العربية التي عقدت اتفاقيات سلام مع ”إسرائيل' » وخصوصاً مصرء بإلغاء هذه الاتفاقيات. 
ودعا بيان صدر إثر انتهاء المسيرات الشعوب المسلمة في مصر وتونس وليبياء إلى ”توخي الحذر 
والحيطة لمراقبة مؤامرات المستعمرين الجدد والاستكبار العالمي» وعدم إعطاء أي ذريعة لتدخلهم, 
وأن تقرر هذه الشعوب مصير بلدانها من خلال إرادتها ومطالبها الثورية" . وأعلن البيان دعمه 
الظلق للمقارعة الأسلامية والأمفاهية الالسطيدية: كنا هده على أن الكل اليف القضية 
الفلسطينية هو إزالة الكيان الصهيونيء ورحيل الصهاينة من الأراضي المحتلة, وعودة اللاجثين 
الفلسطينيين إلى أراضيهم وديار آبائهم وآجدادهم» وإجراء انتخايات شاملة وحرة لتقرير مصير 
فلسط“39, 


#السكسييا اساب البوولة السا ق العللاقات بن ادراة والتطام السايق ق مض وذمن 
الرئيس محمود أحمدى نجاد Mahmud Ahmadinejad‏ إلى التأكيد على الدور المحورى لمصر بعد 
الثورةء وإلى عدم وجود خلاف سياسي بين مصر وإيران» وأشار إلى أن ”الغرب المستعمر هو الذي 
يحاول دائما الوقيعة بيننا وبث الشك والخوفء لأنه متأكد أن وحدة مصر وإيران كفيلة بمحو وجود 
اسرائيل من منطقة الشرق الأوسطء وتحجيم هيمنة أمريكا وغيرها من الدول الاستعمارية "40. 


تابعت ”إسرائيل“ في أثناء الانشغال الدولي والإقليمي بالثورات العربية وبالتغيرات التي ستنجم 
عنهاء اعتداءاتها على قطاع غزةء كما استمرت في بناء المستعمرات. وقد نددت إيران بالعدوان 
على قطاع غزة وكذلك بالاستمرار في بناء المستعمرات. فقال الناطق باسم الخارجية الايرانية 
رامين مهمانبرست 716112320081526 131012, إن إيران تدين بشدة هجمات النظام الإجرامي 
الصهيوني على غزة“. وأضاف إن ”النظام الصهيوني غير الشرعي يستخدم أجواء الحرب في 
المنطقة لتطبيق أهدافه المشؤومة وإهراق دماء شعب غزة البريء“". 

أما رئيس منظمة تعبئة المستضعفين الإيراني (البسيج) The Basij-e Mostaz‘afi¬‏ 
(Mobilization 01 the Oppressed)‏ العميد محمد رشا نقدي Mohammad Reza Naqdi‏ فعد 
في معرض إشارته إلى مواصلة الكيان الصهيوني بناء المستعمرات» أن ”على الفلسطينيين أن لا 
يقلقوا. وأضاف نقدي أن ”القدس سيتم فتحها والراية التي ذهبت إلى غزة (مع قافلة آسيا لكسر 
الحصار) سترفع عالياً بجانب المسجد الأقصى“©. 

كرر القادة الإيرانيون رؤيتهم لتلك الصلة بين الثورات العربية وبين التراجع الأمريكي 
والصهيوني» ؛حتى إن الرئيس محمود أحمدي نجاد رأى أن الثورات العربية ”ستخلص الشرق من 
أميركا وإسرائيل“. ودعا نجاد القوى الكبرى التي أسهمت في تأسيس الدولة العبرية إلى ”تفكيك 
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هذا القيان اقاي وإفاوكة إل افا ميقو أن شرفا اوسطيا جديدا ایا من امیر گا والكيان 
ey‏ 
من الصهيونية ومن الغطرسة ”. وأضاف ”أقول للشعوب والشباب في الدول العربية 
n‏ را المصريين: كونوا متيقظين. من حقكم اھ کیا لغرارا ران اروا 
حكومتكم وقادتکم . 
وتابع محمود أحمدي نجاد أن ”المستكبرين في نهاية الطريق“» قبل أن يتوجه إلى الأمريكيين 
والغربيين المتهمين بالتواطؤ في كل الجرائم المرتكبة في المنطقة من جانب ”إسرائيل“. وقال ”إذا 
آردتم آن تاق فيكم الشعوب: كفوا عن التدخل في شؤوكها وخصوصا قي مضو وتوس. ثم خاصوا 
المنطقة من النظام الصهيوني““ . 


22 


إسرائيل” قلقها ومخاوفها من دور إيران بعد ثورة مصرء ومن تغير موازين 
القوى الإقليمي في غير مصلحتهاء خصوصاً بعد عبور سفينتين إيرانيتين حربيتين قناة السويس 
إثر سقوط النظام المصري. فقد نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية 
Islamic Republic News Agency (IRNA)‏ عن نائب قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم 
موسوي ¡2WءاM-۸1‏ 16311122 40111 قوله إن ”إسرائيل“ فوجئت بوجود السفينتين في قناة 
اشرت قيا مضيفاً ”الغطرسة العالمية يجب أن تعرف أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
سد هام ات للدفاع عنام ین ود داف کارا "أن إيران هي المستفيد 
من التطورات العرب بية وأنه لا بد من مواجهة ذلك“ وأضاف "إن الأنظمة الديكتاتورية تتهاوى 
أمام التأثير الإيراني“. أما وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدق ر ليبر مان فعدٌ خطوة إيران بتسيير 
فن حون وان کی ا اون او عن ايزا" . وف جريدة هآرتس 
ركز ألوف بن 8611 41114 على ” دلالات الخطوة الايرانية» وخطورة أن تتحول مصر مرة أخرى 
إلى دولة مواجهة" . ورأى أن عبور السفينتين الإيرانيتين ‏ يمثل التحول الذي بدأ يظهر في توازن 
القوى الإقليمي في أعقاب سقوط حسني مبارك" » وأن ”مصر ترسل إشارة مفادها بأنها لم تعد 
ملتزمة بالملف الاستراتيجي مع إسرائيل ضد إيران» وأنها أصبحت مستعدة للتعاون مع إيران» 
مثلما تفعل تركيا بالضبط في السنوات الأخيرة **. 


و 
لم تخؤ 


كرر الرئيس الإيراني مواقفه من ”إسرائيل“ في مناسبات مختلفة؛ فقال في استقبال ضيوف 
مؤتمر مؤتمر التحالف العالمى ضدٌ الارهاب لتحقيق السلام العادل International Conference‏ 
Alliance 28151 Teor for a Just Peace‏ 010621 05: الذي عقد في طهران» ان : 
إسرائيل تمثل البؤرة الرئيسية للأعمال الإرهابية في العالم ... وإن المستعمرينء وبذريعة 
الحرب العالمية الثانية والهولوكوست:ء قاموا بتنصيب أكثر عملائهم إرهاباً ووحشية في 


وا مركذ نین الد راساد ملاستشاات يه 186 


القضية الفلسطينية والعالم الاسلامي 


أرقن اا و على ني ا هاما الاقدنة ایا قر کا واک ااا 
ا وكانت المنطقة خلال هذه الفترة تعاني من أجواء التهديد وعدم 
47 
الاستقرار“. 
ستقرار 


واجهت إيران بعد الثورات العربية اتهامات باستئناف التقدم نحو برنامج نووي غير سلمي. 
ترافقت تلك الاتهامات مع تلويح إسرائيلي بضرب المنشآت النووية الإيرانية» وبشنْ حرب ضدٌ إيران 
حتى من دون استشارة الولايات المتحدة. وعد الكثيرون أن خيار الحرب من الجانب الإسرائيلي 
أو حتى من الجانب الأمريكي ضدٌ طهران هو ٠‏ هروب من العجز عن إيجاد حلول لأزمات المنطقة', 
التي اواك تیدا منذ اندلاع ربيع الخوؤاتك الغربية ولا مقو لحالة الارتباك التي تواجه 
السياسة الأمريكية في إدارتها للأوضاع غير المستقرة التي فرضت نفسها بسبب تلك الثورات» 
وأدخلت الإسرائيليين والأمريكيين في حسابات معقدة» وخيارات غامضة وغير مريحةء حفزتهما 
لطرح خيار الحرب ضد إيران وتضخيم الخطر الإيراني» لإقناع روسيا والصين بفرض عقوبات 
جد بدلا فق خيان الحرب الذي تراجم وبات مستحيلاً أوشيه مستحيل :رنف يران يقوة 
على التهديدات الاسرائيلية وعلى ”الخيارات الأميركية المفتوحة“ ضدّ طهران؛ بالقاء ”إسرائيل“ 
في ”مزبلة التاريخ“ اذا تعرضت لهجوم» حسب تصريح أمير علي حاجي زاده Amir-Ali‏ 
0 رررئيس قيادة الفضاء والطيران في الحرس الثوري Islamic Revoluti01ary 6141d‏ 
Corps‏ الإيراني» لوكالة أنباء فارس News Agency )۴×N4(‏ 1315. وكان المستشار الأعلى للقائد 
العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي 5818591 "1۳طة۸ 0108ل قد قال إنه في 
حالة شن أي اعتداء عسكري أو أمني على إيران فإن زمام المبادرة ستكون بعهدة بلاده. 

وكانت جريدة هآرتس نقلت عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن ”رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو يحاول حشد تأييد وزاري لشن هجوم على إيران“ على خلفية برنامجها النووي. وردا 
على التهديدات» قال صفوي: ”رد إيران على بادثي الحرب سيكون ردا مدمراً يجعلهم يشعرون 
بالندم» ويجب على الأعداء أن يدركوا أن أي تهديد عسكري ضدّ إيران سيواجه بعمليات عسكرية 
تفوق التصور من قبل القوات المسلحة الإيرانية. 

لم تنقض أسابيع قليلة على الإطاحة بالرئيس مبارك حتى تمت المصالحة في مصر بين فتح 
وحماس. وقد أيدت إيران مثل باقي الدول العربية والإسلامية هذه المصالحةء وأيدت الدور 
المصري فيها. لكن إيران لم تكتف بهذا التأييد بل عدت على لسان أكثر من مسؤول أن المصالحة 
لوحدها غير كافية وليست هدفاً بذاتها. بل يجب أن تكون خطوة باتجاه تحقيق الأهداف 
التاريخية للشعب الفلسطيني» وضرورة استمرار المقاومة وتحقيق الانتصارات الكبرى, 
والتمهيد لفتح معبر رفح. 


187 مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات _ بيروء a‏ 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


ووصف وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي 531611 416537 411 اتفاق المصالحة بين 
حركتي فتح وحماس بأنه "خطوة إيجابية ومباركة على طريق تحقيق الأهداف التاريخية للشعب 
الفلسطيني المظلوم“. وأفادت وكالة مهر للأنباء (3114) رء,ءعA‏ 71675 إطMe‏ أن صالحي 
أوضح أن وحدة الفصائل الفلسطينية ووحدة المقاومة في مواجهة ”الكيان الصهيوني المحتل“ هما 
عاملان مهمان وضروريان» لبلوغ الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. 

ورحب وزير الخارجية بالاتفاق معتبراً ”أنه يمثل أول إنجاز للشعب المصري العظيم على 
صعيد الساحة الفلسطينية» بعد التغييرات التي جرت في مصر“؛ كما أعرب صالحي عن شكره 
وتقديره لجهود الحكومة المصرية الجديدة في هذا الشأن. وعن أمله بأن يسفر هذا الاتفاق 
الفلسطيني عن فتح معبر رفح في أسرع وقت حتى يحصل شعب فلسطين المظلوم في قطاع غزة 
على احتياجاته الأساسية الإنسانية والحياتية'”. وقال وزير الخارجية الإيرانية ”إن الاتفاق بين 
حركتي فتح وحماس يصب في مسار تعزيز جبهة المقاومةء لآن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة 
المقاومة... ؛ وإن بلاده تشجع على الوحدة بين الفصائل الفلسطينية المختلفةء لأنها تعد الوحدة 
غائلا موقا في المقاومة. ووجه صالحي الشكر إلى الحكومة والشعب المصري ”اللذين وفرا 
الأرضية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية“ معرباً في نفس الوقت عن أمله بأن تتمكن الفصائل 
الفلسطينية ”من تحقيق التقدم :هذا التجال استنادا الى أسسها المبدثية» المتمثلة في احقاق حقوق 
الشعب الذا ا 

كذلك أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني 1.351[301 411» ورئيس لجنة 
الآمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي 
806101 41200108 دعم إيران اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح. ورأى بروجردي أن 
اتفاق المصالحة يشكل خطوة مهمة على طريق وحدة وتضامن الشعب الفلسطيني. وأضاف أنه 
نظرا لان الفستاكل الفلسطيفية تلم إلى واف مهد كا مك اعقان الفاق وة إن 
الأمام في مواجهة الكيان الصهيوني“. وعد أن هذا الاتفاق الفلسطيني والثورة المصرية يمثلان 
خطوتين كبيرتين ”تقربان الكيان الصهيوني من نهايته ””. 

قامت مصر أيضاً بعد الثورة بدور رئيس في اتمام عملية التبادل بين الأسير الإسرائيلي الجندي 
جلعان فانط والعتالين القاس يتين وقد يدث إيراخ خطلية القتاذل: وعدّقها انتصارا ااشعب 
الفلسطيني» على طريق استرجاع فلسطين كلها. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين 
مهمانبرست إنه يهنئ الشعب الفلسطيني على إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين... ‏ ونأمل أن 
تعود أرض فلسطين كلها يوماً إلى أصحابها الحقيقيين“. وفي اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء 
الفلسطيني إسماعيل هنية مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لاطلاعه على تفاصيل عملية 
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التبادل قال نجاد ”إن الجمهورية الإسلامية تقف دوماً إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم 
والمقاوم. وستدافع عن قضايا هذا الشعب الحر والأبي... ولا شك أن هذا الموضوع يشكل إنجازاً 
كبيراً للشعب الفلسطيني وكافة المسلمين, ومحبي العدالة والحرية في العالم» وإن الشعوب المستقلة 
مسرو رة بهذا الإتجاة”* في حين قال هنية إن إيران كانت ولا زالت قدعم الشهب الفلسطيني وتقف 
إلى جانبه» وإنها شريكة في انتصاراته“3. ٠‏ 

لكن الحدث الفلسطيني الثالث الذي حصل في سنة 2011ء وهو طلب انضمام فلسطين كدولة 
قاطة اخ الى الا الضف الم يلق الارجحيي الوق من إبراف ك لواقف الدول العريية 
والاسلامية كاف وة لوقف إزوان الؤيد فخ دون ردك المسالحة اللا = الاس ةة 
أى لعملية التبادل لإطلاق الجندي الإسرائيلي. وقد بررت إيران الاعتراض على طلب العضوية 
ال الات القهرة وخاز فا مخ أن يكون فوا "اذام هق العوية والقبول يتقسيم فلسظ ن 
لذا أكد المرشد الأعلى علي خامنئي» خلال كلمة ألقاها لدى افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لدعم 
الانتفاضة الفلسطينيةء في 2011/10/1, في العاصمة الإيرانية طهران» على“ : 


« أنه يجب تحرير كل فلسطين لا جزءا منها. مؤكداً أن كل مشروع يهدف إلى تقسيم فلسطين 
موقوشن ناما وأن فلسطين هي ”من النهر إلى البحر . 

٠‏ إن الإسلام والجهاد هما المحرك الأساسي لشعوب المنطقة لمقاومة الكيان الغاصب. 

« رفض التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية مشيراً إلى أن مشروع السلطة 
الفلسطينية لانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية يعني إنهاء حق العودة وحق الفلسطينيين في 
أراضي 1948. 

٠‏ إن إيران لا تريد رمي اليهود في البحرء بل يجب أن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه 
وتقرير نظامه الحاكم كأي شعب آخر. وأكد أن كل الفلسطينيين الأصليين من مسلمين ويهود 
ومسيحيين يجب أن يشاركوا في استفتاء عام ومنضبط ويحددوا مصير دولتهم. 

إن أمن الكيان الإسرائيلي سيكسر على أيدي الشعوب المسلمة المقاومة... وإن الصواريخ 
الأنرافة موا متى اة ا رح اال من رياف موجن و 
للدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي منعها. 
إن الخامنئي كما يبدو يخشى من طلب العضوية إنهاء حق العودةء وهو يرفض تقسيم فلسطين, 

ويدعو في الوقت نفسه إلى استفتاء فلسطيني عام لتقرير مصير الشعب الفلسطيني . وكان خامنئي 

قد أكد هذه المعاني في ذكرى وفاة آية الله الخميني 170726151 43/201131 مؤسس الجمهورية 
الإيرانية» مشيراً إلى أن من حقّ الفلسطينيين أن يختاروا حكومتهم بأنفسهم» وهي التي ستقرر ما 

يجب فعله بالصهاينة القادمين من الخارج””. 
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أما الرئيس محمود أحمدي نجاد فدعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في 
السيادة. ونشرت هيئة ة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) 014101صC01 British Broadcasting‏ 
(©88): في 2011/10/3 أن الرئيس الايراني 5 الان الدولي الى الاعتراف بحق الفلسطينيين في 
السيادة, وقال إنه إذا ما تم الاعتراف بذلك فان قضية الدولتين أو الثلاث أو حتى العشر دول ستحل 
اركينافكيا. وأضاف تجا كب لق هدل الؤق و اول القاسين عم تقاف اتل ةة 
الذي عقد في طهران إن المهمة الأكثر أهمية هذه الآيام هي في توحيد المواقف خلف الشعب الفلسطيني 
”حتى يتمكن من إزالة جذور فساد الصهيونيةء وتعود الأراضي كاملة إلى الفلسطينيين“ على حد 
تعبيره. واقترح نجاد ”حلا بسيطا“ للنزاع الإسرائيلي الفلسطينيء يقوم على أن ”يعود كل واحد 
إلى دياره“. وقال ”لقد تم جلب أناس فقراء إلى فلسطين مع وعد بمنحهم الأمن والعمل» في حين 
تحول الفلسطينيون إلى لاجئين. اليوم يجب أن يعود الفلسطينيون إلى ديارهم وأن يعود الآخرون 
الى حيث أتوا" . وأضافت وكالة معا الاخبارية في 2011/10/3 أن الرئيس نجاد شدد خلال استقباله 
رئيس مجلس الأمة الكويتي محمد جاسم الخرافي على أن ”القضية الفلسطينية هي المحور المشترك 
او ااام . وقال انه ”على جميع دول المنطقة أن تتحد لتحرير فلسطين والقدس 
الشريف“ء وأضاف أن ”الغرب لو تمكن مرة أخرى من ترسيخ الصهاينة فإن الأمر سيكون 
صعب : 

على الرغم من العلاقات الوطيدة بين حركة حماس والقيادة الايرانيةء الا أن الموقف من قضية 
طلب العضوية في الأمم المتحدة كانت موضع تباين بين الطرفين. ففي حين أكدت القيادة الإيرانية 
انضرا مه لحار كشي ا لواقية و لمرو أن لأسيو ده انلمك لو راي الك اسداس 
للحركة أن التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية الدولة يتضمن ` "مكنا رفوي وعغتو TO‏ 
مع تأكيد مشعل أن المقاومة تبقى الخيار والمشروع الاستراتيجي في كل المراحل» حتى تتحرر كل 
فلسطين» ويجري القضاء على المشروع الصهيوني“ء مشدداً على تحرير الأرض أولاً لإقامة دولة 
حقيقية عليها””. 

خلاصة: 

لم تبدل إيران في سنة 2011 من جوهر سياساتها ومواقفها السابقة من القضية الفلسطينةء 
في التأكيد على خيار المقاومة» وعلى دعم هذا الخيار ورفض عملية التسوية والتفاوض مع 
الإسرئيليين. وقد تفاعلت إيران مع الثورات العربية» الحدث الاستراتيجي الأبرز في سنة 2011, 
من خلال رؤيتها للقضية الفلسطيينة. هكذا كانت الثورة المصرية بالنسبة إليها تغييراً في 
مستقبل ”إسرائيل“ أكثر مما كانت على أي مستوى آخر. ويبدو أن إيران كانت محقة في 
هذه المسألة لأن القادة الإسرائيليين عدّوا أنهم فقدوا بخسارة مبارك “ الكنز الاستراتيجي 
لينتقلوا بعد الثورة إلى ما سموه القلق الاستراتيجي" . لكن إيران تخشى من المحاولات الغربية 


وا مرك نة للدراسات ملاستشارات بره 7 


القضية الفلسطينية والعالم الاسلامي 


”للهيمنة على الانتفاضات“؛ وهو ما حذر منه مرشد الثورة الايرانية ودعا الدول المسلمة إلى فرض 
إرادتها على الذين يريدون التدخل في شؤونها الداخلية. وحسب قوله؛ فإذا ”كان عالم الاضطهاد 
والصهيونية العالمية وخصوصاً النظام الأميركي الاستكباري» يهيمن على الثورات ويسيطر 
عليهاء فسيواجه العالم الإسلامي مشاكل كبيرة فشر ات السنين ”5. 


لا يبدو القلق الإيراني مبالغاً فيه من مستقبل التدخل الغربي في الثورات أو محاولة الهيمنة 
عليها. ثمة قلق من أن تتيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع الفقر والبطالة مثل هذا 
التدخل. وثمة قلق من تجربة الحكم الجديدة التي سيواجهها الإسلاميون بعد الثورة. خصوصاً 
وأن تصريحات ومواقف لبعض قادة الحركات الإسلامية» شددت من جهة على الهم الداخلى 
وأولويقه ق تفي القروى ودين كاله الو الف من ا ف ا او ا ادا ركان 
والقوى الغربية» وربطت الغاء اثفاقية كامب ديقين مقلا باحالة الأمر إلى المئؤسسات الدستورية 
وقرار الشعب المصري. 
على الرغم من المخاوف السابقة والمشروعة من الضغوط الغربية لتجنب أي تصعيد ضدٌ 
”إسرائيل“ وضدّ المصالح الأمريكية» فيمكن أن ننبه إلى أن : 
« ”إسرائيل“ كانت وستبقى غير مقبولة ككيان من قبل الشعوب العربية والإسلامية. وستبقى 
هذه الشعوب ضدٌّ من يتعامل معها من الحكام» وليس من المتوقع أن تكون ”إسرائيل“ ككيان 
مقبولة أى يسهل التعامل معها من قبل أنظمة الحكم الجديدة. 
« من المفترض أن تتمتع المقاومة الفلسطيقية تنؤيهيا اخصوصيا ره حماس بحر كير 
اسا واغلامياً في ساحات عربية عدةء ما يعني أن فضاء الدعم لهذه المقاومة حتى على 
المستوى الرسمي لن يقتصر على إيران» بل سيتسع ليصبح عربيا آیضا. 
٠‏ سيظلٌ الاحتلال يتصادم مع الشعب الفلسطيني يومياء وسيبقى الاستيطان والمستعمرات, 
وستمضي عملية تهويد القدس والحفريات تحت المسجد الأقصى؛ وهو ما سيجعل فلسطين 
اوا کی لديرقن داك أى كام عرس جد كب سفرك :هذا اران العا لعل او 
الدعم من الدول العربية والإسلامية خصو صاً من إيران وتركيا. 
« سيحفل المشهد الفلسطيني والاقليمى المقبل بتحديات عدة أبرزها المصالحة الفلسطينية - 
الفلسطينيةء التي تواجه التساؤل التالي: هل ستتمكن هذه المصالحة من التوافق على برنامج 
وطني موحد لتحصين الصف الداخلي على قاعدة تحسين شروط المقاومة أو تمهيداً لتحسين 
شروط التفاوض ؟ وهناك أيضاً تحدي استثناف التفاوض الفلسطيني - الإسرائيلي الذي فقد 
جدواه» ولم يحرز أي تقدم طوال السنوات الماضية. 
١‏ على الرغم من هذا الاحتمال بعدم التقدم في التفاوض» ثمة من يريد جذب الثورات العربيةء 
ومعها حركة المقاومة الفلسطينية. إلى تأييد عملية التسوية والمشاركة فيها. في مقابل من يريد من 
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الثورات أن تكون كما عدّت إيران ”تهديداً للكيان الصهيوني“. ما يعني أننا سنشهد في المستقبل 
النظوى اتماذيا قوياً بن هذبن الاتمافين وسسعرض سركة القاوفة (عماين تخصوضا) 
لضغوط شديدة في هذا المجال. لكن في كل الأحوال مهما كانت طبيعة هذا التجاذب أو حدته بين 
اانا و ا نوين ترك و ف کے على خرن ارک ایو 
ومهما كانت العوامل التي ستلعب في مصلحة هذا الاتجاه أو ذاك. فإن أولوية ما ستدعو إليه 
القيادة القلسطينة: خصرصا قيادة القاومة هال همؤين المقاطفة د اسؤاقيل" والتصدى لأ 
شكل مق شكال التطبيع معهاء وأولوية ما سيجرئ ف فلسطين نفسها من التقاضة: أ مضالعة, 
أو مقاومة» أو حتى اعتداءات إسرائيلية... هو الذي سيمدٌ أحد الاتجاهين بأسباب القوة والتقدم 
أو بأسباب الضعف والتراجع. غير أنه من المهم الإشارة إلى أن البعد الديني الأيديولوجي للتيار 
الإسلامى الالسطيتي وخصوضا حر كتا حناين والجهاد الاسلاني يدل هن السازل عن أي 
جزء من فلسطين خطاً أحمرء وبالتالي يفقد لمشاريع التسوية الحالية المعروضة أي معنى لها 
بالنسبة لقوى المقاومة الاسلامية الفلسطينية. 


استمرت ماليزيا خلال سنة 2011 في دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني, 
رابعا: ماليزيا وفق الشرعية الدولية» فرفضت الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة, 
ودعمت جهود السلطة الفلسطينية في توجهها لمجلس الأمن لأخذ العضوية الكاملة في منظمة 
الأمم المتحدة. كما استمرت في رفض إقامة علاقات دبلوماسية مع ”اسرائيل“» بالرغم من بعض 
التصريحات التي خرجت من شخصيات من المعارضة. 

تمتعت قضية فلسطين بمكانة متصاعدة في الوسط الماليزي الرسمي والشعبي» ونجحت العديد 
مو ا اة القرووة و ااك ف ل ا امات قاغات هة واس افق خضو سا 


3 


عتما ارك بن الالدؤية ي اف اطول التخرية الك ازات كسمن التحصضباي وظون دراك 
E a aaa‏ ماسظن ل ea Ea‏ مهلها العرانا حاب 
الف لاسلا 


وقي هذا السياق هاجم وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان 41282 411181 زعيم المعارضة 
أنور إبراهيم 10531112 415/31 , الذي صرح لجريدة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه يدعم 
احفاد كل الأجرادات لخا لبن سرافل .وراك امان أن هذا التصبويم يشكل رفا 
اتسا مفحيها رد القارل قاس ار الالو ركف آمو ؤينالة كان قد أرسلها رفس 
الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد 110131130 11311311111 إلى ايهود باراك يوم كان يشغل 
ملضي ويس وزرا سات وقي عه الحزب الحاكم محارلة اا على التصريهات 
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المنسوبة لأنور إبراهيم. وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء محمد نجيب عبد الرزاق 
Mohd Najib run Abdul Razak‏ أن وزارة الخارجية فحصت الرسالة وارتأت أنه يمكن 
تعميفها على الرائ العام وأضاف قاتلا : ”هذا سيت للشعب قم أن الأسباب الى دقعت 
الدكتور مهاتير إلى كتابة الرسالة هى للدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في 
انشاء دولتهم المستقلة وذات السيادة 60. 

وفي سياق الدعم السياسي الماليزي لجهود السلطة الفلسطينية لأخذ العضوية الكاملة في الأمم 
من دول رابطة آسيان للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما طالبت ماليزيا من خلال مندويها الدائم 
لدى الأمم المتحدة حسين حنيف عدم تحميل مسؤولية وقف المفاوضات على عاتق الفلسطينيين 
وحدهم“؛ وقال إن إصرار ”اسرائيل“ على أن توافق فلسطين على المفاوضات المباشرة دون أي 
شروط مسبقة» لا يعكس استعداد تل أبيب» لتكون عادلة وأكثر تسامحا مع جارتها في المستقبل. 
وأضاف ”على الرغم من أنذا اليوم نتحدث يتبرات التشاؤم: الا أتنا ملتزفون تح إيجاد حل داكم 
لتشكيل الدولتين على أساس حدود عام 1967ء وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين» حيث 
يتمكن الجانبان من العيش جنبا إلى جنب في أمن وسلاء“'؟. 

وقد جرت العديد من الأنشطة والفعاليات المؤيدة لفلسطينء ففى يوم القدس العالمى في 
6 خرج المسلمون في العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد صلاة الجمعة في مسيرات بهذه 
المناسبة. وشارك فيها كبار الشخصيات السياسية والدينية منها رئيس الوزراء الماليزي الأسبق 


22 .. 


مهاتير محمد. وشدد مهاتير على ضرورة تأهب المسلمين لمواجهة ”اسرائيل“* . 

وتنشط في ماليزيا مؤسسات تدعم العمل الخيري لفلسطين مثل مؤسسة أقصى شريف ۸٩4‏ 
»y ¡۴‏ ومؤسسة أمان فلسطين 23165112 411231 وفيفا باليستينا 221651118 1/178, ومؤسسة 
هلوين فلسطين ناة5216 4_04١‏ كما تم إنشاء منظمة الثقافة الفلسطينية مطلع سنة 2011, 
وقد قامت هذه المؤوسسات بمجموعة من النشاطات الداعمة لفلسطين في كافة المجالات. 


٤ ٣‏ تعد إندونيسيا من البلدان التي تتميز بتفاعل شعبي واسع مع 
خافسا: اندوئيسيا القضية الفلسطينية خصوصا منذ انتفاضة الأقصىء ولحزب 
العدالة والرفاه الإسلاميء والمشارك في الحكومة بأربعة وزراء» دور مهم في هذا المجال. وقد 
شاركت جهات إندونيسية في قافلة ”سيا 1“ التي وصلت في مطلع 2011 إلى ميناء العريش, 
تحمل معها مساعدات بقيمة مليون دولار وثمانية من المتطوعينء وذلك بعد منعها من قبل القوات 
الإسرائيلية من دخول قطاع غزة بحر©. وقد أعلن رئيس الوفد الإندونيسي المرافق للقافلة 
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ايرمان عبد الرحمن ۸1۲-۸211121 11111313 عن البدء باقامة مستشفى في بيت لاهيا شمال قطاع 
غزةء مع الإشارة إلى نية الرئيس الإندونيسي لزيارة القطاع؛ حيث قال عبد الرحمن ”نعد لزيارة 
يقوم بها الرئيس الإندونيسي إلى قطاع غزة“. 

كما تبرعت إندونيسيا في 2011/2/10 ببناء مركز لجراحة القلب والقسطرة في قطاع غزةء وذلك 
خلال توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتمنية ووزير الصحة الإندونيسيء بقيمة ثلاثة 
ملايين دولار أمويكي”, 

وفي ذكرى النكبة منعت الحكومة الإندونيسية الجالية اليهودية من الاحتفال ب عيد استقلال 
اسرائيل . وصرح وزير الخارجية الإندونيسي مارتي نتاليغاوا 713131682772 را1 أن بلاده 
تمنع أي محاولة للاحتفال ب ”استقلال إسرائيل" لأن إندونيسيا لا تعترف بدولة ”اسرائيل“» وقال 
مارتي "سياستنا تجاه هذا الملوضوع واضحة كالبلورء سنعترف بدولة إسرائيل حين تعترف 
بدولة فلسطين 66. 

وعقد في مدينة بالي 8211 الاندونيسية في 2011/5/27 مؤتمرٌ لدول عدم الانحياز» والذي خصص 
لأول مرة جلسة خاصة لموضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية» برئاسة وزير 
خارجية إندونيسيا مارتي نتاليغاواء وبمشاركة وزير الأسرى في حكومة سلام فياض عيسى 
قراقع". 

وفي 2011/6/29 عقد في العاصمة الاندونيسية جاكرتا مؤتمر دولي عن القضية الفلسطينيةء 
تحت عنوان ”سعياً للوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني“ء بمشاركة عشرات المؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية والأحزاب البرلمانية والجمعيات الخيرية في دول منطقة جنوب شرق آسيا 
وبمشاركة أسامة حمدان مسؤول العلاقات الدولية في حركة المقاومة الاسلامية ”حماس“ . وبحث 
المؤتمر ”سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة» وحماية مدينة القدس المحتلة من 
الممارسات الإسرائيلية وسياسة التهويد المتواصلة *6. 


سادسا: التبادل التجارى ما تزال تركيا تحتل امرتبة الأولى د الإسلامي في 

حجم التبادل التجاري مع إسرائيل » حيث بلغ التبادل 
التجاري بينهما سنة 2011 ما مجموعه 4,021.8 مليون دولار فيما كان حجمها في سنة 2010 
ما مجموعه 3,110.8 مليون دولارء أي بزيادة بلغت حوالي 4629. وقد تم التطرق إلى العلاقات 
الاقتصادية التركية الإسرائيلية بشيء من التفصيل في أثناء الحديث عن تركيا. 
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أما بالنسبة لماليزيا فقد حافظت نسبياً على مستوى تقدمها في حجم التبادل التجاري مع 
“إسرائيل” الذي سجلته خلال سنة 2010, فقد انخفضت قيمة الصادرات الاسرائيلية إلى ماليزياء 
حيث بلغت 716.4 مليون دولار أمريكي بنسبة انخفاض مقدارها نحو %10 مقارنة بسنة 22010 
بينما ارتفعت الواردات الإسرائيلية من ماليزيا سنة 2011 والتي بلغت 93.6 مليون دولار بنسبة 
ارتفاع مقدارها نحو %10 مقارنة بسنة 2010. 


وفي إطار التبادل التجاري الإسرائيلي مع الدول الإسلامية فقد نشرت جريدة هآرتس 
الإسرائيلية تقريراً ذكرت فيه أن ”إسرائيل“ سعت قبل سنوات طويلة إلى عقد تفاهمات تجارية 
مع كل من ماليزيا واندونيسياء إلا أن انكشاف هذا الأمر أدى إلى تضييق مجالات التبادل 
التجاري. ويشير التقرير إلى أن الصفقات التجارية بين رجال الأعمال الإسرائيليين ونظرائهم 
الماليزيين والإندونيسيين تتم في سنغافورةء وكذلك تقوم السفارة الإسرائيلية فيها بتسهيل 
دخول رجال الأعمال الإسرائيليين إلى إندونيسيا. والملفت للنظر ما ذكره التقرير عن استخدام 
”إسرائيل“ لرجال أعمال ومنظومات تجارية لأهداف سياسية. ونسب لعائلة عوفر 0۴6۲ 
الإسرائيلية التي تمتلك مجموعة عوفر إخوان Ofer Brothers Group‏ قولها بأن المجموعة 
ساعدت على مدى سنوات أمن دولة "اسرائيل". وذلك بعد توجيه أصابع الاتهام لها برسو 
سفنها في الموانئ الإيرانية“. 

وكذلك تجدر الإشارة إلى أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى كل من نيجيريا وأذربيجان 
وكاو اكستان قد شهدت اركفاها حرطا خلال م 2011 والرغم من هلح جود غلاقاك 
رسمية بين "إسرائيل” وهذه الدول الإسلامية» حيث بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى 
نيجيريا 365.4 مليون دولار بنسبة ارتفاع مقدارها نحو 4620, وكذلك ارتفعت الصادرات 
الاسرائيلية إلى أذربيجان بنسبة مقدارها نحو %16» كما ارتفعت الصادرات الإسرائيلية إلى 
كازاخستان بنسبة مقدارها %42 وذلك مقارنة بسنة 2010ء وهنا تجدر الإشارة إلى أنه على 
الرغم من ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلا أنه لم يصل إلى ما كان عليه في سنة 2008, 
والتي بلغت فيها قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى كازاخستان نحو 159 مليون دولار. وعلى 
ما يبدو فإن الاهتمام الإسرائيلي بهذه الدول هو في حالة تزايد مستمرء وهو يحقق اختراقات 
ونجاحات نسبية في دول يفترض أنها في حالة مقاطعة سياسية واقتصادية مع إسرائيل . 
وهذا مؤشر على حالة الاسترخاء التي تعيشها دول إسلامية عديدة في تعاملها مع القضية 
الفلسطينية. أما باقي الدول الإسلامية فقد سجلت استقراراً نسبياً في حجم التبادل التجاري 
ومتفاوتاً بين دولة وأخرى (انظر الجدول 4/2). 
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جدول 4/2: حجم التجارة الإسرائيلية مع عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2011-2008 


البلدان 
2011 
ا 1,8507 
ماليزيا 716.4 
نيجيريا | 365.4 
أذرييجان | 125.1 
كازاخستان | 92.6 
أوزيكستان | 19.4 
إندونيسيا | 17.3 
الغايون 16 
السنغال 12 
الكاميرون | 10.1 
تركمانستان | 6.3 
ساحل العاج | 5.3 


الصادرات الإسرائيلية إلى: 


200 
0 
798 
3087 
1076 
625 

2 
29 
8.8 
39 

28 


19.9 
5.4 


(بالمليون دولار)”” 
الواردات الإسرائيلية من: 
2009 2008 2011 2010 2009 2008 
6 16099 2171.1 1,800.1 1.387.7 | 1,8253 
116.8 30.2 93.6 85 68.5 100.6 
210.3 304.3 0.3 1.6 2.4 1.4 
3 | 129.4 0.5 0.3 05 0.3 
5 158.6 25 0.3 0.9 3.4 
207 299 4 33 0.4 2 
25 158 119.7 106.2 90.7 293.4 
1.9 2.9 0 0 0 0 
3 8.8 4.3 2.6 الملا 07 
24.3 18.2 0 02 0.1 0.5 
3.9 17 0 0 0.6 0.2 
8.4 9.3 3.6 10 8.1 8.9 
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الواردات الإسرائيلية من عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2011-2010 (يالمليون دولار) 


ايا تكن افتمامات العالم الأسلامى وانشغالاته: فان القضية الفلسطينية تظل قضية 
مركزية تحتل مكانة متقدمة في الساسات الخارجية للعالم الإسلاميء» مع إدراك التباين 
في مستوى الدعم والتفاعل بين ما هو رسمي وبين ما هو شعبي. ولكن بالرغم من ذلك فما زالت 
القضية الفلسطينية بحاجة ماسة لتجسيد تطلعات الشعوب الإسلامية تجاه فلسطين» من خلال 
إدراجها في البرامج السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية.... للقوى السياسية الفاعلة 
في الدول الإسلامية. وعلى ما يبدو أن منظمة التعاون الإسلامي ما زالت محافظة على إسهامها 
الخجول تجاه القضية الفلسطينية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحال في المدى المنظورء مالم يحدث 
تغيّرٌ أساسي في رؤية عدد من الدول الكبيرة للقضية الفلسطينية وطريقة تناولها. ولعل التغيرات 
في العالم العربي وخصوصاً في مصرء تحمل على التفاؤل في هذا المجال. 
أما بالنسبة لتركيا فإن المؤشرات ندال على وجود مستويين في التعامل مع القضية الفلسطينية, 
فعلى المستوى الشعبي استمرت وتيرة الدعم للقضية الفلسطينية بالتزايدء مع ارتفاع ملحوظ في 
حالة العداء الشعبية التر كية ل اسرائيل” . 
أما المستوى الرسمى التركى فقد حافظ على نبرته السياسية المعادية ل”إسرائيل": من خلال 
اتخاذه إجراءات ا السياسة الاسرائيلية الرافضة للاعتذار عن قتل المتطوعين الأتراك 
في سفينة مرمرة. ولكن السلوك الميداني التركي الرسمي الذي أبقى على العلاقات الدبلوماسية 
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مع ارال ین بک ود آل ها گنی عله اا وا مر اوه بالاتفكات و خلاقات لجار ة 
والاقتصادية مع ”إسرائيل“» يؤشر إلى أن تركيا تميل إلى إتباع سياسة براجماتية في سياستها 
الخارجية تجاه إسرائيل" ؛ حيث وضعت نصب عينيها عضوية تركيا في حلف الناتى وعلاقتها 
مع أمريكا وسعيها لعضوية الاتحاد الأوروبيء التي قد تتأثر في حال استمرت تركيا في رفع سقف 
العداء ل اسرائيل . 

وبالرغم من حفاوة الاستقبال الذي لقيه رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية في 
البركان التركي في 2012/1/3 إلا أن الدعم التركي الرسمي الاقتصادي لفلسطين ما زال ضتيلاء 
ولا يتناسب مع وزن تركيا سياسياً واقتصادياً في العالم الإسلامي. 

أما إيران فقد استمرت في الدعم السياسي والاقتصادي للقضية الفلسطينية كتعبير عن رؤيتها 
الإسلامية للصراع مع ”إسرائيل“: وهو ما يصب أيضاً في المصلحة الإيرانية التي تتهمها بعض 
الجهات بوجود أجندة أيديولوجية خاصة بها في المنطقة . ولكن في ظل الثورات العربية وما تعرضت 
له المنطقة من اعادة تشكيل للخريطة السياسية»ء فان ذلك قد أدى إلى تفكك جبهة ”الاعتدال“» في 
الوقت الذي حدث فيه نوحٌ من التخلخل في جبهة الممانعة (ايران-سورية - حماس - حزب الله)» 
خصوصا فينا يقعاق بالأهدات في سورية. قبيتما اتخذت إيران موقفاً مسائدا النظام السوري: 
قان بخماس ومع الطاب ال الق السورى فق العرية رالد ير قراط :دون أن شكر و الوقت 
نفسه دور سورية في احتضان المقاومة الفلسطينية ودعمها. وقد تتسع هدّة الاختلاف مع تطورات 
الأحداث في سورية. غير أن قضية فلسطين ودعم المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي» ينبغي أن 
تبقى أمراً يتفق عليه المسلمون ويجتمعون عليه مهما كانت اختلافاتهم. مع الوضع في الاعتبار أن 
تحرير الإنسان وقيام أنظمة تعبر عن عزته وكرامته» هو خطوة جوهرية في بناء مشروع حضاري 
تحرري يواجه المشروع الصهيوني. 
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القضية الفلسطينية والوضع الدولي 
الخضية الغلسطينية والوضح الدولي 


ثمة استراتيجيتان مركزيتان في تعامل الولايات المتحدة وأوروبا القديمة بشكل 
خاص مع الموضوع الفلسطيني؛ الأولى: ترك موازين القوى بين الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي تهون قاح الفاز ضا من خلال النن الداكم على ترك حل القضية 
ل”نتائج التفاوض بين الطرفين“ء دون تدخل مستند إلى القانون الدولي ولا حتى لقرارات هيئة 
الأمم المتحدة والشرعية الدولية. أما الاستراتيجية الثانية فتتمثل في عدم السماح لأية تطورات 
ق اللنطقة فق التافين ايحابيا ق الوضوع الافلسطيتى وإيقاقه ف متظفة الظل لأطول فذرة مك 
وضرف ناء انول عن التصرقات لسا .و لكوي اا ا واا 
الفلسطينيء الأمر الذي يمنح ”إسرائيل“ ظرفاً مواتياً لتطبيق سياستها التوسعية بشكل تدريجي 
ولكن متسارع. وتتضح أبرز معالمه في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ودون أي توقف› 
بل وتنفيذ ضربات عسكرية تجاه قطاع غزةء لا تحظى بتغطية إعلامية كافية في وسائل الإعلام 
الدولية المأخوذة بتطورات دولية أخرى. 

لقد شهدت سنة 2011 مجموعة من التطورات التى وفرت لهذه الاستراتيجية فرصة التواصل› 
بدءاً مما عرف ب”الربيع العربي“» والذي انطلق ب يدليقياء وما كلت اغلا ا أ 
عودة التوتر الدولي حول موضوع الملف النووي الإيراني واحتمال المواجهة العسكرية؛ ناهيك عن 
تداعيات الأزمة المالية الدولية» التى تتواصل تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
أغلب الدول الرأسمالية. ١‏ 


فاذا أضفنا إلى هذه الجوانب انقطاع المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية طيلة السنة, 
والاستقالات المتلاحقة لموظفي الإدارة الأمريكية المعنيين بالموضوع الفلسطيني (جورج ميتشل 
اولاقو دوكس روس متشا ااا الوق ا خلال 011 قمع اتكراب 
الشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية الأمريكية: بعد أن أصبح للجمهوريين الأغلبية في مجلس 
النواب الأمريكى 01166216561218111765 1101156 175, كما تعزز تمثيلهم في مجلس الشيوخ الأمريكي 
«US Senate‏ فإننا نجد أن الظلال على الموضوع الفلسطيني تزداد مساحة وقتامة» بالرغم ۰ 
شعاع خافت انطلق من جهود مصالحة بين حركة فتح وحركة حماس, أبدى فيها الطرفان نوعاً من 
التفاؤل» دون أن يتجسد ذلك في خطوات حقيقية. ويبدو أن ذلك يعود إلى حذر السلطة الفلسطينية 
من ردة فعل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الآأوروبي. 

وبالرغم من أن النجاح الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في إحدى الوكالات 
الملتخصصة للأمم المتحدة» وهي اليونسكوء يعكس تحولات إيجابية في الرآي العام الدولي؛ قان 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


التلكؤ الأوروبي والتهديد السياسي الأمريكي في مجلس الأمن»ء تجاه عضوية كاملة لفلسطين في 
الآ القمدة:يجغل النجاع آقل وؤنا من الناهية السياسية؟ ققد قاد موضوع العهدوية الكاملة 
لفلسطين في الأمم المتحدة في مناقشات ومقترحات متفاوتة: وييدو آن انتقاله إلى الجمعية العامة هي 
الام الويمين. 


-_ 


2 00 تحسد اتات اللجة الرياغية! (الآم التحهدة والولايات الشتحدة 
اولاء اللجنة الاه والاتحاد الأوروبي وروسيا) 0 السياسة الدولية للقوى 
الدولية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط؛ باستثناء الصين واليابان التي 
دو کل متها غير معنية مشار كا قن تر ها لأتقاة مراف دة تهبر يغلا انها مع احد 

طرق القؤاغ: 

رك ادرت اللتجذة الروافوة م تاسوسيا مرت س 2003 ها مجتوڪ © بان کن 

فيها المبادئ العامة التي تحكم عملها وهي: 

* القبول باقامة دولة فلسطينية على أساس حدود سنة 1967 مع القبول بمبداً المقايضة في 
أراض معينة. 

* معارضة الاستيطان بما في ذلك شرقي القدس. 

* ترك قضايا الوضع النهائي لما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي. 

غارفا ما وسمى الأرهاب : و تى يه اللقاومة السلهة بالرقم من إقرايما ف الفافوة 
الدول: 

* خلت بيانات اللجنة كلها (39 بيانا) من اتخاذ أي إجراء فعلي ضدٌّ ”إسرائيل“» بالرغم من رفضها 
الغبريح لغدة مواقف هن مواقف اللجنة؛ ريما ت الاضلان عن احراءات ق مابات عدة هيد 
ألاراف فالسطيقية لم تسق مواققها مع مؤاقف اللجنة ق يعض الرضرغاف وه ما يعن 
تالو ل ات التحدة ق قارات االحدة وهو ها شير اله لاعفا عبر قرات شد من 
المسؤولين الأوروبيين والروس وممثل اللجنة توني بلير. 

عملياً تبنت الرباعية استراتيجية إحالة الموضوع بأكمله إلى المفاوضات المباشرة بما يجعل 
البندين المتعلقين بالدولة الفلسطينية والاستيطان أشبه بذر الرماد في العيون. ولكن الرباعية كانت 
تشكل لاق5 الورك من الدخوق:ق اتساد كام كسس الكجدرد الفا رضات وهي نا كان شه 
عملياً في استمرار الوضع السلبي. وقد بقيت بيانات اللجنة لسنة 2011 تدور في سياق السنوات 
الستالقة تسا كبا ينكسم من البناقات الال 
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1. البيان الأول في 72011/2/5: 


د 


أكدت اللجنة الرباعية بأنها ”آخذت علا بنا يجري في غضن وغيرها من الذول ف المنطقة“: 
ونظرت في " 'تبعات هذه الأحداث على السلام العربي الإسرائيلي واتفقت على مزيد من المناقشات 
لها في اجتماعها القادم واعتبار ذلك ضمن آأولوياتها“ . ويبدو أن اللجنة معنية في متابعتها لأحداث 
الربيع العربي بتأثيرات التغيرات في الدول العربية على موازين القوى» وعلى طبيعة التوجهات 
السياسية للقوى العربية الصاعدة» وخاصة القوى الدينية. 

وكررت اللجنة موقفها التقليدي بأن المفاوضات يجب أن ”تنهي الاحتلال الذي بدأ سنة 21967 
وتسوية كل قضايا الوضع النهائي وإنشاء دولتينء كما تؤكد اللجنة على ضرورة الانتهاء من 
المفاوضات مع أيلول/ سبتمبر 2011" .: ودعت اللجنة ممثليها ”للاجتماع على انفراد بالطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي في بروكسلء ومع أعضاء لجنة مبادرة السلام العربية"؛ وهي على ما 
يبدو محاولة لإيجاد مسار مواز للتحايل على عملية توقف المفاوضات. 

وأكدت اللجنة أن الجهود يجب أن تتجه نحو كيفية ”استثناف المفاوضات في كل الموضوعات 
الرئيسية بما فيها الحدود والأمن". كما دانت اللجنة اطلاق الصواريخ من قطاع غزةء وأكدت على 
أهمية الأمن والهدوء للشعبين. وأبدت اللجنة أسفها لعدم وقف ”اسرائيل“ للاستيطان. وأكدت 
أن التصرفات الانفرادية من قبل أي من الطرفين لا يمكن لها أن تقرر نتائج المفاوضات» ولن يتم 
الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي. 

وبالرغم من تحديد اللجنة لشهر أيلول/ سبتمبر موعداً لانتهاء المفاوضات» فإنها فشلت في 
معالجة سبب توقف المفاوضات» وهى إصرار الطرف الإسرائيلي على مواصلة الاستيطان؛ 
وتجاهل بيانات اللجنة التي لم تتخذ أي إجراء عملي ملزم في هذا الاتجاه. 


2. البيان الثاني في 72011/3/14: 
اقتصر هذا البيان على واقعة محددة وهي هجوم من قبل المقاومة الفلسطينية على مستوطنين في 
الخ ارب واد اللجنة اا راغا ”دين بأقوى العيارانت اة فل آسرة اعرش مخ 
خمس أفرادء بينهم ثلاثة أطفالء في الضفة الغربية اليوم“ . وقدمت تعازيها ”للشعب الإسرائيلي » 
كما اعتبرت اللجنة ”أن الهجوم على أي من المدنيين أمر غير مقبول تحت أي ظرف“» وطالبت 
”بتقديم المسؤولين عن هذا العمل للعدالة“» كما رحبت بالادانة القوية الصادرة من الرئيس 

محمود عباس ومن القيادة الفلسطينية . 


ويلاحظ على هذا البيان مسألتين؛ الآولى هي الإدانة (وليس الأسف على غرار الموقف من 
عمليات الاستيطان أو قتل الفلسطينيين) ثم الانتقال مباشرة للدعوة لاتخاذ إجراءات بحق 


هه مم 
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التقرير الاستراتيجص الفلسطيني اال 


اللسؤوليت عن هذا الحمل» بيتما تخلى بيانات اللجنة تجاه الاستيظان من آية إشارة إلى أي شكل 


من الإجراءات ضد أية جهة إسرائيلية. 
3. البيان الثالث ق 2011/5/20“: 


تضمن البيان دعم الرؤية التي طرحها الرئيس أوباما في 2011/5/19 لتحقيق السلام في الشرق 
الأوسطء وسنعود إلى مناقشة هذه الرؤيا لاحقاء وأقرت اللجنة أن التحرك قدما على أساس الأرض 
والأمن يضع أساساً للتوصل إلى اتفاق نهائي. 

4. البيان الرابع في 2011/7/5 : 


أبدت اللجنة قلقها بخصوص الظروف التي تواجه سكان قطاع غزةء بالرغم من الجهود 
التي حسنت الظروف خلال سنة 22010 لا سيّما زيادة كمية المواد والسلع التي تصل إلى غزةء 
مع الاشارة إلى سماح ”اسرائيل“ بادخال مواد بناء لبناء بيوت جديدة ومدارس وكالة الأونرواء 
وأكدت اللجنة ضرورة بذل المزيد في مجال تدفق السلع وعبور الأفراد» عملاً بقرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 1860 لسنة 2009. كما دعت كافة الأطراف الراغبة في ايصال الحمولات إلى قطاع 
غزة» أن يتم ذلك عبر قنوات مخصصة لهذا الأمر» بحيث تتيح المجال لتفتيشها ونقلها عبر 
المعابر البرية. 

وأقرت اللجنة بأن لدى ‏ إسرائيل” ‏ مخاوف أمنية مشروعة يجب أن تظل مصانة" , وقالت إنها 
ستعمل مع كل من مصر و ”إسرائيل“ والمجتمع الدولي لمنع تهريب الأسلحة والذخائر إلى القطاع. 
وأبدت اللجنة ”أسفها للإصابات والوفيات“ التي وقعت على السفينة التركية سنة 2010, وحثت 
كافة الحكومات على ضبط النفس والعمل على عدم تشجيع العمليات المماثلة, نظراً للمخاطر التي 
قد يتعرض لها المشاركون فيها. كما كررت اللجنة الدعوة إلى ' إنهاء الحجز المؤسف لمدة خمس 
سنوات لجلعاد شاليط ‏ . 


22 »»> 


وعند مناقشة عبارات البيان تتضح لنا درجة الانحياز للطرف الإسرائيلي في كل بيانات اللجنة, 
إذ إن أي إجراء إسرائيلي مهما كان بسيطاً يجري الإشادة بهء ولا تتخذ اللجنة أي إجراء عملي 
في حالة الخرق الشديد من قبل الطرف الإسرائيليء لآي بعد من أبعاد الموضوع الفلسطيني. فقد 
أشادت اللجنة بسماح ”اسرائيل“ لبعض المواد بالدخول إلى قطاع غزة» مع التأكيد على ”تفتيش“ 
هذه المواد تنفيذاً لرؤية اللجنة بحق ”إسرائيل“ في هواجسها الأمنية. 

ولعل إشارة البيان إلى نقل المواد الداخلة إلى غزة عبر ”المعابر البرية“ ليس مفصولاً عن الرغبة 
الإسرائيلية في وقف المساعدات الإنسانية» التي تصل إلى غزة عن طريق سفن ترسو في ميناء غزة» 


ويسيرها عاملون مدنيون من دول مختلفة» وهو ما يتضح في دعوة البيان إلى ”عدم تشجيع“ مثل 
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هذه الأعمال. وفي الوقت الذي أشار فيه البيان إلى الجندي الإسرائيلي الذي کن اسیو ا لدم 
حركة حماس» خلا البيان من أية إشارة إلى آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. 
5. البيان الخامس ف °2011/8/16: 
تمق الان عددا مخ اتراقف لى التهى التال: 
. تبدي اللجنة قلقها الكبير تجاه إعلان ”إسرائيل“ عن خطط لبناء وحدات إسكان جديدة في 
مستعمرة أريل 41161 وشرقى القدسء وتؤكد اللجنة موقفها الذي أعلنته في 2010/3/12. 
ب. تؤكد اللجنة أن الأغمال الأنقرادية مق قبل أ من الطرقين لين لها أن تحدد نتائج المفاوضات 
ولن يتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي. 
ج. تعد القدس بشكل خاص أحد قضايا الوضع النهائي والتي يجب تسويتها عبر المفاوضات بين 
الطرفين. 
د. على الطرفين تجنب الأفعال التي تضر بتحقيق الأهداف التي يسعى الجميع لتحقيقها. 
وعند مناقشة هذا البيان الذي يشتمل على مواقف مكررةء من الضروري التساؤل عن 
الفلسقة ورام ترك القن "السوية عبر الفاوضات بن الطرقيو": إن الأمن ليس إلا ترك 
للمفاوضات بين الطرفين تفعل فعلها في تحديد آليات تسوية الموضوعات الأكثر حساسية, 
وتجسيداً للموقف الأمريكي والبريطاني تحديداً. بينما لم تترك الولايات المتحدة موضوع 
التفاوض لأطراف النزاع ا أي نزاع و كانت معنية به (أزمة الكويتء أفغانستانء ليبياء 
سورية» فيتنام» هاييتي» الصومال... إلخ). أو بعبارة أخرى فإن كل قرارات هيئة الأمم» بالرغم 
من إجحافها بالحقوق الفلسطينية أصبحت حبرا على ورق» ما دام المرجع والحكم الأول والأخير 
هو المفاوضات. فقرارات هيئة الأمم استخدمت فقط لاستدراج التنازلات الفلسطينية والعربيةء 
حين اعتّرف بهاء فيما لم تعترف بها الحكومات الإسرائيلية وحولتها الرباعية إلى قرارات على 
الرقوف مقايل الاستمرار في المفاوضات. 


6. البيان السادس ف 2011/8/20': 


مب 


أوضح البيان أن اللجنة ”تدين بأقوى العبارات الهجوم الذي وقع جنوب إسرائيل في 
8 ووجميع الأعمال الإرهابية" . وقد أعربت اللجنة عن أملها في أن يتم تقديم المسؤولين 
عن هذه الهجمات إلى العدالة. كما أبدت ”قلقها تجاه الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء »2 
وقالت أنها ”ترى أهمية الالتزامات التي أعلنتها الحكومة المصرية بهذا الخصوصء وتحث اللجنة 
الحكومة المصرية على إيجاد حل نهائي لمسألة أمن سيناء“. 

والملاحظ أن البيان ”يدين“ ولا ”يأسف“ على غرار اللغة المستخدمة في البيانات ضدٌ 
"إسرائيل". كما أن المطالبة بالإجراءات تترافق مع كل الموضوعات التي تريدها ”إسرائيل“» 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


وهو ما تخلو منه البيانات الخاصة بالمواقف الاسرائيلية التى تتعارض مع القانون الدولي» وهو 

ما رشح ف البرك إل "تقديم السقولن عن اليج الا و دغر ة الحكرينة المصرية اشبيظ 

الأوضاع الأمنية في جنوب صحراء سيناء. 

7 البيان السابع في 2011/9/23”: 

تضمن البيان ما يلي : 

أ. أخذت اللجنة علما بالطلب الذي تقدم به الرئيس عباس إلى مجلس الأمن الدولي في 2011/9/23 

(وهي إشارة للسعي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة). 

ب. تؤكد اللجنة تصميمها على تسوية الصراع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات مجلس 
الكمروماة 35015141591338 انوس اد سرود يضاقنها ميذا اکى مقابل السلا : 
وخريطة الطريقء والاتفاقيات التي سبق التوصل لها بين الآأطراف. 

كدر اال فوا مرح الخطواضه " 

1. سيكون هناك اجتماع تحضيري بين الأطراف خلال شهر واحد للاتفاق على أجندة وسبل 
سير المفاوضات. 

2. أن يتعهد الطرفان خلال الاجتماع بأن هدف المفاوضات هو التوصل لاتفاق في فترة زمنية 
متفق عليها بين الأطراف على أن لا تتجاوز نهاية سنة 2012ء وتتوقع اللجنة أن تتحرك 
الأ راف ها مذو ترات هام حاذل فة شمو دول الأمن ارقن ى أن يتم 
تحقيق خطوات ملموسة خلال ستة شهورء وستقوم اللجنة بعقد مؤتمر دولي في موسكو 
بالتشاور مع الأطراف في الوقت المناسب. 

3. عقد مؤتمر للمانحين يتم خلاله تقديم الدعم الدولي لبناء الدولة الفلسطينية. 

4. تقر اللجنة بالجهود المبذولة من طرف السلطة الفلسطينية لتهيئة مؤسسات الدولة والتي 
وردت في تقارير لجنة الاتصال المخصصة:. وتؤكد على ضرورة الحفاظ والبناء عليها. 
وستجري اللجنة مشاورات فردية وجماعية لتحديد الخطوات الإضافية التي يمكن لها 
أن تدعم إقامة الدولة الفلسطينية» وضمان استقلال السلطة الفلسطينية ls‏ على 
شؤوئها الخاصة: 

5. دعوة الأطراف للامتناع عن القيام بأعمال استفزازية لضمان فاعلية المفاوضات» وتؤكد 
اللجنة على التزامات الطرفين في خريطة الطريق. 

من الواضح في هذا البيان أن اللجنة تسعى لاعادة الأطراف إلى التفاوض مع تجاوز العقبة 

الأساسية وهي وقف الاستيطانء فالشرط الفلسطيني للعودة للتفاوض كان وقف الاستيطان, 

بينما يريد الطرف الإسرائيلي العودة للمفاوضات دون تحقيق هذا الشرطء وهو موقف يبدو أن 

اللجنة تأخذ به. 
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والملاحظة الأخرى على البيان الربط الضمني بين العودة للمفاوضات وبين ”عقد مؤتمر 
للمانحين لتقديم الدعم المالي للدولة الفلسطينية“» وهو تأكيد لتوظيف آليات وموازين القوى 
و" الرشوة المالية“ لترويض الطرف الفلسطيني. 
وقد سعت اللجنة في آخر جهودها إلى الاجتماع بطرفي النزاع ومحاولة إقناعهما بالعودة 
للمفاوضات» غير أنها أشارت في تصريح لها بأنها تدعو الطرفين للعودة للمفاوضات ‏ بدون 
شروط مسبقة ٠‏ وهو ما يعني بشكل واضح ضرورة تخلي الطرف الفلسطيني عن شرط وقف 
الاستيطان للعودة للمفاوضات. 
وفي 2011/10/26 التقى في القدس ممثل الرباعية توني بلير بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 
بشكل منفردء لتنفيذ بيان اللجنة الرباعية الصادر في 2011/9/23, وقد اتفق المجتمعون على 
”التقدم بمقترحاتهم الشاملة بخصوص الأرض والأمن خلال ثلاث شهورء في اطار الالتزام 
المشترك» بهدف الدخول في مفاوضات مباشرة: تقود إلى اتفاق مع نهاية عام 2012". كما دعت 
اللجنة الرباعية الأطراف إلى تجنب اتخاذ أية إجراءات استفزازية. وتم الاتفاق على اللقاء المشترك 
بشكل منتظم خلال الثلاثة شهور التي تلت البيان للنظر في مدى ما تحقق من تقدم'" . 
وحيث إن بيان اللجنة يتضمن أن يبين كل طرف ”الحدود السياسية“ التي يقبل بها لدولتهء فقد 
ذُكرَ أن الطرف الفلسطيني سلم اللجنة موقفه من هذا الجانب» لكن الطرف الإسرائيلي يرى أن يتم 
تعيين الحدود من خلال المفاوضات المباشرة!! . 
وإلى جانب البيانات التي أصدرتها اللجنة» من الضروري الإشارة إلى الجهود التي يبذلها 
مبعوث اللجنة للمنطقة توني بلير» والذي تنصب جهوده منذ أيلول/ سبتمبر 2011 على محاولة 
اعادة الأطراف إلى طاولة التفارض» دون شرط وقف الاستيطان. وقد تكثفت هذه الجهود في 
أواخر تشرين الأول/ أكتوبر”'. ومن المفترض أن ذلك لا يجري بعيداً عن الجهود الأمريكية؛ ففي 
مقابلة مع بعض الصحف المحلية قي مكتبه في شرقي القدسء قال بلير عن دور اللجنة الرباعية 
”الأمريكيون يقودون المسار السياسي“ و ”المفاوضات السياسية كانت على الدوام وتقليديا قان 
من قل الولايات الكمدة وهذ الس بالا من الحدين"13.وهى الأو الذي أشيرها ل#سايفا. 
وهناك أمر آخر في سياسة اللجنة الرباعية» وهو الحصول من الطرف الفلسطيني على تعهد 
بعدم اللجوء للمقاومة المسلحة والتخلي عنهاء وقد عبر بلير عن ذلك بوضوح بقوله: 
إن موقف الرباعية هو هكذاء إن الأمر الأكثر أهمية هو أنه إذا ما كنت ستشكل حكومة 
وحدة وطنية» فإنها يجب أن تكون وحدة حقيقية, موقف الرئيس عباس واضح جداً وهو أن 
الوصول إلى حل الدولتين يجب أن يكون عبر المفاوضات السياسية وليس من خلال العنف. 
وهذا هو الموضوع الأساسيء إذا كان ممكناً خلق الظروف المتوائمة مع ذلك في إطار موقف 
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سياسي موحد فإن هذا من وجهة نظري سيكون إيجابيا جداء ولكن الأمر الذي لن ينجح 
هو وجود حكومة نصفها يقول, هذه هي سياستنا: حل عبر المفاوضات والنصف الآخر 
يقول إنه يريد استخدام الوسائل المسلحة لتحقيق ذلك.. هذا لن ينجح ولذا يجب أن يكون 
هناك التزام واضح بالوسائل غير العنيفة لتحقيق الأهدافء لأن هذا هو الأساس الوحيد 
الذي سيكون المجتمع الدولي على استعداد للتعامل معه؛ وذلك من خلال المفاوضات!! . 
وهو موقف غير منفصل عن استراتيجية حرمان الطرف الفلسطيني من أية عوامل ضغط 
خلال عملية التفاوضء» بما في ذلك الانتفاضة: أو أية خطوة لا ترضى عنها حكومة نتنياهو. 


ثانيا: الولايات المتحدة: 
8 5 کا 2 Cs‏ 
1. التفاوض في اطار موازين قوى لصالح اسرائيل : 
لعل من أبرز العبارات التي تتكرر في البيانات الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط ما يشير الى 
ترك نتائج المفاوضات لما يتوصل له طرفا النزاع وهما السلطة الفلسطينية و ”اسرائيل» وهو ما 
أشرنا إليه عندما تناولنا موضوع اللجنة الرباعية. 


غير أن المتأمل في البيكة التفاوضية بلاحظ أن الولايات المتحدة تعمل بشكل كبين على مواصلة 
الخلل في موازين القوى بل وزيادته بين الطرفين المتفاوضينء سواء في الميزان العسكري أم 
الاقتصادي أم السياسي أم الدبلوماسيء وهو ما يعني أن نتائج المفاوضات لن تكون إلا انعكاساً 
لموازين القوى» الأمر الذي يعني تحقيق تسوية تحقق فيها ”إسرائيل“ كافة شروطها ومطالبها. 
ويتضح العزوف الأمريكي عن الضغط على الطرف الإسرائيلي من خلال ما أوضحه مسؤول 
ملف المقاوضات الفلسطيني صائب عريقات لديفيد هيل الذي كان مستشاراً لأوباما من أن فشل 
هذه الإدارة في تفعيل تجميد كامل للاستيطان الإسرائيلي سيضر بمصداقيتها. لكن هيل رفض 
طرح عريقات وقال: ”لا نستطيع أن نجبر حكومة ذات سيادة على فعل شيء» نستطيع أن نستعمل 
أسلوب الاقناع والمفاوضات والمصالح المشتركة“ ٠‏ بينما تتوارى دبلوماسية الإقناع هذه مع 
الطرف الفلسطيني كما يتضح من المؤشرات التالية: 

1 لقف الولايات التحدة دقع خصييها مرازة اليوتسكى لجرد قيولها بالسطن عضرا 
وشوه لتفاصيل ذلك احق :فقن عقيت الناطقة باس الشارجية الأفريكية نوريا 
نولاند 1111320 ١16401132‏ في 2011/10/31 على قيول منظمة اليونسكو لفلسطين كعضو 
كامل العضوية بأن ذلك يمثل ”أمراً مؤسفاًء وسابقاً لأوانه» ويزعزع هدفنا المشترك لتحقيق 
ملام عادل وشتافل :قا الوق الأسظ يشر مق خلال الشاوكن الان يين الا راتان 
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والفلسطينيين.... وان عضوية فلسطين في اليونسكى تدفع لتطبيق القيود التشريعية التي 
تقتضي بأن على الولايات المتحدة التوقف عن تقديم مساهماتها المالية لليونسكو“؟'. 

وقد تبع ذلك تأكيد مجلس النواب الأمريكي في 2011/10/5, ما كان الكونجرس قد هدد به في 
أوائل آب/ أغسطس 2011, بتعليق تقديم 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في اطار 
خطة خماسية تتضمن تقديم 358 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للسلطة الفلسطينية"'. 


ب. كشفت ردود فعل المؤسسات السياسية الرسمية الأمريكية على التوجه الفلسطيني 
للحصول على العضوية في الأمم المتحدة عن التوجه الاستراتيجي الأمريكي القاضي بوضع 
المفاوض الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام في بيئة تفاوضية تعاني من اختلال كبير 
ومتزايد في موازين القوى لصالح الطرف الإسرائيلي. وهو ما يتضح في الدعوة لإجراءات عملية 
ضدٌ الطرف الفلسطيني بشكل يبقي قدرته التفاوضية في حدها الآدنى وتحول دون تعزيز الموقف 
القانوني له. ويتجسد ذلك في أن الولايات المتحدة استخدمت في 18 شباط/ فبراير حقّ النقض 
(الفيتو) ضدّ مشروع قرار لمجلس الأمن الدوليء يدين البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة 
الغربيةء وهو سلوك سياسي مارسته الولايات المتحدة سابقاً 42 مرة, لإفشال مشاريع قرارات 
تدين ”إسرائيل“ في مجلس الأمن الدولي» منها 33 تتعلق مباشرة بالقضية الفلسطينية وبقية 
الأراضي العربية المحتلة منذ 1967ء مقابل تقديم الدعم القانوني والسوقي ل إسرائيل » كان 
آخرها إقرار مجلس النواب الأمريكي منح 205 ملايين دولارء لمساعدة ”اسرائیل على نشر نظام 
القبة الحديدية المضاد للصواريخ؟'. 

وقد أبدت المؤسسات السياسية الأمريكية ردود فعل حادة تجاه التوجه الفلسطيني للامم 
المتحدة. ويمكن رصد نماذج من ردود الفعل هذه: 

1. صادق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قرارء يدعو الإدارة الأمريكية 
الى تجميد مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية» اذا توجهت الأخيرة الى الأمم المتحدة لنيل اعترافها 
بالدولة الفلسطينية. وقد أيد مشروع القرار 407 نواب فيما عارضه ستة نواب فقطء بالرغم من أن 
هذا القرار لا يلزم الإدارة الأمريكية كما هو معروف طبقاً للدستور الأمريكي'. 

2. قام 1 ناتباً أمريكياً (26 من الديموقراطيين و55 من الجمهوريين) بزيارة ل إسرائيل” في 
آب/ أغسطس لتأييد ”إسرائيل“ ضدٌّ التوجه الفلسطيني للحصول على العضوية في الأمم المتحدة”” . 

011918 تفم الحاكب جن وولش 166918 ومعة 42اذاكيا جميوريا بمشتروع قران 
يدعم حق ”إسرائيل“ في ضمٌّ الضفة الغربية في حالة إصرار الفلسطينيين على طلب العضوية في 
الأمم المتحدة'”. 


١-- و‎ 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


4. في 2011/9/12 دعا النائب ”ستيفي إسرائیل“ 15261 51676 ومعه ثلاثة نواب آخرين إلى 
وقف الدعم العسكري لأية دولة تصوت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة””. 

5. في 2011/9/13 صرحت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي 
اليانا روس ليتينين 105-1612652 116308 في مقابلة مع جريدة هآرتس» أنه ”علينا ايقاف 
مخطط ابو عاذق الخظين و آمل أن .تفن ال وات افخ مرها ضارما حيال التعتراك 
بالدولة“» وأضافت ”أن الوقت قد حان لنقول للفلسطينيين أننا سنقطع التمويل إذا تابعوا 
مسيرة الاعتراف بالدولة“. 

ولعل كثرة الضغوط حول قطع المساعدات مع قلة الآراء المضادة لهاء على الرغم من وجودهاء 
أدت إلى موافقة الكونجرس في 2011/12/28 على تقليص المساعدة المخصصة للسلطة الفلسطينية 
من 187 مليون دولار إلى 40 مليون دولار. وبرر مارك تونرء الناطق بلسان الخارجية الأمريكية, 
عدم قط الساعذات كيا بالقرل آنه ”يساعد على جغل. امتطقة أككن ديموقراظية واستقوارا 

6. قام 18 من الشيوخ الجمهوريين في 2011/9/21 بطلب لوقف تمويل الأمم المتحدة أو أي من 
وكالاتها المتخصصة إذا ساندت الطلب الفلسطيني بالعضوية””. 

مارت الولايات التحدة ضغطا لأستغلال الجدل الذي كان خول تقزين جود ستون 
بعد تراجعه عن الادانة المتضمنة في التقرير ل ”اسرائيل“» وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة سوزان رايس 1106 9115812 إن تقرير جولدستون حول الحرب الإسرائيلية 
في قطاع غزة قبل عامين يجب أن يزول عن الوجود بعد تراجع القاضي جولدستون عن 
استنتاجاته بالنسبة ل" إسرائيل 26. 

ان كافة النقاط السابقة تؤكد على اعتناء الولايات المتحدة بادارة المفاوضات ضمن بيئة 
تفاوضية» تتيح للطرف الإسرائيلي تحقيق أكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من الخسائر. 

ج. مع الانشغال العربي بالتغيرات التي أصابت النظم العربية في مصر وتونس وليبياء 
وما يجري في سورية واليمن ودول عربية أخرىء, استمرت الحكومة الإسرائيلية في عمليات 
استيطان واسعة في القدس وخارجها. ولم تبد الولايات المتحدة أي مواقف عملية تجاه ذلك 
بل راح الإعلام الأمريكي يركز على ما عرف بالربيع العربي دون إيلاء التوسع الاستيطاني 
الإسرائيلي إلا إشارات عابرة. ففي الخطاب الذي ألقاه أوباما في وزارة الخارجية الأمريكية في 
9 آيار/ مايو كان التركيز الأكبر في الخطاب على تملق الثورات العربية بالرغم من إطاحتها بأهم 
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د. تدعو الولايات المتحدة ”اسرائيل“ إلى التجاوب مع الحراك السياسى في المنطقة العربيةء 
فقد دعا وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا 7306118 1.602 في خطاب له في و اشنطن ”اسرائیل“ إلى 
القيام بخطوات للخروج من ”عزلتها“ في المنطقة, مؤكداً ضرورة إصلاح علاقتها مع مصر وتركيا 
واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وأكد بانيتا التزام بلاده المطلق بحماية أمن "اسرائيل . 
وآأضاف ”لأسف هذا العام شيو :ازديادا لعؤلة إسراقيل عن شركاقها الا مين التقليديين ف المتطقة: 
وتم وضع البحث عن سلام في الشرق الأوسظ جاتب" . ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن " إسرائيل” 
ليسع وجوه السؤولة فن وضيعها لمعي »كهركا من حا وولية؟ تزنى الرغرل اسراكيل”, 
لكن الربيع العربي يمنح ”إسراتيل“ فرصة لبناء موقع أكثر أمناً لها في المنطقةء لذا ”الآن هو الوقت 
الناسب لإسراقيل ليذل الجهؤن للتحرك ياتجاه حل الدولتين غير الفاوضات ”27 

ف. وقد قحد يانينا بنع إيران مخ الحصول على السلاع الخووي: مشيرا إلى أن الركينين 
الأمريكي باراك أوباما لم يستبعد احتمال تدخل عسكريء وأكد بانيتا دعمه لاستراتيجية إدارة 
اوباما التي تعتمد على الدبلوماسية والعقوبات» لإقناع إيران بالتخلي عن طموحاتها النووية 
موضحا أن اللجوء إلى عمل عسكري محتمل سيكون ”الحل الأخير“ء وتعهد بمواصلة تأمين دعم 
عسكري كبير ل إسرائيل" » من خلال تزويدها بأنظمة متطورة للدفاع المضاد للصواريخ وطائرات 
قتالية جديدة من طراز إاف-35 أو 285-35. 

و أبوث الولايات التهدة افخراها على التقار مين حر عق عماس رقتو و االات اقسا 
بها ب لات الام و رن القام اتر فمو اا 320 ا ف ر هرما يفص الركية الاريك 
في أن يتم التفاوض ف أثناء الانقسام الفلسطيني» مما يزيد من ضعف المفاوض الفلسطيني» ويعزز 
الموقف الإسرائيلي. فقد قال مساعد وزيرة الخارجية الآمريكية لشؤون الشرق الأدنى» جيفري 
فيلتمان ۴111 :16856 في 2011/12/7 ”لقد أوضحت لأبى مازن موقفنا في هذا الخصوص: 
تسن ت تطلمكم إل الوحده إلا أكم لن خمصكو) فى دولة اقا ر كو مع مخطية إزقابية رة 
نظرناء حماس هي منظمة إرهابية“”. 

ز. يزداد الموقف الأمريكي وضوحاً في سياسته تجاه البيئة التفاوضية من خلال عدم اتخاذ أي 
إجراء عملي تجاه ”إسرائيل“» بالرغم من رفضها لوقف الاستيطان» الذي تعلن الولايات المتحدة 
ومعها اللجنة الرباعية وأغلب المجتمع الدولي عن رفضه. 

مسافدت الول ات الق اطا من ازمؤاحية اللعايسن 3سياساكزا الاق احاة الجا 
بحماية المدنيين في ليبيا وسورية والسودان؛ كما يتضح من خطابها في مجلس الأمن الدولي في 
09 : وهو ما كانت ترفضه عندما كانت السلطة الفلسطينية تطالب به؛ والذي ظهر عندما 
استخدمت حق الفيتى لمنع إرسال مراقبين دوليين للضفة الغربية وقطاع غزة لضمان حماية 
الدقيين في 2001/3/28: واستمرت على هذا الموقف. 
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إن كافة الخطوات السابقة تؤكد التوجه الاستراتيجي الأمريكي المتماهي مع السياسات 
الإسرائيليةء ودعم القوة العسكرية الإسرائيلية» ومنع أية قرارات تدين ”إسرائيل» وتكريس 
الخلل الاستراتيجي في موازين القوى. 

2. الجهود الأمريكية للتسوية السياسية: 

من الضروري التوقف عند مكونات الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط طبقاً لما يعلنه 
المسؤولون الأمريكيون وربطها بتفاعلات الموضوع الفلسطينيء وقد حدد وكيل وزارة الخارجية 
الأمريكي وليام بيرنز 81155 11114١‏ هذه المكونات في أربعة عناصر, وهي" : 


أ.دعم التغيير الديموقراطي السلمي: لكنها في الواقع الفعلي تشترط أن لا يصل أي من القوى 

o ANNE Ea 
ب. دعم قوى التحديث الاقتصادي: والتي تعني توسيع نطاق القطاع الخاص بشكل ييسر تسلل‎ 

الشركات والأموال الأمريكية إلى بنية الاقتصاد العربي. 
ج.تحقيق سلام شامل بين العرب و”اسرائيل“: على أن يتم ذلك على أساس ترك موازين القوى 

بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي تحدد نتيجة التفاوض. 

د. تعزيز الأمن الإقليمي: وتعني في المضمون الأمريكي توجيه الطاقات العربية نحو مزيد من 
التطويق لإيران من ناحية» واستمرار التفوق الإسرائيلي على أية قوة أخرى في المنطقة من 
ناحية أخرى. 
لكن ذلك لا ينفي أن الإدارة الأمريكية الحالية تنطوي على خلافات عميقة حول طريقة معالجة 

موضوع الشرق الآوسط وهو ما تؤكده بعض المؤشرات: 

أ. استقالة عدد من المسؤولين الأمريكيين ذوي العلاقة بتسوية الصراع في الشرق الأوسط› 
فبالرغم من الحماس الذي بدا عليه المبعوث الأمريكي جورج ميتشل عند تعيينه في كانون الثاني/ 
يناير 2009 ووعوده بأنه سينجح في تسوية الصراع, كما نجح في تسوية الموضوع الإيرلندي؛ إلا 
أنه شعر بصعوبة مهمته في الشرق الأوسط فقدم استقالته في 2011/5/13 ليخلفه نائبه ديفيد هيل . 
وفسر الفلسطينيون على لسان نبيل شعث استقالته بأنها نتيجة السياسة الإسرائيليةء التي لم 
تقدم له آي دعم وقادته للفشل؛ بينما فسر الإسرائيليون ا لزلمان شوفال 51075721 و 
مبعوث نتنياهو الخاص» فشله نتيجة ”عدم رغبة الفلسطينيين في الانخراط في مفاوضات مجدية > 
بينما رأى نتنياهو أن الاضطرابات في المنطقة العربية زادت من الهواجس الأمنية ل اسرائيل" . مما 
يجعل الانخراط في مفاوضات سلمية مقامرة خطرة وغير مقبولة الآن» بالنسبة له”. أما ميتشل 
فقال في كتاب استقالته إنه كان من البداية ينوي العمل لمدة سنتين» لكنه عمل فترة أطول””: مما 
يعني أنه راهن على التوصل لنتيجة خلال عامين» وهو ما فشل فيه. ويتجلى فشل ميتشل في أن 
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التقرير الذي قدمه سنة 2000 للادارة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى تضمن 
ثلاث نقاط أساسية هى وقف الاستيطان الإسرائيلي» ووقف العنف» والعودة للمفاوضات» وهى 
الوشوغاتةذاتها الك تجرئ متاقشكها يعن هرو ر 11 غادا على تقریرة. 


ويبدو كذلك أن تعيين باراك أوباما لدينيس روس في مجلس الأمن القومي كمستشار لشؤون 
ما يسمى إقليم الوسط (الشرق الأوسطء وغرب آسياء وجنوب آسيا) بعد ستة شهور من تعيين 
جورج ميتشل كان له تأثير على عمل ميتشلء إذ إن تعيين روسء الذي عمل طويلاً كمفاوض 
في الشرق الأوسطء ألقى بظلاله على موقف ميتشل لا سيّما في نطاق خلافات داخل الادارة 
الأمريكية كان من بين أطرافها كل من ميتشل وروس. ويبدو أن وجود روس المعروف بأنه أحد 
أعضاء اللوبي الإسرائيلي كما وصفه كتاب اللوبي اليهودي» الذي أعده الأكاديميان الأمريكيان 
حون ميرشايمر 216315116112261 .[ 1011 وستيفن والت 717816 .1 662م»516: زاد من صعوية 
قيام ميتشل بمهمته*”. ففي الوقت الذي عمل روس على إقناع الرئيس الفلسطيني بالتخلي عن 
مشروع التقدم لعضوية الأمم المتحدة, أبدى ميتشل قدراً أقل من الانحياز ل”إسرائيل“» وهو 
الذي تجلى في تصريحه عند توليه مهامه في الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة قد تلجأ 
”لتجميد المساعدات لإسرائيل“» في حال فشلها في التقدم مسيرة السلام في الشرق الأوسط . 

ديو آن الل وؤداد وشوا فق إذاوة راما فقا ت اا مل اسان أخرى 
تقدم بها دينيس روس» وبالرغم من تبريره للاستقالة بآنها "للعودة إلى حياتي الخاصة“ إلا 
أن الإعلام الآمريكي فسرها بدافعين» أولهما الموضوع الإيراني» وثانيهما رغبته في عدم الإسهام 
في أي ضغط على ”إسرائيل“ لاتخاذ خطوات خارجة عن رغبتها””. بل إنه من المهتمين بالترويج 
لموضوع يهودية الدولة» كما أن المعهد الذي سبق له أن ترأسه وهو معهد سياسة الشعب 
اليهودي” Jewish People Policy [Institute‏ 186 ومقره في القدس» يقوم بحملة لإقناع 
يهود الولايات المتحدة للهجرة إلى ”اسرائيل“ لتأكيد يهودية الدولة» والتضييق على فكرة عودة 
اللاجئين الفلسطينيين””. وهو الأمر الذي عارضته أغلب المنظمات اليهودية الأمريكية» بالرغم من 
أن الدعوات ظهرت بشكل واضح في مواد إعلامية تدعمها الحكومة الإسرائيلية. وقد ظهر رفض 
الدعوات في بيانات لمنظمات مثل الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية Jewish Federations‏ 
North America‏ 01: ومنظمة رابطة مكافحة التشهير Anti-Defamation League (ADL)‏ . 

إن توالي هذه الاستقالات لدبلوماسيي الإدارة الأمريكية المعنيين بتسوية الشرق الأوسط› 
يشير إلى أن سنة 2012 ستكون سنة الارتباك والعجز في السياسات الأمريكية» وستخلو من أية 
خهوة ذات معتى التسوية التزاع» لا سثما وأن الادازة ستكون أفقر انشغالاً بحملؤتها الإ اة 
لخوض معركة الركاسة. 
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ب. كشفت المناقشة الجانبية بين الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
Sark 02¥‏ 71100135 خلال مؤتمر مجموعة العشرين Gob of Twenty (G20)‏ في 2011/11/9 عن 
يُعد مهم, وهو أن القناعات الذاتية للمسؤول الغربي حول موقف معينء لا تعني قدرته على فرض 
هذا التصور على إدارته» فقد جاء في الحوار الجانبي بين الرئيسين وصف ساركوزي لنتنياهو بأنه 
”كذاب“؛ ورد أوباما بالقول ”لقد تعبت أنت منه» فماذا عني أناء علي أن أتعامل معه أكثر منك . 

ج. كشف النقاب عن قيام المخابرات الأمريكية مكتب التحقيقات الفدرالي (آأف بي أي) 
Bureau of Investigation (FBI)‏ 1606121 بالتنصت على مكالمات السفارة الإسرائيلية في 
رشنن وان عوظفا افرركيا من اصدل إسراتيلي يعدل مترهما العيرية: كم هليه اسن 
اد مشترون شدهرا لتسريية :ارات عن مكاكات كفتك ایا ال" ادو أن ": كنا گر أن 
الرئيس أوياما طلب بزيادة مراقبة الاستخبارات الأمريكية ل ”اسرائيل“ م ناحية احتمالات 
توجيهها ضربة عسكرية لإيران» لا سيّما بعد أن فشل أوباما في الحصول على تأكيد إسرائيلي 
بأن الهجوم لن يتم إلا بعد التشاور مع الولايات المتحدة“. 

بالرغم من ذلك كله» تواصلت جهود الدبلوماسية الأمريكية في دفع الأطراف نحو العودة إلى 
مسار التسوية» ويمكن اعتبار التصور الذي طرحه الرئيس أوباما كخطة سلام في المنطقة في خطاب 
في 19 أيار/ مايو ثم ما تبع ذلك من تداعيات أبرز ملامح الدبلوماسية الأمريكية في سنة 2011ء فقد 
تضمن الخطاب ما يلي"“: 

أ.دولتان: إن السلام الدائم يقوم على دولتين لشعبينء ”إسرائيل“ ك دولة يهودية“ ووطن 

ل ”الشعب اليهودي"» ودولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني» تتمتع كل منهما بحق تقرير 

المصيرء والاعتراف المتبادل والسلام. 
ب.الأرض: يجب أن تستند حدود الدولة الفلسطينية و ”اسرائيل“ على خطوط 1967 مع تبادلات 

مشتركة ومتفق عليها. 
ج.الأمن: يجب أن تكون الدولة الفلسطينية دولة منزوعة السلاح» وأن الانسحاب الكامل 

والمرحلي للقوات الإسرائيلية يجب أن يسير طبقاً لإمكانيات قوات الأمن الفلسطينيةء وطبقاً 

للترتيبات الآخرى التي اتفق عليها لمنع عودة الإرهاب» ووقف تهريب الأسلحة وتوفير أمن 

حدودي فاعل. 

د.الزمن: يجب التوافق على طول المرحلة الانتقالية» وقد تتباين بين قضية وأخرى مثل الحدود» 

ولكن لا بد أن تكون كافية لإظهار فعالية ومصداقية الإجراءات الأمنية. 

ه. القدس واللاجثين: ما أن يطمئن الفلسطينيون لملامح دولتهم» ويطمئن الاسرائيليون بأن 
الدولة الفلسطينية لن تشكل خطراً على أمنهم, سيكون الطرفان في وضع يمكنهم من التعامل 

مع القضايا الجوهرية الخاصة بالقدس واللاجئين. 
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.إقرار فلسطيني ب" دولة يهودية للشعب اليهودي . 

ب. ترك كافة الأمور بكيفية أو أخرى للتفاوض بين الأطراف»سواء ما تعلق منها بالأراضي والحدود 
والقدس واللاجئين» وحتى الفترة الزمنية التي يجب أن تنتهي فيها كل هذه الموضوعات. 
وتظرا لأدراك “إسرافيل” للايسات الدياسة الأمريكية الداخلية فق أبذف ردة قعل حادة 

لا سيّما تجاه إشارة أوياما إلى حدود 1967ء مما اضطره للتراجع بعد عدة أيام. فقد ذكر خلال 

مؤتمر للأيباك "he American [Israel Public Affairs Committee (AIPAC)‏ إنه لم يقل ان 
الحدود ستكون هى نفسها حدود سنة 1967ء وإنما قصد أن الأطراف نفسها ستتفاوض على 

حدود مختلفة عن تلك التى كانت موجودة في 1967/6/4ء و" هذا ما تعنيه مبادلة الأراضى 511805 

للقدق غليها.. قهى تسم [للألاراف تفسها بمراغاة التغيراق الى جرت خلال اا 44 سك الماضنية, 

ا قبسم د رات أن کے ت اتخات اعارا يما فالا ات قرافية علي 

الأرض واحتياجات الطرفين“”. فاذا علمنا أن سنة 2012 هى سنة انتخابات رئاسية»ء وأن أوباما 

0 00101013 7 

من شأنه إغضاب الطرف الإسرائيلي. وقد لاحظنا ”سوق“ المزايدة السياسية لصالح ”إسرائيل“ 

بين مرشحي الرئاسة الأمريكية في وقت مبكرء إذ قال المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة 

الأمريكية قوت جينجريتش 01781101 ۷۲ء في مقابلة مع جريدة هارتس أن انسحاب ”اسرائيل“ 

إلى حدود 1967 بمثابة انتحارء وأن ”إسرائيل“ ستكون حكمت على نفسها بالموت إن وافقت على 

الطلب اللاي طريهه ياراك اوياما. واضاف أن عددا متزايداً من اللحافطين الأمريكيق يرون أن أن 

الولايات المتحدة و ”إسرائيل“ يواجهان التهديد نفسه“. 
وقال في تصريع آخر بات ”لم تكن توجد دولة تحمل اسم فلسطين: لقد كانت جزءا من 

الامبراطورية العثمانية". وأضاف ”أعتقد أننا أمام شعب فلسطيني مخترع» هم من العرب 

فى اه و مق الل القاووكنة جز» من ار و اام قرم للذماب إل العدين مق 

الأماكن: ولعدة دواع سياسية تحملنا هذه الحرب التى يتم شنها ضدّ اسرائيل منذ الأربعينيات› 

إنه أمر مأساوي““. ١‏ 


ويبدو أن الولايات المتحدة تميل إلى فكرة المفاوضات الموازية كوسيلة للخروج من مأزق توقف 
المفاوضات بسبب عقدة الاستيطان الصهيونيء ففى خطابها أمام مجلس الأمن الدولي قالت 
المندوبة الأمريكية سوزان رايس في 201/10/24 ان کل من الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي قد وافقا على إرسال مفاوضين إلى القدس للمشاركة في اجتماعات تمهيدية مع مبعوثي 
الرباعية في 26 تشرين الأول/ أكتوبرء وعليه» فإن ”تركيزنا سيبقى على وضع الأسس لهذه 
الاجتماعات الحالية واللاحقة ليتمكن الطرفان من تبادل المقترحات الشاملة حول الأرض والأمن 
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مع نهاية العام» طبقا لما أقرته الرباعية. ...ونعتقد بأن جهود الفلسطينيين للحصول على عضوية 
الأمم المتحدة لن يساهم في تقدم العملية السلمية بل سيعقدها ويؤخرها بل قد يعطلها“» وتضيف 
"ان مصير المستوطنات القائمة يجب أن يتم التعامل معه من قبل الأطراف إلى جانب قضايا الوضع 
الدائم بما في ذلك القدس» وعليه فان خطوات الحكومة الاسرائيلية لمواصلة إنشاءات جديدة في 
جفعات هماتوس 113113605 01924 أمر مخيب للأمال بشكل كبير“ . وقالت بعد الإشارة إلى عدم 
شرعية تهريب الأسلحة إلى غزة "إن الولايات المتحدة مسرورة للغاية بأن جلعاد شاليط قد التحق 
أخيراً يعاظتة بعد خمس ستوات هن الأسر “دون الإشارة إلى أكثن من الف أسير فلسطيتي 
تحرروا من السجون الإسرائيلية. 

وفي هذا السياق» كررت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الموقف من موضوع 
الاستيطان بالقول بأن هدم فندق في شرقي القدس تطور مزعج ”يقوض جهود السلام الرامية إلى 
تحقيق حل الدولتين» وتتنافى هذه الخطوة بصفة خاصة مع منطق تحقيق اتفاق معقول وضروري 
بين الأطراف فيما يتعلق بوضع القدس””4. 

3. الرأي العام الأمريكي: 

عند النظر في توجهات الرأي العام الأمريكى. بخصوص سياسة أوياما حيال الوضع 
الفلسطيني الإسرائيلي حتى تشرين الأول/ أكتو 1ء يبدو الانقسام كبيراً؛ فقد أبدى 9044 
رضاه عن هذه السياسة بينما أبدى %48 عدم رضاه”*. غير أن منظمة جى ستريت 505666 [ » التى 
تاعس 2008 وتم ق عضويكها 170 الف عض :من يهو ار گا راما می بخ تعاض 
Jeremy 8-4101‏ أبدت مواقف تدعو لمراجعة بعض السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط› 
والتركيز على الحلول الدبلوماسية بدلاً من استخدام القوة, وهو ما رأى فيه بعض الباحثين بداية 
توتر للعلاقة بين تيارات في المجتمع اليهودي الأمريكي و إسرائيل » لا سيّما تأييدها لإقامة دولة 
فلسطينية ومعارضتها للاستيطان”. 

بينما أشار استطلاع لمركز راسموسين 18600115 1635122115561 أن غالبية الأمريكيين يريدون 
وقف الساعدات إلى كل دول الشرق الأوسط ماغدا اسرائل :وقال %58 من الأشخاض الذي 
شملهم الاستطلاع إنهم يريدون وقف المساعدات للدول العربيةء فيما قال %20 إنهم يريدون 
المحافظة عليهاء و9621 قالوا إنهم غير متأكدين. وقال %51 إنهم يؤيدون استمرار المساعدات إلى 
”اسرائیل“» فيما عارضها %32 منهم و9617 قالوا انهم لم يقرروا بشأن ذلك“ . 

وفي استطلاع رأي أجراه معهد غالوب 021111 حول موقف المواطنين الأمريكيين من الصراع في 
الشرق الأوسطء قال 63 بأنهم يؤيدون ”إسرائيل“ ويتعاطفون مع سياستهاء ولكن بالمقابل قال 
ناطق بلسان جي ستريت إن من يقرأ الاستطلاع جيدا يرى أن هذه النسبة نابعة من تأييد المسنين 
ل“إسرائيل“ (9667), وأضاف إن بين الشباب الأمريكي في جيل 18 وحتى 34 عاماء تهبط هذه 
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النسبة إلى %58 ”وهذا يدل على تراجع جدّي في نسبة المؤيدين لإسرائيل“. في حين قال %18 من 
الأمريكيين انهم يؤيدون الفلسطينيين, و9620 قالوا انهم يؤيدون الطرفين على السواءء بينما بلغت 


هه م 


هذه النسية في الماضى 51907. 


لا تخفي الدول الأوروبية عدم ارتياحها من سيطرة الولايات 
ثالثا: : الازحاد الأوروبي االقمدة على مار علا الغدوية ف الشرق الأوسط؛ سؤاء 
بشكل انفرادي آم من خلال اللجنة الرباعية. وقد عبر الرئيس 

الفرنسي ساركوزي عن هذا الجانب بقوله إن ”فرنسا ستقترح تنظيم مؤتمر للمانحين للدولة 
ال القرلة شرك أن يكهذ هذا الو تر پا سياسيا" وان ل یا ان اورويااةفباضل 
دفع المساعدات» بينما تبقى بعيدة عن المحادثات السياسية. وقال ان المحادثات السياسية لا تحرز 
تقدما: وأن ”البدء بمناقشة الاستيطان كان خطأ . لأن ”هناك مستوطنات تطرح مشكلة لأنها 
ستكون ضمن أراض لن تظل إسرائيلية» وأخرى لا تطرح مشكلة لأنها ستكون ضمن القسم الذي 
سور اوا 

ويعكس موقف ساركوزي مسألتين؛ الأولى هي عدم الارتياح من السيطرة الأمريكية على 
المسار التفاوضيء والثانية هي إضفاء المشروعية على بعض المستعمرات بدليل أنه أشار إلى أن 
بعض المستعمرات ستبقى مع ”اسرائيل“. 

كما يمكن تلمس بعض التباينات بين الولايات المتحدة وأورويا في السلوك الدبلوماسي مع بعض 
جوانب التسوية السياسية. ويتضح ذلك في الموقف من الاستيطان من خلال تصويت بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا في 2011/2/18 إلى جانب اقتراح في مجلس الأمن يدين ”اسرائيل“ بسبب البناء 
الاستيطاني, إلا أن الفيتو الأمريكي منع المصادقة على اقتراح القرار. 

كما تظهر تباينات في مواقف الدول الأوروبية ذاتها تجاه العديد من موضوعات الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي» فقد أكدت كاثرين آشتون ١110ء۸‏ 081112 ”أن الدول ال 27 الأعضاء 
في الاتحاد ستصوت منفردة في حال لجوء الفلسطينيين من جانب واحد إلى الأمم المتحدة للاعتراف 
بدولة مستقلة“. وعد البرلمان الأوروبي طلب عضوية دولة فلسطين الذي تقدمت به السلطة 
الفلسطينية لدى الأمم المتحدة شرعياء وأعلن في قرار تم تبنيه بغالبية كبرى أنه ”يدعو الدول 
الأعضاء إلى الاتحاد في موقفها إزاء الطلب المشروع للشعب الفلسطينيء بأن يتم تمثيله في الأمم 
المتحدة بصفة دولةء وتفادي الانقسامات بين الدول الأعضاء *”. 

ويشير موقف الدول الأوروبية من إعلان الرئيس الأمريكي أوباما بأن الحدود في التسوية 
الفلسطينية الاسرائيلية ستكون على أساس حدود 1967ء بأن رت" الدول لا تمتلك مبادرة الفعل 
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السياسي بعيداً عن الموقف الأمريكي. ويتضح ذلك في أن هذه الدول سارعت إلى مباركة الموقف 
الأمريكي, لكنها لم تبادر مسبقاً لاتخاذ هذا الموقف» ولعل تراجع أوباما لاحقاً عن موقفه أوقع 
الدول الأوروبية في قدر كبير من الحرج الدبلوماسي. فقد رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
كاثرين آشتون» بحسب المتحدثة ياسمها مايا كوتشيغاتشيك Maya Kochiyanchich‏ بشدة 
بتأكيد أوباما على أن الحدود بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تستند إلى حدود 1967ء مع تبادل 
أراض يتفق عليه الجانبان» بحيث تكون الحدود ثابتة ومعترفاً بها من قبلهما“. كما أعلن وزير 
الخاريسة البولندي رادوسلاف سيكورسكي 51101514 113008137 إثر لقاء مع نظيريه الفرنسي 
والألماني أن بلادهم تدعم موقف الرئيس الأمريكى» كما رحب وزير خارجية السويد كارل بيلدت 
Carl Bildt‏ أيضاً بالرسالة ”الواضحة“ التي CL‏ سلف EE‏ 
للغاية... وهذا جيد. أنه شرط جوهري في عملية السلام. هذا معناه أن أوروبا والولايات المتحدة 
تتكلمان يصوت واحد حول هذه القضية المهمة“. كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أ116116 428613 تأييدها لخطاب أوباما وقالت إن استناد اتفاق للسلام إلى حدود ”اسرائیل“ عام 
67م کین خی ا ال الآماى لكو شرك اوخت بام اة ميق الكرااهم فح خا هذا 
الموقف بالقول ”أعتقد أن الاقتراح الذي يستند إلى حدود 1967 وبحث مبادلة الأراضي -آقول 
بحث الاقتراح لا التمسك به بشكل متعنت- سيكون شيا جيداً ومسارا ممكناً". بينما أعرب وزير 
الخارجية البريطاني وليام هيغ ا832 11112۳ عن دعمه لموقف الرئيس الأمريكي وقال أدعم 
بشكل خاص الرسالة الواضحة التي مفادها أن حدود إسرائيل وحدود فلسطين يجب أن تكون 
على أساس خط العام 1967 مع تبادل (أراض) متفق عليه بين الجانبين ””. 

وقد اتسمت الجهود الدبلوماسية الأوروبية خلال سنة 2011 في الموضوع الفلسطيني بالآتي”” : 

1. الربط بين الثورات العربية وبين جهود التسوية للقضية الفلسطينية: 

يبدو أن الطرف الأوروبي» شأنه في ذلك شأن الطرف الأمريكيء لديه هواجس من أن تؤدي 
التغيرات في الدول العربية إلى تعزيز التيار العربي الرافض للتوجهات العربية الرسمية تجاه 
”إسرائيل“ء سواء بسبب تنامي فرص الحركات الإسلامية في الوصول مقاعد السلطة؛ آم نظراً 
لتنامي دور الشارع العربي في القرار السياسيء وهو شارع تغلب عليه المعارضة لتقديم التنازلات 
للسياسة الاسرائيلية» لذا تحث الأطراف الغربية الأطراف على الاسراع في ايقاع التسوية. 

لقد قامت كاثرين آشتون» الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبيء بزيارة 
المنطقة في 15 حزيران/ يونيو» حيث التقت المسؤولين في كل من فلسطين والأردن و ”إسرائيل“ 
ومصرء وأشارت إلى ”أن التطورات المتسارعة في المنطقة العربية تدعو للاسراع في المفاوضات بين 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي . 
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وعادت آشتون لزيارة ”إسرائيل“ في 2011/8/29 والتقت بعدد كبير من كبار المسؤولين 
الاسرائيليين, وأضدرث بيبانا في ختام الزيارة أشارت فيه إلى أن التغيرات التي تجري في الجوار 
(اشارة للمظاهرات في الدول العربية) تحثنا على الإسراع في تقدمنا في المحادثات بين الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي. كما أكدت على إدانة الاتحاد الأوروبي لعملية إيلات التي حدثت في 
98 , وأوضحت ”أن أمن الشعب الإسرائيلي هو من أولويات الاتحاد ””. 
2. تأكيد إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة سنة 1967: 


كررت كاثرين آشتون في بيان لها في 2011/10/15 الموقف الأوروبي بخصوص الاستيطان 
الإسرائيلي المتواصل وقالت إنها تبدي أسفها لقرار السلطات الإسرائيلية بمواصلة خطة 
بناء 2,600 وحدة اسكانية جديدة في مستعمرة جفعات هماتوسء كما تأسفت لاضفاء صفة 
المشروعية -طبقاً للقانون الإسرائيلي- على المنازل التي أقيمت في مواقع في الضفة الغربية... 
وكلا العملين مخالف للالتزامات الواردة في خريطة الطريق... ولا بد من التراجع عن هذه 
القرارات... وإن البناء في جفعات هماتوس سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين القدس 
وبيت لحم... وقد دعا الاتحاد الأوروبي "إسرائيل” إلى إزالة كل ما بنته من مشاريع استيطانية 
منذ آذار/ مارس 352001. 

وتكرر الموقف الأوروبي في 2011/11/2 عندما قالت آشتون في بيان لها تعليقاً على قرار 
سرافل رسيم مسار اا ردا على انق الحو اا او ١‏ ف ن 
ونشاطات الاستيطان الإسرائيلية هي نشاطات غير قانونية طبقاً للقانون الدولي في شرقي القدس, 
وتكيكل عاففا انام الببلاح وقفلا ذلك مراراء وه عن اسراقيل اتر اجر عن هذا اقرا 

وفي السياق نفسه. انتقد مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في 2011/10/13 قيام ”إسرائيل“ 
بهدم مسجد في شمال الضفة الغربية للمرة الثالثة خلال عام واحدء ودعا البيان ”إسرائيل“ لمراجعة 
هذه السياسة لضمان التطور الاقتصادي والاجتماعي الفلسطينيين””. 

وكما أشرنا سابقاء فإن مواقف الاتحاد الأوروبي لم تتضمن في أي بيان من بياناته الإشارة إلى 
أي إجراء عقابي ضدٌ ”إسرائيل“» على غرار ما يجري مع غزة أو إيران أو سورية. 

3 الانحياز ”الأخلاقي“ للطرف الإسرائيلي: 

تدل بيانات الاتحاد الأوروبي على انحياز ”أخلاقي“ (يراه العرب لا أخلاقياً) عند التعبير عن 
بعض الوقائع» فعلى سبيل المثال أبدت آشتون سعادتها لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد 
شاليط وشكرها في 2011/10/12 لكل من ساهم في ذلك وخاصة المفاوضين المصريين والألمان» 
دون أية إشارة لحركة حماس أو للأسرى الفلسطينيين'؟» كما أبدت آشتون في 2011/9/10 أسفها 


221 مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات _ بيروء a‏ 


التقرير الاستراتيجص الفلسطيني اال 


للهجوم الذي قامت به حشود من المواطنين المصريين على السفارة الإسرائيلية في القاهرة: والذي 
جاء بعد مقتل عدد من الجنود المصريين من قبل القوات الإسرائيلية على الحدود في صحراء سيناءء 
وخلا تصريحها من الاشارة إلى الجنود المصريين القتلى” . 

4. استمرار تقديم الدعم المالي؟: 

أعلنت المفوضية الأوروبية 200171111551011 211506311 ف أيار/ مايو 2011 أنها قررت توفير 
رزمة مساعدات مالية إضافية للسلطة الفلسطينية بقيمة 85 مليون يورو (حوالي 121.96 مليون 
دولار) في إطار موازنة سنة 2011ء منوهة إلى أن هذه الرزمة تأتي إضافة لمبلغ 100 مليون يورو 
(حوالي 143.49 مليون دولار) وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيصه ضمن الآلية الأوروبية 
للجوار والشراكة “European Neighbourhood and Partnership Instrument‏ . كما أعلنت 
عن مساعدات اضافية أخرى في آب/ أغسطس بقيمة 115 مليون يورو (حوالي 164.95 مليون 
دولار)» توزعت على عدة قطاعات (انظر جدول 5/1)©. ومن ناحية أخرى» تم الاتفاق بين السلطة 
الفلسطينية والاتحاد الأوروبي في 25 تشرين الأول/ أكتوبر على أن تقوم الحكومة الألمانية بتمويل 
مشروعات لتشغيل الشباب» في نطاق تحسين برامج التدريب والتعليم المهني بقيمة أربعة ملايين 
يوزى (خوال 5,48 مون وان لدة ار اعوان©:توقدمت بريظانيا هنا عالياً ا يقيمة 
1 مليون جنيه استرليني (حوالي 349.41 مليون دولار) للسنوات الثلاثة المقبلة» بينما قدمت 
فرنسا عشرة ملايين يورو (حوالي 13.56 مليون دولار) منحة للسلطة الفلسطينية”5. 


جدول 5/1: مساعدات المفوضية الأوروبية للسلطة الفلسطينية» المعلن عنها في آب / أغسطس 22011 


وتوزيعها على القطاعات 

القطاع القيمة (بالمليون يورو) القيمة (بالمليون دولار) 
وكالة الأونروا 40 37 97 
قطاع المياه والتحلية 20 31.56 
قطاع تطبيق القانون 20 28.9 
التمويل الحكومي 14 20.08 
القطاع الخاص 11 15.8 
خدمات ف شرقي القدس 8 11.47 
المجموع 115 164.95 
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5 الرأي العام الأوروبي: 

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة آي سي أم 101/1 للاستطلاعات في الفترة ما بين 2011/1/25-19 
على عينة من سكان بريطانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا أن %10 يؤيدون استمرار دولهم في 
دعم ”اسرائيل“» فيما ترى نسبة %39 أن على دولهم الامتناع عن دعم ”اسرائيل ؛ وعدت نسبة 
3 الحصار على غزة بأنه غير قانوني» مقابل نسبة 9616 من المشاركين رأت أنه مبرر. 

وعن ضحايا النزاع قالت نسبة %31 إن الفلسطينيين هم ضحايا النزاع» فيما قالت نسبة %6 
إن الإسرائيليين هم الضحايا. وعن الطابع الديموقراطي للدولة أظهر الاستطلاع أن هناك نسبة 
4 ترى أن ”اسرائيل“ ليست دولة ديموقراطية. و قالت نسبة %65 إن ”اسرائيل“ لا تعامل 
الجماعات الدينية فيها بالتساوي» مقابل نسبة %13 تعتقد أنها تعاملهم بالتساوي. وعن الموقف 
من حماس عبرت نسبة 045 أنه يجب إدخالها في عملية التسوية» فيما رفضت نسبة %25 وقالت 
انه يجب استبعادها. 


وعن موقف الأوروبيين من تغيير القوانين التي تلاحق مجرمي الحرب وتعديلها بشكل يسمح 
لهم بالمرورء أو زيارة الدول الأوروبية وهو ما يمس المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب 
في غزة» عارضت نسبة %058 أي تعديل» فيما دعمت نسبة %7 من المشاركين البريطانيين هذه 
التعديلات» والتى عبرت حكومة ديفيد كاميرون 02126101 4۷14 الحالية عن التزامها بتعديلها”؟ . 

واشارث جريدة الجازديان ٣2نا‏ 60۸۲ 18 إلى أن استطلاعاً للراى في كل من بزيظاتيا رالانا 
وفرنساء أظهر أن 9659 من البريطانيين أكدوا أنه يجب على حكومتهم التصويت لصالح قرار 
الأمم المتحدة في حال الاعتراف باقامة الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع ”اسرائيل“» فيما عدَّ 
9 من الفرنسيين أنه يجب الاعتراف بفلسطين» وأيد ذلك %71 في ألمانيا”” . 

ومن الواضح أن توجهات الرأي العام الأوروبي بدأت تشكل مركز قلق لدى ”إسرائيل“» التي 
أخذت تعمل جاهدة على رسم استراتيجية متكاملة لاستعادة صورتها القديمة لدى الأوروبيين””. 


٠ '‏ .. تبدي السياسة الخارجية الروسية قدراً متزايداً من الفاعلية 
وابعا: روسبا الاتحادية a‏ ۴ : 5505 5 ا 
. .5 ** منذ تولي فلاديمير بوتين 2106152 17130112115 السلطة سنة 


فمن المعروف أن لروسيا (سواء في فترة روسيا القيصرية أو الاتحاد السوفييتي أو روسيا 
الأولى بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي من ناحية»ء وإلى حلف الناتو من ناحية ثانية» وهو ما يجعلها 
اک تمتها بالتطقة القاهنة ولك فل ااال خو رفسيا من ةه القطفة: 
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وتكشف بيانات وزارة الخارجية الروسية خلال سنة 2011 عن التوجهات العامة للسياسة 
SS‏ إيقاع م هذه السياسة كل بسنا السايقة. 
إلا أنها تقوم بتقليص | المسافة e‏ وبين الآطراف الفلسطينية والعربية بشكل تد تدريجي 0 يبدو 
أنه للضغط على ”اسرائيل“» لكنه في جوهره محاولة للتشبث بمصلحتها الاستراتيجية في عدم 
خسارة الجبهة الثانية في مجالها الحيوي. 

وقد اتسمت المواقف الروسية خلال سنة 2011 بمواقف تؤكد ما ذهبنا اليه على النحو التالى!”: 

1. الموقف من الاستيطان: 


مكل الاسعيطان الإسرافتن ف ضرقي الس الب الأككن أ ق بهذا الجاقي» ويتضع 
الموقف الروسي من موضوع القدس في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
107 561861 التي قال فيها بأن معالجة مسألة تحديد الوضع القانوني لمدينة القدس لا يمكن 
أن تتم إلا بعد ترسيم الحدود الإقليمية بين ”إسرائيل“ وفلسطين وحل مشكلة اللاجئينء وأضاف 
أن روسيا ترى إمكانية إيجاد حلّ وفق الصيغة التالية : يكون الشطر الغربي من المدينة إسرائيلياً 
والشطر الشرقي فلسطينياً على أن تخضع الأماكن المقدسة تحت رقابة دولية مباشرة. 

وأشار لافروف إلى أن تصريحات أي كان حول عائدية القدس بالكامل إلى طرف واحد لن 
تترجم على آرن الؤاقم آبداء .وآن ها يمكن أن :يتحقق على .شكل.علاقات .بين الدولتين. ياتى 
افكاها بلاس جرف فلن حح دالواد ااك وده على کرو ان كون تحدين 
الوضع القانوني لمدينة القدس جزءاً من التسوية العامة التي سب سيتفق الإسرائيليون والفلسطينيون 
في ا کل اللحوود مع مواعاة تضوورة مياد الأراضيء كما قال إن أحداً لا يتوقع أن تهدم 

سرائيل“ المستوطنات الكبيرة وتجلي سكانهاء غير أن الفلسطينيين ينبغي منحهم شيئاً قريباً 

فعا 0 عليه "اسرائيل 72. 

وتدل أقوال لافروف على أن روسيا لا تمانع في بقاء المستعمرات الكبرى تحت السيطرة 
الإسرائيليةء وهو أمر متوافق مع توجهات بعض الدول الأوروبية كما أشرنا سابقا. 

وكررت روسيا في بيان لخارجيتها في 2011/11/16 ”قلقها الجدي“ تجاه إعلان ”إسرائيل“ 
عن الإسراع في مشروعات الاستيطان في مناطق في شرقي القدس؛ إذ أشار البيان إلى ”أن أي بناء 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس مخالف للأعراف الدوليةء المعروفة جيداً في 
القانون الدولي» ولا بذ من وقفها ”. 
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وقال لافروف في كلمة ألقاها في الدورة ال16 لمجلس الأمن حول حقوق الإنسان في جنيف إن 
”الأوضاع في العديد من المناطق في العالم ؛ بما فيها البلقان وأفريقيا والشرق الأوسط » تحتاج إلى 
أخذ العامل الديني بعين الاعتبار بالمعنى الحرفي للكلمة و هذا العامل اسا قح مال 


مصير القدس“74 5 


وانتقدت الخارجية الروسية الاعلانات الاسرائيلية بالموافقة على بناء 1,600 وحدة سكنية 
في شرقي القدس في آب/ أغسطس وبناء 900 وحدة أخرى كان قد أعلن عنها من قبلء وعدّته عملاً 
”يعقد الوضع e‏ 
جهود الدولي وبخاصة اللجنة الرباعية". وطالبت ”إسرائيل“ باعادة النظر في هذه 
المخططات”7 

2. تأثيرات الثورات العربية على جهود تسوية القضية الفلسطينية: 

شين الخطيلات الروسية للكوزات العررية العاضرة إلى أن هناك اضطراياً قي تقييم التتاف 
المحتملة لها على السياسة الروسيةء فهناك توجس من احتمال سيطرة الإسلاميين في عدد من 
الدول العربية بشكل قد يؤجج النزعة الإسلامية في المنطقة كلهاء وتصل آثاره إلى روسيا وتحديداً 
قفاو غير أن هناك قارا بر أنهدهالقورات سةزيد الهرة بن العرب والزلاياف التحدة: 
مما يعزز من فرص روسيا في استثمار هذه الهوة”" . 

وقد طرح موضوع الثورات العربية في العديد من اللقاءات الروسية الخارجيةء ففي 2011/3/24 
عقد اجتماع بين لافروف ونتنياهى في موسكو جرى فيه مناقشة تأثيرات التطورات في المنطقة 
(الثورات العربية) على مسار التسوية» إلى جانب بحث البرنامج النووي الإيراني» حيث أكد الطرفان 
على إدانة ”مظاهر الارهاب الذي يودي بحياة الأبرياء". وأكدت روسيا على حل مسألة البرنامج 
النووي الإيراني ب الطرق السلمية . 

وحول العلاقة بين الثورات العربية والموضوع الفلسطيني قال بيان مشترك لوزارة الخارجية 
الروسية والاتحاد الأوروبي في 2011/2/24 ”لا يجوز التذرع بالانتفاضات الحالية في المنطقة 
للابقاء على جمود جهود اقامة سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط » بل على العكس من ذلك 
لا بد من تكثيف هذه الجهودء فإنجاز تسوية عادلة في الصراع العربى ي الإسرائيلي يعد بعداً مهما في 
جهود استقرار وتنمية دائمة للمنطقة ككل“ . ويمكن الافتراض أن ”التذرع“ المشار له في البيان 
موجه للطرف الإسرائيلي الذي يتذرع بالمخاطر الأمنية المحتملة من التطورات الأخيرة في المنطقة 
العربيةء ليتلكأ في إنجاز خطوات معينة في مسار التسوية مع الطرف الفلسطيني . 
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3. التوترات العسكرية فى المنطقة: 

في معرض تعليقه على تصاعد التوتر في قطاع غزة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2011ء الذي 
تمثل في تبادل إطلاق النار بين حركة الجهاد الاسلامىيء التى أطلقت قرابة أربعين صاروخا وقذيفة 
هاون وأدت لمقتل إسرائيلي وجرح خمسة على الأقل» و ”اسرائيل“ التي قابلته بقصف أدى إلى قتل 
تسعة فلسطينيين وجرح 15 آخرين» أشار الناطق باسم الخارجية الروسية إلى أن تصاعد أعمال 
العنف يُضعف الجهود المبذولة من قبل اللجنة الرباعية والتي عبرت عنها في بيانها من نيويورك في 
03 الداعى لاستثناف المفاوضات. وتأمل الحكومة الروسية ”بأن تتم المراعاة الصارمة 
لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في القاهرة ””. 


وفي تعليق الخارجية الروسية على الهجوم الذي استهدف إسرائيليين في منطقة إيلات في 
8 وصف الناطق الهجوم بأنه ”إرهابي“ . ووصف قتل الجنود المصريين من قبل القوات 
الاسرائيلية خلال الفترة ذاتها بأن القوات الاسرائيلية ظنت خطأ بأنهم من العناصر المسلحة؛ 
وفي هذا الصدد فإن الخارجية الروسية تضع في اعتبارها بيان قيادة حماس حول استئناف 
وقف إطلاق النارة”. وفي تعليقها على المظاهرات التي جرت في القاهرة حول السفارة الإسرائيلية 
في 2011/9/9» بسبب مقتل هؤلاء الجنودء قال الناطق باسم الخارجية الروسية ”ان الحكومة 
الروسية تأمل أن لا يؤدي الحادث إلى تدهور جدي في العلاقات المصرية الإسرائيلية» والتي 
تمه عا عنما لتقل اا ن العملية الم رق دين ال السرا تكد 
الاجراءات الضرورية لحماية البعثات الدبلوماسية في أراضيها ””. ومن المؤكد أن الدبلوماسية 
الروسية حريصة على استمرار وقف إطلاق النار وعلى استمرار العلاقات المصرية الاسرائيلية 
في حدودها القائمة. 

4. العلاقات الروسية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي: 

من الضروري توضيح أن اللقاءات الروسية مع كل من الطرف الفلسطيني ومع الطرف 
الإسرائيلي لا تدور حول الموضوعات نفسهاء إذ تطغى على الحوارات الروسية الإسرائيلية 
موضوعات التسلح في المنطقة والمشروع النووي الإيراني وموضوعات “الإرهاب ؛ في حين تتركز 
الحوارات الفلسطينية الروسية على التسوية السياسية في المنطقةء والوحدة الوطنية الفلسطينية 
ومساندة التوجهات الفلسطينية في الجانبين السابقين. ولكن في الحالتين ثمة هدف روسيء هو أن 
تلعب روسيا دوراً في عملية التسوية السياسية, الأمر الذي يكشفه حرصها الدائم على عقد مؤتمر 
دولي حول الموضوع في موسكى. 
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أ. العلاقات مع الطرف الفلسطيني: 

عقد الطرفان الفلسطيني والروسي سلسلة لقاءات على مستويات مختلفة كان وزير الخارجية 
الروسي لافووف هى الطرف الأكثر حضورا فيها. وقد أشار بيان للخارجية الروسيةء في أعقاب 
لقاء جمع وزير الخارجية الروسي لافروف مع الرئيس الفلسطيني عباس في 2011/9/21 وعلى 
هامش اجتماعات الدورة ال 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة, بأن عباس ”أعرب عن استعداده“ 
لمواصلة البحث لاستثناف المفاوضات مع ”إسرائيل“» إلى جانب الجهود لبناء إجماع وطني 
فلسطيني . ورحب الطرف الروسي في هذا اللقاء بالاستعداد لعقد مؤتمر في موسكو > بمجرد تهيئة 
الظروف لذلك 57. 

وقال لافروف إن تشكيل حكومة تكنوقراط للسلطة وإجراء الانتخابات الفلسطينية سنة 2012 
سيؤديان الى اعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربيةء وذلك من خلال الإجراءات الديموقراطية 
والحوار بين كل الأطراف الفلسطينية» آخذين بعين الاعتبار ميزان المصالح لكل الجهات!؟. 

كما عقد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف 8050312017 11111311 اجتماعات 
مع قادة المنظمات الفلسطينية في دمشق في 2011/8/29 حضره ممثلون عن حركة حماس» والجبهة 
الديموقراطيةء والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة 
العامة وحزب الشعب والمبادرة الوطنية الفلسطينية. وقال بيان للخارجية الروسية أن النقاش 
تركز على ”التأكيد بشكل خاص على تأمين إجماع وطني فلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على 
أسس القانون الدولي المعروفة, وأكد الجانب الروسي على أهمية الحفاظ على الهدوء على طول 
حدود قطاع غزة» وضمان عدم تكرار العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين“”. 

وقي 2011/7/5 عقد اجتماع للجنة العمل الروسية الفلسطينية ¬s{1114۸ئPale-Russian‏ 
Working Committee on the Middle Fat‏ في موسكوء أكد فيه الجانب الفلسطيني على 
”الالتزام الفلسطيني القوي باستمرار البحث عن خيار مقبول من الطرفين لاستئناف المفاوضات 
مع إسرائيل... وبنبذ العنف“. بينما أشار الوفد الروسي الذي يترأسه نائب وزير الخارجية 
الروسي بوغدانوف إلى التزام روسيا بإقامة دولة فلسطينية ”تكون حدودها على أساس خطوط 
عام 1967 مع مقايضات متبادلة للأراضي”**. 

وحول اجتماع التنظيمات الفلسطينية في إحدى ضواحي موسكو في أيار/ مايى 2011 قال 
مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين 
Sergei 6110‏ نحن نعمل على مساعدة المنظمات الفلسطينية البارزة على مواصلة 
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حوارهم في بيئة مريحة حول كافة الموضوعات» وتطوير التقدم الذي جرى في القاهرة تحت 
رعاية مصر“. وترى موسكو أن الأولوية هي التشكيل المبكر لحكومة فلسطينية موحدة من 
تكنوقراطيين مستقلين, وتكون مهمتها الرئيسية التحضير وتنظيم انتخابات مبكرة. كما قال 

إن إقامة وحدة وطنية ستسمح للفلسطينيين بإجراء حوار مثمر وفعال مع إسرائيل» 

بهدف إقامة دولة فلسطينية مسالمة» مستقلة وقابلة للحياة» تعيش في أمن وسلام مع 

إسرائيل... ولو نظرت إلى الفقرة الأخيرة من بيان موسكوء سترى المعالم المحددة لهذه 

الدولة التي أقرها كافة المندوبين الفلسطينيين بما فيها حماس» إنها تتحدث عن حدود على 

الما خط الرائم مو 1987 

وتشير العبارة الأخيرة من أقوال فيرشينين إلى الهدف الاستراتيجي لروسيا من الحوار مع 
حماس في السنوات الآخيرة» وهو جذبها بطريقة هادئة نحو القبول بمبداً التسوية على أساس 
حدود 1967**. ورحب لافروف خلال مناقشاته مع الوفود الفلسطينية المشاركة في مؤتمر 
موسكو بخطوات إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية» وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 
7 وعاصمتها شرقي القدس”*. وفي 23 آذار/ مارس التقى لافروف وعباس في موسكوء حيث 
أكدت روسيا على أهمية الحوار» وأن ”استخدام القوة العسكرية ضدٌ المدنيين من ناحية والتدخل 


الخارجى من ناحية أخرى مناقضان للأدوات القانونية“؟؟. 


وحول طلب العضوية الفلسطيني في الأمم المتحدة قال بيان الخارجية في 2 تشرين الثاني/ 
نوفمبر ”نفترض بأن السعي الفلسطيني المشروع لعضوية المنظمات الدولية ليس ولا يكون بديلاً 
عن مفاوضاتهم مع الإسرائيليينء والتي تستهدف في نهاية المطاف إقامة دولة فلسطينية ذات 
سيادة تعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل“. وبالمقابل يشير البيان إلى أن الحكومة الروسية 
“تؤكد على امتناع إسرائيل عن القيام بأي أعمال انفرادية تؤثر على مسيرة المفاوضات الخاصة 
بالوضع النهائي في الأراضي الفلسطينية بما فيها شرقي القدس ”*. 

وقد أثنى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في 2011/11/10 على جهود الجمعية 
الإمير اطورية الأرثوذكسية الروسية الفلسطينية The Imperial Orthodox Palestine‏ 
00169 التي مضى على تأسيسها 130 سنة في تعزيز علاقات روسيا مع شعوب المنطقة, مشيراً 
إلى تمكنها من استعادة بعض أملاكها في القدس» وتحويل السلطة الفلسطينية لبعض الأراضي لها 
قي أريحا وبيت لحم“ . 
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ب. العلاقات مع الطرف الإسرائيلي: 

لم يكن لزيارة بوتين إلى المنطقة خلال سنة 2011 أثراً في تحريك عملية التسوية؛ بينما تمحورت 
مفاوضات نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف 15320109 '[56186 مع وزير 
الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب عميدرور 
Yaakov Amidror‏ في 2011/11/30-29 في القدس» حول موضوعات مثل ضبط التسلح»ء وعدم 
انتشار أسلحة الدمار الشاملء إلى جانب المشكلات الإقليمية والدولية”*. 


وقد شابت العلاقات بين الطرفين الروسي والإسرائيلي بعض التوتر نتيجة ما أكدته 
الخارجية الروسية أن الملحق العسكري في السفارة الاسرائيلية في موسكى فاديم ليدرمان 
Vadim Leiderman‏ ”ضبط ليسا وهى يتسلم معلومات استخبارية من مواطن روسي 
في موسكو في 12 أيار/ مايو“ . وقد عدّته الاجا الروسية فضا شير عرشو دو 
المغادرة خلال 8وساغة :وهو ما قام يه قعل , 
ومن الواضح أن السياسة الروسية بقيت في حدود المواقف التالية : 
1. عدم اتخاذ إجراءات فعلية ضدٌ ”إسرائيل“ مباشرة» باستثناء طرد الدبلوماسي الإسرائيلي. 
2. استمرار التوجه الروسي نحو تقليص المسافة مع الأطراف الفلسطينية المختلفة. من خلال 
المساعدة على تحقيق الوحدة الفلسطينية من ناحيةء والعمل الهادئ لجذب حركة حماس نحو 
القبول بالتسوية السلميةء والاعتراف بشكل ما ب إسرائيل . 
3. التوافق مع التوجهات العامة للجنة الرباعية» فيما يتعلق بالاستيطان والقدس واللاجئينء 
واستمرار الهدوء على الجبهات كلها. 
4. القبول بفكرة تبادل الأراضي» والميل لقبول ضمٌّ بعض المستعمرات ل إسرائيل . 


انشغلت القيادة الصينية في فترة التسعينيات من القرن الماضي بالبحث 
کاتسا : الصين عن وسيلةلمواجهة المشاريع الأمريكية للنظام العالمي» بعد انهيار الاتحاد 

السوفييتي» حتى ظهرت نظرية الصعود السلمي للصين في سنة 2003؛ 
وصاغها آنذاك الاستراتيجي الصيني المستشار السياسي زينغ بيجيان 811188 21608. وتقوم 
نظرية بيجيان على استراتيجية محددة هي أن تنتقل الصين تدريجياً إلى مرتبة لاعب أساسي في 
العلاقات الدوليةء ولكن دون تهديد أمن واستقرار النظام الدوليء على غرار نماذج التحول التي 
كانت تصبين النظع الذولية تأريهيا. 
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وتتحقق نظرية الصعود السلمي من خلال عدد من التوجهات مثل: توظيف السلام العالمي 
لأغراض التنمية في الصينء وستكون هذه التنمية بدورها عاملاً فاعلاً في السلام العالمي» ويتم ذلك 
من خلال دعم سياسات الانفتاح والتبادل التجاري» وأن لا تعمل الصين على الوقوف بطريق 

تطور أية دولة أو تعرضها للخطرء وأن تكون أدوات القوة الناعمة هي الأساس لهذا الصعود' . 
ومن الضروري رؤية السياسة الصينية ضمن النزوع البراجماتي الذي أرسته التحديثات منذ 

سنة 1978ء من ناحيةء ونظرية الصعود السلمي من ناحية ثانية. ذلك يعني أن الصين لا تميل 

للانغماس في النزاعات الإقليمية (وهو ما يفسر غيابها عن اللجنة الرباعية)» كما أنها تسعى للظهور 

بأنها على مسافة واحدة من الأطراف المتنازعة. 
بناء على ما سبق» اقتصر النشاط الدبلوماسي الصيني على لقاءات مع الأطراف» كتلك 

التى جرت بين المبعوث الصينى الخاص للشرق الأوسط وو سايك 16[ 1 والرئيس عباس 

ف 2011/8/25. وكان وزير الخارجية الصینی يانغ جيشى اط٥ا[‏ ٥ة‏ قد التقى مع مبعوث 

الركيس الفلسطيني. ن 2011/712 لقا مع ائ وزير اللخارجية جاي جرن وه اا كنا 

عقدت اجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين آخرين» أكد المسؤولون الصينيون خلالها عدداً من 

المواقف التقليدية الصينية» وهي” : 

1. الدعوة لتجاوز العقبات التى تعطل استئناف المفاوضات بين الطرفين. 

3 الاد على حل اران 

3 التأكيد على أن شرقى القدس هى عاصمة الدولة الفلسطينية. 

دع الجيو د الفاسطيدية الحصرل على العهدوي الكايلة فى الام الخمدة: 

5. استمرار المساعدات المادية» فقد وقعت السلطة الوطنية والصين» اتفاقية تقدم الصين بموجبها 
مساعدة للسلطة قيمتها 5.5 ملايين دولار» إضافة الى اتفاقية أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي 
والتجاري بين البلدين””. 
ومن الجدير ذكره أن الصين تقدمت بخطوات واضحة نحو فتح علاقة مع حركة حماس خلال 

سنة 2011؛ تمثلت في زيارة قام بها وفد صيني رسمي إلى دمشق» حيث التقى بخالد مشعل رئيس 

الكت السياسي للحركة شير كانوى لقان اوا م ابت هواد ال اسا 
بين eT‏ و ”اسرائيل“ والمصالحة الوطنية الفلسطينية» كما شرح مشعل المعاناة التى 

ا افون راء العصان وخا الول وكذلك اة لري راك الجاقيان دلي 

استمرار التواصل السياسي بينهما فيما يتعلق بهذه القضايا. وتبع هذه الزيارة لقاء آخر جمع 

غدودق لراذات ا بو کی ل ينين شياظ اراي وفك ينا الحاقف اليك عدر اا 
القهبية الفاسظيفية ف دور الصين |الكساعه هوا كما كان موه إيجابياً مان هيد اسر اة 

الشعب الفلسطيني» بما فيها نتائج الانتخابات سنة 2006“ . 
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في المقابل» عقد مسؤولون صينيون لقاءات مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي دان 
مريدور 21611001 1031 إلى جانب المشاركة في لقاء أكاديمي عن العلاقات الإسرائيلية الصينية في 
0 وونفي 25 أيار/ مايو قام قائد الأسطول الحربي الصيني الأدميرال وو شينغ لي 
S81‏ 70 بزيارة ل”إسرائيل" » والتقى وزير الدفاع إيهود باراك ونظيره الإسرائيلي 
اليعازر ماروم N2۲0۳‏ 181116261. وفي 14 آب/ أغسطس قام رئيس أركان الجيش الصيني الجنرال 
تشين بينج دي 810806 0060 بأول زيارة لقائد عسكري صيني بهذا المستوى ل إسرائيل . 
وكان باراك قد زار الصين في حزيران/ يونيو 2011», ومعلوم أن فرض حظر بيع الأسلحة للصين 
من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة بعد أحداث تيانمين 1131121111161 سنة 1989: جعل من 
”إسرائيل“ الدولة الثانية بعد روسيا في مبيعات الأسلحة لها. 

وقد تطورت العلاقات الصينية الإسرائيلية في الجانب العسكري من ناحيةء وتزايد حجم 
التبادل التجاري بين الطرفين» من ناحية ثانية» حتى إن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الصين زاد 
ينسية 6696 خلال سک 2010 طيقا لبيائات دائرة الاحصاء المركزية الإسرائيلية لتصل إلى حوالي 
5 مليار دولار. وعلى الرغم من تراجع حجم التجارة العسكرية بين الصين و" إسرائيل” في 
سنة 2011لا أن حجم الصادرات الاسرائيلية إلى الصين في تلك السنة ارتفع إلى 2.71 مليار دولار. 
مع العلم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2010 بلغ 6.78 مليارات» مقارنة ب 8.16 مليارات 
دولار في سنة 62011”. 


وتبحث الحكومة الإسرائيلية مع الصين مشروعاً لبناء سكة حديد بين البحر الأحمر والبحر 
المتوسطء وقال وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتزء خلال زيارته للصين في أيلول/ 
سبتمبر 2011, إن هذا المشروع سيكون بمثابة نفق لنقل البضائع بين آسيا والبحر المتوسط› 
ويمتد لمسافة 180 كم تبدأ من ميناء ايلات على البحر الأحمر إلى ناحال تزين 1218 N4121‏ . 

ويبدى أن الثورات في البلاد العربية أوجدت نوعاً من القلق الصيني على مصالحها في الدول 
العربية» بخاصة بعد مغادرة حوالي 37 آلف صيني لليبياء مما دفعها لتأكيد حرصها على مواصلة 
العلاقات مع "اسرائيل . 

ولعل كل سياسات الصين التي سادت منذ سنة 1978ء في التركيز على تطوير الصين اقتصادياً 
وعسكرياً وتكنولوجياً, وتجنب خوض صراعات مع أمريكاء عدا ما يمس تايوان والجوار الصيني 
آيلة إلى التغيير» بعد إعلان إدارة أوباما نقل مركز الثقلء أو الأولوية في استراتيجيتها العالمية إلى 
المحيط الهادئ» مما يعني الحشد لحصار الصين واحتوائها. وهى من التطورات الخطيرة في 
العلاقات الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة. 
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سادسا: الر ابا کت مواق الح ای خلال س 01 على ون 
3 الاستيطان والدعوة إلى توقف العنف بين الطرفينء إضافة إلى تقديم 

الدعم المالي للأونروا والسلطة الفلسطينية» وفيما يلي عدد من مواقفها إزاء بعض الأحداث””: 
1. إبداء الأسف لقيام ”إسرائيل“ ببناء وحدات استيطانية في شرقي القدس وباقي الضفة الغربية, 
واعتبار أن كافة أعمال الاستيطان مخالفة للقانون الدولي. وقد مر عدة مااي يابانية بهذا 

الشانت” ؛ 

كما دانت الحكومة اليابانية قيام سلطات الاحتلال بهدم فندق شبرد في شرقي القدس. ودانت 

يخا EE‏ لبناءز و حد ات اسعيظ ا نكة عاذت aN E‏ عو سوا على a‏ 

لقا ف الضسفة القربية يمافييا شرق الس . 

وقد عدت البيانات اليابانية كل فده الأعمال الاسرائيلية بأنها تعاكس توجهات المجتمع الدولي 

الهادفة إلى إعادة الأطراف إلى التفاوض» الأمر الذي يوجب على ”اسرائيل“ وقف كافة هذه 

النشاطات المخالفة للقانون الدولي. كما طالبت اليابان ”إسرائيل“ بعدم تغيير الواقع في شرقي 

القدس 100, 

2. ترفض البيانات اليابانية ”أية اجراءات تؤثر على الوضع النهائى لحدود سنة 1967“!'. 
قر وتوص الرقت الياباق عه اللات ال بن ارف اسي و الاريك 

الأشرافا فق عبرت عا ا 7# 

أ. دانت اليابان الهجوم الذي وقع على حافلة إسرائيلية في القدس في 23 آذار/ مارس» ورأت 
الحكومة اليابانية ”أن الإرهاب عمل غير مبرر" » وأبدت أسفها العميق لتبادل الهجمات بين 
الطرفين في قطاع غزة. 

ب. أبدت اليابان “أسفها من الهجمات المتبادلة في قطاع غزة بين الفلسطينيين والاسرائيليين 2 
كما دانت الهجوم الذي وقع على الإسرائيليين في 18 آب/ أغسطس.ء وأكدت قلقها العميق من 
إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ومن العمليات العسكرية الإسرائيلية. 

ج. أعربت اليابان عن ترحيبها بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليطء وأملت 
”أن يكون ذلك هاملا مزن لاء الثقة ين الط ف 

د. أبدت اليابان القلق من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على ”إسرائيل“» وكذلك من العمليات 
العسكرية الإسرائيلية ” 
ضبط النفس من قبل الطرفينء لا سيّما وأن المشكلة لن تحل بالعنف . 

4. وفي مجال النشاطات السياسية: أشارت البيانات اليابانية إلى ما يلي ': 


أ. أعربت اليابان عن ترحيبها بالإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها اللجنة الرباعية و "إسرائيل” 
لتخفيف الأوضاع الاقتصادية في الأراضي ا محتلة. 


لما تسببه هذه الأعمال من ضحايا مدنيين» الأمر الذي يستوجب 
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وقدمت اليابان مبلغ 7.7 ملايين دولار للأونرواء إضافة إلى 3.3 ملايين دولار كمساعدات 
غذائية لقطاع غزة في آب/ أغسطس 2011, للسنة المالية 2012/2011"!, وحوالي 32 مليون 
دولار لأغراض البيئة في مناطق السلطة الفلسطينية في شياط/ فبراير 1052011 . 

ب. وفي التعقيب الياباني على لقاء حركتي فتح وحماس في القاهرة في 4 أيار/ مايو أشارت 
الخارجية اليابانية إلى ”ضرورة محافظة السلطة الفلسطينية على التزامها بنبذ العنف ضد 
اسرائيل . 

ج. مساندة جهود اللجنة الرباعية» والتأكيد على الدعم الياباني لإقامة دولة فلسطينية, 
وأهمية المشروع الياباني المعروف باسم ”مشروع ممر السلام والازدھار“ Corridor for‏ 
and Prosperity‏ ععوعء2 . 

د. القلق العميق من قيام ”إسرائيل“ بتجميد تحويل الضرائب الفلسطينية لخزينة السلطة. 

إن الموقف الياباني يظلٌ ضمن السقف المقبول أمريكياء وإن تمايز في بعض المواقف عن السياسات 


الأمريكية. ولا يتوقع من اليابان أن تخرج عن هذه الحدود في المدى المنظور. 


ٍ مثلت الأمم المتحدة ميدان معركة دبلوماسية بين 

سابعا: الأمم المتحدة الطرفين الفاسطيني والإسرائيلي في سنة 2011ء وكان 

موضوع هذه المعركة هو عضوية فلسطين في الأمم المتحدة 

أو في وكالاتها الملتخصصة. وبالذات منظمة اليونسكو. ونتيجة للرفض الأمريكي القاطع لقبول 
فلسطين عضواً كامل العضوية: تمحورت الجهود الدولية حول عدد من الخيارات: 

1. القبول بالعضوية الكاملة: وهو الاختيار الذي تسانده روسيا والصين والدول العربية 
وأغلب الدول النامية وبعض الدول الأوروبية لا سيّما الصغرى والأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون. 

2. القبول بدولة ”غير عضو" : ففي الأمم المتحدة مستويات ثلاثة للعضوية؛ فهناك الدولة 
العضو كاملة العضوية» وهناك مركز المراقب (كحال منظمة التحرير الفلسطينية)» وهناك الدولة 
غير العضو (مثل مركز الفاتيكان» أو سويسرا حتى سنة 2002)» وهو مركز لا يمنحها العضوية 
الكاملة» ولكنه يمنحها الحق في المشاركة في أعمال الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة» وقد 
تعد السلطة الفلسطينية انتقال المركز الفلسطيني لمستوى الدولة غير العضو خطوة للأمام» بالرغم 
من أنها أقل من الطموح الفلسطيني. ومن الضروري التنبه إلى أن هناك فرقاً بين الاعتراف بالدولة 
20 والعضوية 4021]130206: مع أن الأول يمهد للثاني لكنه لا يكفله بالضرورة. 


213 مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات _ بيروء ٹاک 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


واستناداً إلى ذلك قد تتحول استراتيجية الدبلوماسية الفلسطينية إلى التحول في المركز القانوني من 
عضب مزاقب ال دولة مراقي» و بالقال تصبح الضقة القربية ننولة تحت الاحقلاله.وييدو أن رولا 
أوروبية عديدة وربما اللجنة الرياعية أقرب لهذا الاختيار. 


3. العضو المراقب: هو الوضع القائم كالما وييقى ان الولايات الكندة اقرب لهذا الاكفيان: 
وها تال ماحد هين اقتاج موب مض ف الام الخصرة فان ”ما يعيق التحرك في مجلس 
الأمن بشأن الطلب الفلسطيني هو الضغوط الشديدة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية, 
للحيلولة دون حصول الطلب على الأصوات الكافية وهي تسعة أصوات في مجلس الأمن“؛ وهي 
تقوم بذلك حتى لا تضطر لاستخدام حق النقض (الفيتو) غير المبرر ضدّ الطلب في هذا التوقيت 
الحرج لديا دااهلياً يا وهي تستعد للانتخابات الرئاسية'. ويبدو أن الذهاب إلى الجمعية العامة هو 
الاختيار الوحيد المتاح أمام الطرف الفلسطيني خلال سنة 2012 > خاصة بعد أن أعلنت لجنة طليات 
الانضمام التابعة لمجلس الأمن في 11 ت تشرين الثاني/ نوفمبر أنها ”عجزت عن إصدار توصية 
تحظى بإجماع أعضاء مجلس الأمن“ حول الطلب الفلسطيني”"! 

ويتعزز الطلب الفلسطيني للعضوية باقرار مؤسسات دولية بأهلية” الكيان الفلسطيني 
القائم من الناحية الاقتصادية التحول إلى الدولة, فقد حصات السلطة الفلسطينية على تصديق من 
البنك الدولي 183:1 ۷0۲14 وصندوق النقد الدولي 04نا”1 Monetary‏ 121602610021 بأنها قادرة 
بالكامل على إدارة اقتصاد دولة مستقلة. وقال البنك الدولي في تقرير أصدره في 2011/4/7: إنه ”إذا 
حافظت السلطة الفلسطينية على أدائها في مجال بناء المئؤسسات,ء وإيصال وتقديم الخدمات العامة 
إلى الشعب الفلسطيني» فإنها تكون في وضع جيد لتأسيس دولة في أي وقت في المستقبل القريب *"' . 

أما العضوية في اليونسكو فكانت أيسر من الناحية الإجرائية, لأن الأمر لا يتطلب المرور 
بمجلس الأمن والتعرض للعقبة الأمريكية» فقد صوّت المجلس التنفيذي في منظمة اليونسكو في 
5 في دورته رقم 187 تحت رئاسة المندوب الروسى لصالح العضوية الكاملة لفلسطين 
بغالبية 0 صو تا من أصل 58 دولة» ومعارضة أربع دول هي الولايات المتحدة و إسرائيل” 
وألمانيا ولاتفياء وامتناع 14 عن التصويت» بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا"'. 

وقي الدورة ال 36 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكوى مُنحت العضوية الكاملة لفلسطين في 
1 تشرين الأول/ أكتوبر على الرغم من معارضة ضارية من الولايات المتحدة» وقد صوتت 
إلى جانب القرار 107 دول أبرزها روسيا والصين وفرنسا والهند والبرازيل وجنوب إفريقياء 
بينما عارضها 14 دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وهولنداء وامتنعت 52 دولة 
عن التصويت من بينها بريطانيا وإيطالياء وتغيب 12 دولة عن التصويت""'. ومن المعروف أن 
العضوية في اليونسكو ليست مرهونة بالعضوية في الأمم المتحدة. 
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ويلاحظ على عملية التصويت ما يلي: 
أ. انقسام الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي بين دول معارضة (ألمانيا) ومؤيدة (فرنسا) وممتنعة 
(بريطانيا وإيطاليا). 


في الجمعية العامة للأمم المتحدة, إذا تم نقل الموضوع إليهاء فان الضغط الأمريكى على الدول 

الأعمناء قن فل شعله د اسيا وماليا. 

سياسة الاستيطان والأبعاد الإنسانية: 

يتسق موقق الاموا هة مع ارقف الول شنيه ال الراقذن للانيقيطاق اماه مخالفاً 
للقوانين الدولية» فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تجميد الاستيطان اليهودي في 
الضفة الغربية» بما في ذلك شرقى القدس في مناسبات عديدة . 


وقال بان كي مونء خلال جلسة للجمعية العامة خصصت للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
إن المستوطنات في شرقي القدس وباقي الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي» وهي غير 
مقبولة. وأضاف أنها ”يجب أن تتوقف"!!!. 

من ناحية أخرى» دعا مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة السلطات الاسرائيلية 
إلى الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي» بالتوقف عن بناء الجدار» وتعديل 
مسار الأجزاء التى شَيدَت لتتفق مع الخط الأخضرء وتفكيك أجزاء الجدار التي استكملت بالفعلء 
والغاء نظام البو اپات والتصاريع2!!. ْ 

غير أن مارتن نيسيركي 71651113 111١‏ المتحدث باسم الأمين العام بان كي مون طالب 
”من جميع الحكومات المعنية“ استخدام نفوذها لعدم قيام أي طرف بارسال سفن جديدة تنقل 
مساعدات إل قطاع غزة خوفا من ان تدهوى الوضم ف الشرق الأوسيظ"!!. ولغل ذلك متاق 
مع نتائج تقرير لجنة جيفري بالمر التي أجرت تحقيقاً بخصوص الهجوم الذي قامت به القوات 
الإسرائيلية على السفينة التركية» في سنة 2010ء وقد أشار التقرير الصادر في أيلول/ سبتمبر 
1 إلى عدد من النتائج منهاة!! : 


وجوت سرافل خظرا عقف امن كموعات مسا و غ : وف فرصت اللحضار 
البحري كاجراء أمني مشروع» لمنع دخول السلاح إلى غزة من البحرء وإن تنفيذ الحصار يتفق 


3 شكل قار "سرائيل" الصعوه إلى السفينة على هذه السافة البعيدة» ودون إنذارء كهاينا 
وعملا غير معقول. 
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3. واجهت القوات الاسرائيلية مقاومة تطلبت منها استخدام القوة. 
4. هناك سوء معاملة من قبل الاسرائيليين للركاب بعد سيطرة قواتهم على السفينة. 

لقد كان تقرير بالمر مثير للاستغراب بالنسبة لخبراء القانون الدولي وللمتابعين للحصار 
الإسرائيلي على القطاع. ورفع علامات استفهام حول مصداقية بالمر نفسه وخلفياته المؤيدة 
للصهيونية. فلم يدن التقرير ”إسرائيل“ على تجاوزها القانون الدولي وعلى اقتحام سفينة مدنية 
وعلى قتل مدنيين؛ وبرر الحصار لقطاع غزة بحجة منع السلاح» بينما يقوم الإسرائيليون بمنع 
تزويد القطاع بأكثر من ستة آلاف نوع من المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء ومستلزمات 
الزراعة والصناعة والبنى التحتية؛ وهناك مئات الطرق للاستيثاق من عدم وجود أسلحة على هذه 
السفينة وغيرهاء دون الحاجة للحصار الإسرائيلي الخانق. 


وإذا تم ربط نتائج تقرير بالمر بالتراجع الذي أعلن عنه جولدستون في نيسان/ أبريل عن 
مضمون تقريره الخاص بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 2008ء خصوصاً فيما يتعلق 
بإدانة ”إسرائيل“» فإن ذلك يوحي بالتأثير المسبق على توجهات المجتمع الدولي نحو الإقرار بالحق 
الفلسطيني في العضوية في الأمم المتحدة. 

الجمعية العامة: 

بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة بند ”قضية فلسطين“ في 2011/10/29, وتم اعتماد 
مشاريع خمسة قرارات تخص فلسطين في اجتماعاتها في 2011/11/30 وهي : 

1. قرار تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية: أكدت الجمعية العامة بموجبه ضرورة 
التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبهاء ودعمها الكامل لعملية التسوية في 
الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة» وطالبت الأطراف الوفاء بالتزاماتهما السابقة, 
خاصة التقيد بخريطة الطريق» وضرورة الالتزام بالحل القائم على دولتين» وضرورة الوقف التام 
لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس» والتوقف فوراً 
عن تشييد الجدار» والوقف الكامل لكافة الأعمال الإسرائيلية الاستفزازية والتحريضية: بما في ذلك 
تلك التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في شرقي القدس» خاصة في الأماكن الدينية وحولها. 

وأكد القرار على ضرورة انسحاب ”اسرائيل“ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 
7, بما فيها شرقي القدسء وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, بما في ذلك 
حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيى. 
ودد الق أو على كدرو ر كل مهك اللايقن الف يشيع جلا غالا با اقرا الجمعية العامة 
رقم 15194'. 
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2. القرار الخاص بالقدس: أعادت الجمعية العامة التأكيد على ما قررته من أن أي إجراءات 
تتخذها ”إسرائيل“ لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس هي إجراءات غير 
قانونية» ومن ثم فهي باطلة وليست لها أية شرعية على الإطلاق. وأعربت الجمعية عن شديد قلقها 
إذاءاسصوان"إسؤاكيل”"ق القيام ببانشطة اسكيطانية فين قاو رشي ها الجدان في هرقف 
القدس وحولهاء بما في ذلك أعمال الهدم للمنازل الفلسطينية وطرد العديد من الأسر من منازلها 
في أحياء شرقي القدس» والأعمال الاستفزازية والتحريضية ضد السكان الفلسطينيين في المدينة, 
الى قوع يها الست طنون الالسراغليون اغا 

3. دعت الجمعية العامة إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة إلى أن تواصلء2 
بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصرف» صياغة سبل مشاركة وسائط الإعلام وممثلي المجتمع المدني في مناقشة مفتوحة 
إيجابية» بشأن وسائل تشجيع إقامة حوار بين الشعوب وتعزيز السلام والتفاهم المتبادل في 
المنطقة”!!. 

4. طلبت الجمعية العامة من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه أن تواصل 
بال كل الجهوى لكي يقال الصبعب الفاسطيقي حفر ته شيو القايلة اللتسوريفي» را عملي السو 
في الشرق الأوسطء وتعبتة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطينيء كما طلبت من لجنة التوفيق 
التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطينء وإلى هيئات وكيانات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في 
مختلف جوانب قضية فلسطين أن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة؟!'. 

5. طلبت الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل تزويد شعبة حقوق 
الفلسطينيين بالأمانة العامة بالموارد اللازمة. وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع بأعمالهاء كما 
دعت جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها"!'. 

الأمم المتحدة - المجلس الاقتصادي والاجتماعي United Nations-Economic And‏ 

:Social Council (ECOSOC) 

اتك الس 3 200726 قوارا يدري نه شن فل الس من سو الايشاع للمواة 
الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس» بسبب التأثير الضار لاستمرار الاحتلال 
الاسرائيليء الى جانب هدم المنازل» والاعتقال التعسفيء وارتفاع معدلات الفقر والبطالة» وسوء 
الأحوال ا في مختلف القطاعات التعليمية والمياه ا 

كما أعرب المجلس عن قلقه العميق من الأوضاع الحرجة في قطاع غزةء بسبب القيود على حركة 
الأفراد والسلع» ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني» وضرورة 
التزام ”إسرائيل“ بقواعد القانون الدولي» وبالسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم””'. 
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وف 28 تموز/ يوليو اتخذ المجلس قراراً يدعو إلى تنفيذ عدة التزامات منها!*' : 
1قتم كافة قاط العيوى لطاع غزة عملا يقزان مجلس الأمن الدولى رقم 1860 1سنة 2009: 
2. التأكيد على التواصل الجغرافي لمناطق الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس» وضمان حرية 
الانتقال للسلع والأفراد. 
3. التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية وضمان تطورها. 
4. ضرورة التزام ”إسرائيل“ بالبروتوكول الخاص بالعلاقات الاقتصادية بينها وبين منظمة 
التحرير الفلسطينية الموقع في باريس في 1994/4/29 . 
5. على ”اسرائيل“ إعادة إعمار الممتلكات الفلسطينية التى دمرت بسبب أعمالها العسكرية. 
6. التأكيد على ضمان حماية المدنيين. ْ 
7 التأكيد على حقوق الفلسطينيين في كافة الموارد الاقتصادية والطبيعية. 
8. وقف ”اسرائيل“ لهدم المنازل والممتلكات. 
9. وقف " إسرائيل” استغلال المصادر الطبيعية. 
0. التأكيد على عدم شرعية المستعمرات في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس. 
1 اعتبار الجدار العازل في الضفة الغربية غير قانونى. 
2. ضرورة التزام ”اسرائيل“ باحترام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين. 
3. التأكيد على أهمية استمرار عمل المنظمات الدولية في الأراضي ا محتلة. 
4. التأكيد على أهمية استمرار مسيرة التسوية السلمية في الشرق الأوسط. 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا): 
تجاوزت وكالة الأونروا عجز ميزانيتها في سنة 2010 البالغ 100 مليون دولار بفضل تبرعات 
يعن الذولء طيقا كا ذكره مقوكن عام وكالة الأوذروا قيلييى جزائدي نقه 6 موونلا غين أن 
هناك امكانية بعدم القدرة على مواجهة العجز في سنة 2011 ومقداره 60 مليون دولار» بسبب 
تكفيكن بعتن الدول لترعاقيا مش الأزمة اخالية العالية هاما أن وات الوكالة لك 2011 
تبلغ نحو 620 مليون دولار”'. 
وبالرغم من إشارات بعض الجهات الأوروبية وغيرها إلى التخفيف الإسرائيلي للحصار على 
غزة» فان المتحدث باسم الوكالة كريس جينيس 0111655 01115 أشار في تموز/ يوليو 2011 إلى 
”أن الحصار الاسرائيلى على قطاع غزة من أعتى وأقسى أشكال الحصار في تاريخ البشرية "2 
وأضاف أنه ”لو كان الحصار الاسرائيلى على قطاع غزة جرى في مكان آخر لكانت هناك» على 
الأرجح» اجراءات سياسية ا هن ارخ ا وتقديم المسؤولين عنه للمساءلة". واستشهد 
جينيس بوصف اللجنة الدولية للصليب الأحمر International Committee of the Red C1088‏ 
(©108) ذلك الحصار بأنه ”عقاب جماعي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي“. 
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كما كشف جينيس أن ”اسرائيل“ لم تسمح إلا ل 3,291 من الشاحنات المحملة يمواد البناء 
بالدخول إلى قطاع غزة منذ حزيران/ يونيو 2010. وأوضح أن تلك المواد تشكل فقط 964 من 
احتياجات مشاريع تنوي الوكالة تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة23! . 


ثامنا: الرأى العام الدولى: 

1. توجهات الرأي العام الشعبي: 

يتم ذلك من خلال استطلاعات الرأي العام التي تقوم بها جهات أكاديمية أو سياسية ذات قدر 
من المصداقية. وسنحاول أن نبين هذه التوجهات من خلال عدد من الموضوعات : 

أ. الموقف من الحق الفلسطيني بالعضوية في الأمم المتحدة: 

أظون استطااع للرات سمل 19 بلدا قامة به هت اوداع البويظانية (بى پى سشى) ق 
الفترة 2011/8/29-2011/7/3» أن %49 من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون حصول 
فلسطين على صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة» بينما يعارض ذلك %21» فيما امتنع 
0 عن إبداء رأي. وبين الاستطلاع أن المؤيدين لطلب السلطة الفلسطينية بالحصول على 
اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة مستقلة على حدود سنة 1967 هي الأعلى في الدول 

في المقابل سجلت أعلى نسبة معارضة لحق فلسطين في الحصول على العضوية في الولايات 
المتحدة وبلغت %45 مقايل %36 مؤيدين:» وق البرازيل كان %41 من المؤيدين مقايل %26 من 
المعارضين:ء بينما كان في الهند %32 مؤيدون مقابل %25 من المعارضين. 

أما في الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبى والتى شملها الاستطلاع فجاءت النتائج على 
الشكل التالي: فرنسا %54 مؤيدون مقايل %20 معارضون» ألمانيا 9653 مؤيدون مقايل %28 
معارضون» وبريطانيا %53 مؤيدون مقابل %26 معارضون» أما في روسيا فقد جاءت نسبة 
مؤيدي حقّ فلسطين %37 مقابل %13 معارضين!2!. 


ب. النظرة السلبية ل”اسرائيل": 


ع » 


تشير اتجاهات الرأي العام الدولي نحو ' اسرائيل" إلى استمرار النزعة السلبية لدى أغلب دول 
العالم» وقد بلغ معدل النظرة السلبية تجاه ”إاسرائيل“ سنة 2011 حوالي 4649: بينما كان معدل 
النظرة الإيجابية نحوها حوالي %21 . ويظهر الجدول التالي موقف الرأي العام تجاه ”إسرائيل“ : 
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الدولة 


الولايات المتحدة 


جدول 5/2: توجهات الرأي العام الدولي تجاه ”إسرائيل“ سنة 250011 


النظرة الإيجابية تجاه ”إسرائيل“ (96) 


43 
0 
25 
25 
10 
13 
35 
28 
18 
10 
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41 
50 
29 
38 


المحايدون (96) 
16 
25 
48 
51 
55 
28 
48 
27 
26 
38 
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توجهات الرأي العام الدولي تجاه ”اسرائيل“ سنة 2011 
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ومن الملفت للانتباه أن : 

1. نسبة النظرة الإيجابية ل ”إسرائيل“ كانت في أربع دول فقطء بينما غلبت النظرة السلبية في 
3 دولة. 

2. التباين بين سلوك حكومات الدول الأوروبية الكبرى وبين توجهات الرآي العام فيها تجاه 
القضية الفلسطينيةء ففي حين بلغت نسبة النظرة السلبية ل ”إسرائيل“ في ألمانيا 065 وفي 
بريطانيا 4666: وفي فرنسا 4656: الا أن سياسة هذه الدول لا تتسق مع هذه النتائج. 
وعند النظر في توجهات الرأي العام الدولي (الفردية والمنظمة)ء يمكن الإشارة إلى ما يلي : 

1. بغض النظر عن الجهات التي نظمت الاستطلاعات» فربما كانت النتائج مغايرة لو كانت الأسئلة 
تركز مثلاً على تأييد الاحتلال الإسرائيلي أو رفضه. أو الموافقة على الاستيطان وتهويد القدس 
أو الوقوف ضده.ء أو تشجيع الحصار على قطاع غزة أو معارضته. ولربما خدمت النتائج 
الصالح الفلسطيني بشكل أوسعء ولكشفت بشكل أوسع مدى المعارضة العالمية للسياسات 
الاسرائيلية. 

2. من الملاحظ أن نسبة المحايدين في بعض الدول ما تزال عاليةء فهناك تسع دول تزيد نسبة 
المحايدين فيها عن 94040: وهي نسبة عالية تستحق التنبه لها. 

3. من الضروري إيلاء المزيد من الاهتمام للدول التي لا تعكس مواقف مواطنيها مواقف 
حكوماتهم كما هو الحال في روسيا والهند. 

2. الهيئات الدولية غير الحكومية: 
تشكل نشاطات ومواقف هيثات العمل الشعبية على المستوى الدولي مؤشراً على توجهات 
الراي العام الدوق» ؤتدل متابعة تشاطات الهيكات الأكثر يرؤزا على اشتمرار التخاطف مع قضايا 

المجتمع الفلسطيني المختلفة» وهو ما يُستدل عليه من النماذج التالية : 

أ. منظمة العفو الدولية (أمنستي) 1016108610081 (417126519: حيث دعت في بيانات عدة إلى 
رفض الطلب الإسرائيلي بسحب تقرير جولدستون الذي يحمل ”إسرائيل“ مسؤولية معاناة 
المدنيين الفلسطينيين في غزة» كما انتقدت في بياناتها مضايقات سلطات الاحتلال لنشطاء حقوق 
الآنسات 20 , 

ب. هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch (HRW)‏ : انتقدت في بياناتها اعتداءات الأمن 
الإسرائيلي على المسيرات السلمية في ذكرى النكبةء كما انتقدت دعوات إسرائيلية لفرض 
عقوبات على الداعين لمقاطعة منتجات المستعمرات» لكنها انتقدت كذلك ممارسة التعذيب من 
قبل السلطات الفلسطينية ومنعها لبعض المظاهرات السلمية”2١.‏ 
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أصدقاء الانسان الدولية 1216122110181 Humanity‏ 01 1"116205: طالبت السلطات المصرية 


بفتح معبر رفح وفك الحصار عن قطاع غزة؟”'. 


. الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين The European Network to‏ 


the rights of Palestinians Prisoners (Ufree)‏ 011مم51: دعت مصر لاطلاق سراح 


المعتقلين الفلسطينيين لديها”'. 


. منظمات حقوقية سويسرية: دعت عشرين منظمة إلى التظاهر ضدٌ زيارة للرئيس الإسرائيلى 


١ انىيا‎ 


. منظمات حقوقية أوروبية تدعو لإزالة جدار الفصل العنصري والمستعمرات. 
. انتقاد جمعيات حقوقية أوروبية تراجع جولدستون عن مضمون تقريره. 
الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة 05 European Campaign to End the Siege‏ 


سفن مساعدات لغذة!3!. 


5 أصدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر فلا نك البيانات تضمنت قدا لعدم اعادة يعض الأسرى 


الفلسطينيين المحررين في صفقة التبادل بين ”اسرائيل“ وحركة حماس الى مسقط رأسهم., كما 


أشار إلى تقديم مساعدات لغزة على شكل أدوية» وانتقد تأثير الحصار الاسرائيلي على المرافق 
الصحية في قطاع غزة. 


. تنظيم قافلة شاحنات تحمل مساعدات لغزة من جنوب افريقيا تحت اسم ”كلنا غزة 132 . 
. انتقدت 22 منظمة حقوقية دولية مضمون تقرير بالمر الذي أشرنا له في الصفحات السابقة33 . 
. أعلنت 21 منظمة نقابية دولية (أعضاء في اتحاد النقابات العالمى World Federation of‏ 


219 15206) دعمها طلب العضوية الفلسطيني للأمم المتحدة*”. 


. دعت 20 منظمة دولية اللجنة الرباعية إلى الضغط على ' اسرائيل" لوقف هدم منازل الفلسطينيين 


في الأراضى المحتلة”13. 


إذا استبعدنا التطورات المفاجئة في البيئة الدوليةء فثمة وقائع مُجَدُولة بشكل محدد 
لسنة 2012 مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية والروسية والفرنسية» إلى جانب 


احتمالات الثفير فق الركاسة الصميكية اهرك غن الاتذخابات الفلسظيفية الت كانت مقررة بشكل 
مبدئي في أيار/ مايى 2011: ثم جرى تأجيلها. 


ويبدو أن التغير في القيادة الروسية (تيادل ديمتري ميدفيديف Dmitry Medvedev‏ وبوتين 


المواقع للمرة الثانية فيعود الأول رئيساً للوزراء والثاني رئيساً للدولة) والتغير المحتمل في القيادة 
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الصينية (نرجح أنها ستكون بقيادة المهندس شي جين بينغ 1102108 × (57 سنة) كأمين عام 

للحزبء والقاثوني لي كيغيانغ 128358 11 (55 سنة) كرتيس للوزراء بدلاً من الركيس هو جنتاى 

0 ما11: ورئيس الوزراء ون جياباو 113030 11/6) لن تؤدي لتغيرات ذات معنى في توجهات 

الدولتين فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني . 
وربما ألقى فوز رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي فرنسوا هولاند 110112206 Francois‏ 

بانتخابات الرئاسة الفرنسية» وهزيمته للرئيس اليميني ساركوزي» في 2012/5/6» ببعض ظلاله 

على الموقف الفرنسي والأوروبي تجاه القضية الفلسطينية؛ غير أنه لا يظهر أن هناك ما يمكن 
المراهنة عليه نحو تغيير جاد في هذا المجال. إذ إن فوز هولاند جاء بشكل عام نتيجة عوامل داخلية 
مر فة اساسا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الفرنسية» والسياسات المتبعة في منطقة 

الاتحاد الأوروبي. 
وسيبقى موضوع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة من ناحية» واستئناف المفاوضات 

الاسرائيلية الفلسظيقية مخ خائحية فة هما الأكق حذيا لجو ةالو ماسية على امقر ى الدول: 

لكنهما لن يكونا بمنأى عن عدد من التطورات: 

1. نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية: لما كانت الانتخابات الرئاسية تعقد في الأسبوع 
الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2012ء فإن ذلك يعني أن الرئيس الأمريكي قد يجد نفسه بين 
خيارين»إما أن يتجنب الإقدام على خطوات قد تفقده التأييد الإسرائيلي وبالتالي الناخب اليهودي: 
مما يعني العمل على أساس تجميد الوضع الحاليء أو أن يعمل على إحداث اختراق مهمء يعزز 
فرصه بالفوز مرة أخرىء وذلك يعني أن سياسته خلال سنة 2012 قد تأخذ الملامح التالية: 

أ. استمرار معارضة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. سواء من خلال التهديد باستخدام حقّ 
النقض أم من خلال تكثيف الضغوط على الأعضاء الجدد في مجلس الأمن: وهم أذربيجان 
وغواتيمالا والمغرب وباكستان وتوغو (بدلاً من البوسنة والهرسكء والبرازيل» ولبنان, 
ونيجيرياء والغابون) بدءاً من كانون الثاني/ يناير 2012, وقد تكون توغو هي الأقل تأييداً 
لفلسطين بين الأعضاء الجدد. 

ب. تخفيف بيانات انتقاد الاستيطان الإسرائيلي الذي قد يزداد تسارعاً. 

ج. تكثيف الضغوط على الطرف الفلسطيني للعودة للمفاوضات» أو العمل على إيجاد مفاوضات 
موازية تعطي انطباعاً بتحقيق نوع من الخرق الدبلوماسي. 

د. استمرار الضغط الاقتصادي على إيران والتلويح بين حين وآخر بخيارات أخرى: بهدف 
استرضاء الصوت اليهودي. 
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ه. قد تيدأ السلطة الفلسطينية جود تھی موسو اة الدول الشاركة فق اللحةةالرياسية .وهو آم 
قد تعارضه الولايات المتحدة, لا سيّما أن ضمّ دول مثل البرازيل أو الهند أو جنوب إفريقيا لن 
كهذة الو لااك اللتمرة أمرا ناقا 
2. التطورات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي: ستتقاسم دولتان رئاسة الاتحاد الأوروبي 

خلال سنة 2012ء ففي النصف الأول ستكون الدنمارك» بينما ستكون قبرص ف الفترة الثانية, 

وتشير الخطط الاستراتيجية للاتحاد خلال سنة 2012 إلى التركيز على بعدين هما مواجهة 

الآزمة الاقتصادية من ناحية» ثم التركيز على ثلاث مناطق حسب الأولوية هي شرق أوروبا ثم 
الاستقرار في الشرق الأوسط ثم منطقة القفقاس؟”'. ومن الضروري ملاحظة أن الاستقرار في 
الشرق الأوسط في الخطة الأوروبية لا يقتصر على الموضوع الفلسطيني» بل يزاحمه ما ستنجلي 

عنه تطورات الربيع العربي في كل من مصر وسورية وشمال إفريقيا واحتمالات التطور في الأردن. 
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الأرض والمقدسات 


الأرض والمقدسات 
الأرض والمقدسات 


مهما حاول المرء أن يبحث عن صياغات وتوصيفات جديدة لما يحصل في القدس 
خوفاً من تحول عبارة ”تصاعد وتيرة الاعتداءات“ إلى عنوان أدبي تقليدي خال 
بخ لعفي الاق ددا لاع كبز بالفسل ولاو التركية الیو کی لزي با ات سناع 
هاما يعم عام يشكل بجحل مارا تفاقى هذا الو ان مهرد تخا ويحان البالهت التابع لا يجري 
سين لقنس كيني رص وتبربيدنا بتويو لدي دن تقار ير فالا PE E‏ 
المدينة, تكاد لا تستثني مجالاً من مجالات الحياة. 


مقدمة 


هذه ”الصحوة“ الصهيونية تجاه القدس ليست مفاجتة» فتهويد المدينة هو التجلي الأكبر 
والأبرز لمقولة ”يهودية الدولة" التي باتت اليوم المقولة المركزية في العقل السياسي الصهيوني› 
فاذا كانت ”اسرائیل“ دولة ذات هوية يهودية:» فلا بد أن تكون عاصمتها آورشليم كذلك» هذه 
المدينة التي ما تزال حلماً حتى يومنا هذا :افر إلى أن اللديكة البو اه كا شا من 
الآبنية تحيط بهاء لكن عينه لن تخطئ هويتها العربية الإسلامية» وستكون مساجدها وكنائسها 
أول ما تقع عليه العينء بعد 44 عاماً من سقوطها بالكامل في قبضة الصهاينةء وانطلاقاً من ذلك 
فاا ستقد سباق متصاغدا لجسم هوية ليت هاما يعد عام: 


أولا: المقدسات الإسلامية والمسيحية: 

1.المسجد الأقصى المبارك: 

خلال سنة 2011 استمرت انتهاكات سلطات الاحتلال لقدسية المسجد الأقصىء حيث شملت 
هذه الانتهاكات حفريات واعتداءات على الأملاك التابعة للمسجد وتدخل في إدارته واقتحامات؛ 
وقد بلغ مجموع اقتحامات المتطرفين اليهود والشخصيات الرسمية والأجهزة الأمنية 
الأسرائيلية للمسجد 34 اقتحاما خلال الفخرة 2011/8/21-2010/8/22. ولكن في الوقت نفسه: 
اتخذت سلطات الاحتلال مجموعة من الإجراءات لتخفيف القيود التي كانت مفروضة على 
درل البيوة ال السك الأقصبي وقد شودف سك 1 201 راا من كين الاتحافات العاف 
اليهودية للمسجد في 2011/8/9 الموافق لليوم التاسع من شهر رمضانء بينما فرضت قوات 
الأحعلالء ف هذا الشدين البارك» قيؤدا مشددة على دخول المسلمين للمسجد لصلاة التراويح 
وفي أيام الجمع'. 
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أ. تطور الموقف السياسي والديني والقانوني من المسجد الأقصى: 

في سنة 2008 كلفت لجنة الرقابة في الكنيست مراقب عام الدولة باعداد دراسة حول امكانية 
فوشن السيادة امراف على “خل اموي 2 راطلاا من فك الق يرا متي الراقب العام 
ميخا ليندنشتراوس 112061251121155 Micha‏ إعداد تقرير حول الأمرء قدمه للجنة المعنية 
فق حؤيزات يونين 2010 انها لم قاف الا 2010004-4 .وقررت بام الفقرين سرياء حم 
اا الجؤاء محدودة جا مكه ار رود ي هذه التجواء ا 20116/173 وافتصيرت على 
جمل مقتضبة قالت: ”إن الأعمال [التي نفذتها الأوقاف الإسلامية في اسطبلات سليمان] تمت 
دون تنسيق مع السلطات المعنية لتطبيق القانون في جبل المعبد» ودون الحصول على الموافقات 
والتراخيص اللازمة... وان استخدام المعدات الميكانيكية خلال بعض مراحل العمل دمر وبكل أسف 
بعض الأدلة الأثرية“. وخلص التقرير إلى أنه ”من المهم التأكيد على أن أية حفريات في جبل المعبد 
لا بد أن تتم بما يتناغم مع روح المكان» وأن تحصل على التراخيص اللازمةء وأن تتم وفق المعايير 
الآركيولوجية"”. وقد جاء هذا التقرير واستنتاجاته ليخدم أجندة اليهود المتطرفين التي تطالب 
الحكومة بمواجهة الأوقاف» لإلزامها بالتنسيق مع سلطة الآثار الاسرائيلية في أي أعمال تريد 
القيام بها في المسجد الآأقصىء وقد تزامن هذا التقرير مع حملة إعلامية منهجية أطلقتها مجموعة 
من الجمعيات اليهودية المتطرفة بالتعاون مع سياسيين بينهم أعضاء في الكنيست» تتهم شرطة 
الاحتلال بالتمييز ضدٌ اليهود في ”إجراءات الدخول إلى جبل المعبد“» وقادت هذه الحملة لعقد جلسة 
استجواب لقائد الشرطة الاسرائيلية آفي بيتون 81۲0١‏ 45/1 في لجنة الداخلية والأمن في الكنيست 
في 2011/6/15 وإلى تحرك مدعي عام الدولة يهودا فينشتاين «أء]11/6105 6118لا للتحقيق 
في سلوك الشرطة الاسرائيلية» وانتهت هذه الجهود بعقد اجتماع موسع في 2011/8/7 في مكتب 
رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين 15197112 15611761, ضم قيادة الشرطة الإسرائيلية ومجموعة من 
السياسيين وممثلي الجمعيات اليهودية جرى الاتفاق فيه على" : 
1. السماح للعسكريين اليهود بدخول المسجد بزيهم الرسمي (وهو أمر كان ممنوعاً سابقا). 
2. السماح بزيارة المسجد في احتفالات الزواج اليهودية» أو بمعنى آخر السماح باقامة حفلات 

زفاف لليهود داخل المسجد. 
3. عدم استهداف المتدينين من اليهود باجراءات تفتيش ورقابة صارمة عند دخولهم للمسجد. 

أما في تطور الموقف الديني» فإن اللافت للنظر كان دعوة حاخام صفد شموئيل إلياهو 511521061 
1111 أحد الحاخامين الأساسيين في الحاخامية الرسمية: إلى تقديم ”قربان الفصح في جبل 
المعبد” . وأفتى بأن اليهود الذين يتجنبون أداء هذه الشعيرة يخاطرون باستنزال العقوبة الإلهية 
المدمرة (كارث 1631611) كما يسميها المصطلح التور اى : 


وا مرك اليتنةللدراسات ولاستشارات بيه 258 
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وكات مجحو من اليو التظارفين قد تمت دة 21010 التمانسا ال العلا الاسرافيلية 
Supreme Court‏ اها تطالب فيه السماح بتقديم القرابين في ”جبل المعبد“» لكن المحكمة 
ردته حينها لسبب أمنى» حيث رأى مدعى عام الدولة أن هذا سيكون له تأثير سلبى على الأمن 


والاستفراى فق اط 


ب. الحفريات والإنشاءات تحت المسجد وق محيطه: 


مع نهاية سنة 2010 ودخول سنة 2011 انتقلت الحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه 
إلى مرحلة جديدة؛ فبعد أن كان التركيز ينصب على زيادة عدد الحفريات وتوسيعها أصبح اليوم 
مقصبا غلى تايل هذه التحفريات وافتداهها آمام الذوازه لتشكل بعد افقداهها واسكمال ريطها 
ببعضها البعض مدينة يهودية تاريخية تحت المسجد» وهذا التحول يعني أن البنية التحتية لهذه 
المدينة قد اكتملت. ويوضح الجدول التالي تطور أعداد الحفريات تحت المسجد الأقصى: 


جدول 6/1: تطور أعداد الحفريات تحت المسجد الأقصى وي محيطه حسب نوعها 


تطور أعداد الحفريات تحت المسجد الأقصى وي محيطه حسب نوعها 
في الفترة 2011/8/21-2010/8/21 


في الفترة 2011/8/21-2010/8/21” 


الجهة الجنوبية 
12 
5 
17 


الجهة الغربية 
9 
10 
19 


الجهة الشمالية 
0 
2 
2 


سجر 
21 


17 
38 


الجهة الجنوبية 


الجهة الغربية 
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جدول 6/2: تطور أعداد الحفريات تحت المسجد الأقصى وفي محيطه حسب جهتها 
في الفترة 2011/8/21-2010/8/21' 


ا 0 ا نسبة التغير () 
الجهة الجنوبية 15 17 13 
TT‏ 0 19 11 
الجهة الشمالية 2 2 0 
34 38 12 


تطور أعداد الحفريات تحت المسجد الأقصى وي محيطه حسب جهتها 
في الفترة 2011/8/21-2010/8/21 


25 
12010 19 
12011 


الجهة الجنوبية الجهة الغربية 


الحفرية الأبرز التي جرى افتتاحها كانت النفق الواصل بين ”مدينة داود“ في سلوان جنوباً 
وشبكة أنفاق الحائط الغربي شمالاًء ويشكل الطريق الهيرودياني 5080 116500125 مقطعاً منهء 
وأهمية هذا النفق تنبع من كونه يصل جناحي المدينة التاريخية اليهودية جنوب المسجد وغربه''. 

إلى جانب ذلك» انصب تركيز سلطات الاحتلال على تهيئة بنية تحتية تسمح للمزارات اليهودية 
في المكان» فصادرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 أراضي ملعب وادي حلوة والتي تبلغ مساحتها 
0ه لاقامة موقف لزوار ”مدينة داود“”'» وكانت بلدية الاحتلال قد اعتمدت في 2010/11/4 
مشروعا متكاملا لتأهيل محيط حائط البراق وجذب حوالي 15 مليون زائر إليه سنوياء يشمل فتح 
باب جديد في السور الجنوبي للبلدة القديمة لأول مرة منذ احتلال المدينة” . 
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أما أبرز الإنشاءات التي افتتحت للزوار في محيط المسجد فكان مسار ”مطاهر الهيكل , 
جرى بناء ممرات بين آثار القصور الأموية الواقعة جنوب المسجد الأقصى وافتتحته للزوار في 
1 2ككجزء من المدينة اليهودية التاريخية:» إذ يزعم الآثاريون الصهاينة أن بعض الحجارة 
الموجودة في المنطقة تعود إلى عهد المعبد الثاني . 

قضية تلة المغارية: 

برزت قضية المغاربة إلى العلن في 2004/2/15 عندما انهار السور الاستنادي الداعم للتلة من 
جهتها الشمالية المطلة على ساحة البراق خلال عاصفة ثلجية هبت على المكان» ويعود سبب انهيار 
سور التلة في حينه إلى صب سلطات الاحتلال قواعد إسمنتية للمظلات التي ركبتها في المكان قبل 
ذلك بفترة بسيطة» وإلى منع سلطات الاحتلال الأوقاف الأردنية من تدعيم التلة أو ترميمهاء بالرغم 
من تعمد زيادة الأحمال الواقعة عليهاء > وبعد انهيار التلة بنحى عام أنشأت سلطات ا في 
0 شرا هيا عو ضا عن القلة يسمح بالدخول إلى المسجد من باب المغارية”! 

وقبل الاستفاضة في تطورات القضية لا بد من التوقف عند التلة والتعريف بها؛ نشأت التلة في 
هذه المنطقة بعد هدم حارة المغاربة الواقعة إلى شمالها في 1967/6/11» وهدم مبنى الخانقاه الفخرية 
الذي كان قائما إلى جنوب التلة في 1969/6/16 : وكانت جميع هذه الأبنية قبل ذلك تقف على مستوى 
واحد» لكن أعمال الهدم التي سوّت الإنشاءات المذكورة بالأرض تركت الممر الصاعد إلى باب المغاربة 
وا ماله ويد ا ا . هذه الخلفية تخبرنا بوضوح بأن هذه التلة هي تلة صناعية 
لأنها عبارة عن ممر مردوم قائم فوق أبنية تعود للعهد الآيوبي على أقل تقديرء وعليه فإنها تتطلب 
صيانة وعناية دائمةء كما أن هذه الخلفية تخبرنا في الوقت عينه بأن تلة المغارية والغرف القائمة 
تحتها هي آخر ما تبقى من إنشاءات إسلامية في هذه المنطقة. 

في 2007/2/6 بدأت أعمال هدم تلة المغاربة لأول مرة. ضمن مخطط لاعادة تأهيل المنطقة من 
وجهة نظر توراتية"'» وقد أدت تلك الأعمال إلى تداعيات وردود فعل كثيرة» كان من بينها إيفاد 
منظمة اليونسكى بعثة تقنية لمعاينة المكان في الفترة 22007/3/2-2/27, وقد خرج تقرير اللجنة 
في حينه بخمس اوعبات من ضمنها: أن يُطلب إلى حكومة إسرائيل المشاركة فوراً في عملية 
تشاور مع جميع الأطراف المعنية» لا سيّما سلطات الوقف الإسلامي والأردن“*'ء وقد جاءت 
هذه الدعوة بناء على إدراج القدس على لائحة التراث الإنساني المهدد بالخطر. 

لقد شكلت دعوة اليونسكو هذه سابقة تجاوزت ثوابت القانون الدولي بهذا الشأن» فالثابت 
عبر مختلف قرارات هيئات الأمم المتحدة أن شؤون المسجد الأقصى والأوقاف الاسلامية في 
القدس هي اختصاص حصري لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنيةء وهذه الدعوة 
تحول ”اسرائيل“ إلى طرف أصيلء والأوقاف الأردنية إلى أحد ”الأطراف المعنية » وعلى الرغم 
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من ذلك تجاوبت الحكومة الأردنية مع هذه الدعوة» وبدأت اجتماعات متتالية للجنة التراث 
العالمي Heritage Committee‏ 11/0110 تنظر في هذه القضية كبند ثابت على جدول أعمالها منذ 
ذلك الحينء وقد قدمت سلطة الآثار الإسرائيلية تصورها للحل بإقامة جسر حديدي يستند إلى 
أعمدة تقوم على ما تبقى من التلة في حين اعترضت الأوقاف الأردنية على هذا المشروع» ولكنها 
والجلمنات دة ل تكن عق تقد يد مشو وغ يديل فظرا نكم السلطات الاسزاكيلية لها مخ ؤيارة 
المكان وأخذ القياسات اللازمة وعينات التربة لاعداد المشروع ؛ وبهذه الطريقة أصبح لدينا وجهتا 
ر ديعن تاو عاق الوحارة على اكان الأول هر و ةا ادل ال ان كانت ةا حصصريا 
للأوقاف الأردنية. 

بالرغم من تجاوب الخارجية الأردنية مع قرار اليونسكو الذي يدعو الطرفين للتعاون في إيجاد 
حل إلا آن السلطات الأسراكيلية واأصلت منم الخيزاء الآردتيين مخ دخول الكان: وضادرت متهم 
جميع المعدات في المرات التى سمحت لهم فيها بالدخول. وهذا ما دعا المجلس التنفيذي لليونسكو 
في 2010/10/21 إلى مطالبة "اسرائيل” ب تمكين الخبراء الأردنيين وخبراء دائرة الأوقاف من 
الوصول إلى موقع منحدر باب المغاربة على النحو اللازم“ ٠‏ وبعد مفاوضات مضنية سمحت 
سلطات الاحتلال للخبراء الأردنيين بمعاينة الموقع وفحص عينات التربة وألزمتهم بالمغادرة بعد 
ست ساعات2, لتتمكن الأوقاف الأردنية بعدها من إعداد مشروع خاص بها قدمته لليونسكو 
NINE PE‏ 

بالتؤامى مم كاك وق 2011/502 قم ميقس يلدية الخال ف القدسن كقريرا يقول فيه إن 
الحسن الخشين القن يشكل خظرا على السلا العامة لكوكة ميا مخ نر اد هارلة (الاشتعال 
لاست لإعادة تحريك اللوطبوء 2 وق 2011/10/26 فشوف وذ الامخلال إعلانا عن تيذا 
إزالة الجسر وهدم التلة”2 للشروع ببناء الجسر الحديدي البديلء وأعلنت مهلة للتنفيذ مدتها ثلاثين 
يؤماء ويلك ياك الأجراءات القادوحية لهنم الا مكفملة من وة فظن ما الاحتلال. 


أا هذا الأغلان ردوة قعل ية خصوصا واه كان يخرن ميلة مجددة قد يتم الهده 
بعدها؛ إذ بدأت حملة شعبية مصرية وأخرى أردنية لمنع الهدم» ووجهت الحملة المصرية في 
3 رسائل للأزهر وللكنيسة القبطية وللمجلس العسكري بالتحرك لمنع تنفيذ الهدم“”. 
وفي 2011/11/16 حذر شيخ الأزهر أحمد الطيب من هدم التلة ودعا القادة العرب للتحرك””» وأعلن 
عن جمعة القدس والأقصى في 2011/11/25. وفي 2011/11/24 وجه الشيخ يوسف القرضاوي 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني» بضرورة التحرك 
الفوري لمنع هدم التلة. وفي 2011/11/25 خرجت مسيرات حاشدة في الأردن ومصر وغزةء 
كانت إحداها في قرية سويمة الحدودية الأردنية التي تبعد 25 كم عن مدينة القدس””. كما وجهت 
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الخارجية الأردنية رسالة لنظيرتها الاسرائيلية حول الموقف الأردني بهذا الشأن. وفي 2011/11/27 
أعلنت القناة الاسرائيلية الثانية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنیاهو أمر في اللحظة الأخيرة 
بوقف هدم التلة”2 . 

في 2011/12/11,: وفي محاولة منه للضغط على رئيس الوزراءء أعلن نير بركات 821184 Nir‏ 
ريس بلدية الاحتلال في القدس إغلاق الجسر الخشبي من جديد آمام المستوطتين؛ لكونه خطرا 
على السلامة العامة"ة. وخلال هذه الفترة صدرت تنديدات عربية بهذا القرار بينها رسالة لوزير 
الخارجية الأردنية في 2011/12/9,. يشجب فيها خطوة اغلاق الجسر'؛ فأعادت سلطات الاحتلال 
فتح الجسر صباح يوم 2011/12/14. وكان عضوا الكنيست أرييه الداد 111130 4131617 وأوري أريل 
1 11لا من حزب الاتحاد الوطني (هئيحود هلثومي) (11تتاع 1121 National Union (Halhud‏ 
أول الداخلين الى الأقصى عبر الجسر بعد اعادة افتتاحه» في انا ق اغلا ةا نيتهما اقتحام 
المسجد بهذاالتاريخ ”. 


وا E A goa‏ ك خصيوهيا 

وأن معظم الردم الذي كان موجودا قد تمت إزالته بالفعل» لكن الأخطر يبقى ف نية الاحتلال 
أؤالة كل کا ر لاف لتر سا صا ليور ولاك كان التركين على فكرة 
جسن حديدى قوم على اعمدة لأنه يسع بازالة الثلة وتوسعة سبائمة الصلاة: ولا شك يان 


قضية تلة المغاربة ستعود إلى الواجهة خلال وقت قريب. 


صورة تلة المغاربة بعد تدمير الممر وإزالة كل الردم عنها 
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صورة موقع تلة المغارية والجسر الخشبي بالنسبة للمسجد الأقصى وساحة البراق 


ج. التواجد البهودي داخل المسجد والتدخل في ادارته: 


مل تحقيق الوجود اليهودي في المسجد ك” حقّ دائم“ هدفاً مركزياً للتحركات الصهيونية على 
مستوى الجمعيات اليهودية المتطرفةء وعلى المستوى الرسمي في الوقت عينه . وباتت تلك الجمعيات 
تدعو ل”الصعود إلى جيل المعبد“ في كل المناسبات» وهو أمر كانت قد تمكنت من تكريسه على 
مدى سنتى 2009 و2010. وحاولت تكريس مكانة المعبد ك” مركز للحياة اليهودية“» فأخذت توجه 
الرحلات التعليمية الطلابية, وتكثف الجولات التعريفية, وتضغط على الشرطة الإسرائيلية لتغيير 
قواعد الدخول إلى المسجد. وتمكنت من ذلك بالفعل في التسوية التي تمت في 2011/8/7 برعاية 
رئيس الكنيست» حيث تبعها مباشرة أكبر اقتحام جماعي مسجل في تاريخ المسجدء إذ اقتحمه 
اشم عر لس E‏ قبطل الاحتلال في 2011/8/9 الذي وافق 
شهر رمضان المبارك”. 

ومع موافقة شرطة الاحتلال على اقتحام الجنود للمسجد بزيهم الرسميء وعلى إقامة 
احتفالات خماعة ى السك مات آنرادها اكىن فق هذه الطكوين أحيانا. ويعد أن اة 
الاقتحامات تواجه بالحجارة والأحذيةء باتت شرطة الاحتلال تعتقل كل من يجرؤ على التكبير 
بالقرب من المجموعات المقتحمةء كما حصل في الاقتحامات التي تمت في 13 و16 و2011/3/17ء 
والتي استهدفت المواجهة مع المرابطين في مصاطب العلم في المسجد””. وباتت تعتمد أسلوب إبعاد 
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المصلين عن المسجد لردعهم» حيث تصدر بحقهم قرارات ابعاد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديدء 
حش لو كاذو مرخ حراس السك ا ترظن لدي الآ عاق كا ا ميد تر فق انما ار كو 
مصاطب العلم في المسجد, وتراقب دخولهم بشكل يوميء تمهيداً لإصدار قرارات منع بحقهم"7 

وقد أدى هذا الواقع الى تراجع المواجهة المباشرة لاقتحام المسجد إلا في الدعوات لتذفيذ اقتحامات 
كبرى كتلك التي وقعت خلال كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2012. ولم يعد المتطرفون اليهود 
يدخلون السجد وهو خاتفون ومتعجلون المعادرة كما كان الآمر خلال السدزات القليلة السايقة 
بل آأسيهت زارات طويلة ر كر العدد و تقل آداءطقوس علنية كما خضل ق 2011/6/2 خية 
أدى 200 متطرف يهودي صلاة جماعية علنية في المسجدء بمشاركة أفراد الشرطة الإسرائيلية 
الذين رافقوهم لحمايتهم“ 

ويمكن القول اليوم دون مبالغة بأن المسجد بات مقسماً زمانياً بين المسلمين واليهودء حيث 
توفر الشرطة الحماية التامة اليومية لكل المقتحمين الذين يرغبون بدخول المسجد في غير أوقات 
ضئلاة السلمين: بالارتكاز الى :قزارات المحقمة العليا الضادرة بهذا الشأن» ويهذا فان مكات من 
المستوطنين يدخلون المسجد بشكل يومي روتيني. 

الاعتداء الأبرن الذي نفذته شرطة الاحتلال جاء في 2011/4/20: حيث ألقى أحد أفراد الشرطة 
تقيلة عارك غ الجر شوق الس ادت سے محر ی كيين لر كل الان 
لإخماده بشكل فوري» وقد اقتحمت شرطة الاحتلال المكان فور إخماد الحريق لإزالة آثاره”* 

56 > لا يمكن أن نغفل خطوات وإجراءات شرطة الاحتلال غير المسبوقة في الحدّ من تواجد 
الضلين ف السشجه خلال شين ومشنان: الذي يعد موسا ريا تعود فية الحيوية السجد: 
وتفاسل خلال لحرادات الشوظة ق الك فن تواجد الصلين فيه إذبدات محاولات الافتحا هذه 
العف مخ لبلةالتزائيع الأول 17013 201 و قا يها مسرو سوط من ج باب الأسياظ 1 
وق الح الأول التتحمث شرطة الاخقلال السهه 2011/8/53 وآخلته هخ االحتعفين على اعتبان 
أنه لا حقّ لهم بالمبيت فيه في خطوة تهدف لتكريس التقسيم الزماني للمسجد. واعتمدت الشرطة 
قيود دخول مشددة» فمنعت من هم دون ال 50 من الرجال» ومن هن دون ال 45 من النساء من 
دخول المسجد» وأغلقت معبر قلنديا أمام الحافلات وأجبرت القادمين للصلاة على النزول من 
حاقلاقيم متاك واسكبال الطريق تىت ال مواصلات كر ار مشي على لاا واک 
موه الاجواءات اللفدد 4 وصل هود الصلن ق الج الأول إل عمو 120 الك صل ون 
الثانية ا70 الف مل © مما فعا شغ الكل التشديى يكتكل شين مسيوق ف الجسعة 
ا0 إلى ا غا اسم وى 10 الف ,كات الحم سمس وقد ر 
الفلسطينييقء ادى العلماء ومخفلك الرموة:والرجعيات لتاب مكلف ق السب خلال ليلة 
7 رمضان» ليبلغ عدد المصلين تلك الليلة نحو 300 ألف كك 
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2. المقدسات الإسلامية في القدس: 

الى جانب الاعتداء على المسجد الأقصى فان أبرز الاعتداءات على المقدسات الاسلامية في 

أ. حوش الشهابي: 

011/133 اصورت مؤسسة الأقضى الزقف والتراك ينانا اأشارت فيك إل أن سلطات 
الاحتلال افتتحت حوش الشهابيء وهو جزء من رباط الكرد الواقع إلى شمال باب الحديد في السور 
الغربى للمسجد الأقصىء» افتتحته أمام الزوار اليهود تحت اسم ”المبكى الصغير“. 


ب. مقبرة مأمن الله (ماميلا) 12لندسه]8: 

في 2011/6/25 جرى تدمير أكثر من مئة قبر في مقبرة مأمن الله. تحت حماية الشرطة 
الاسرائيلية“لصالح مشروع ”مركز الكرامة الانسانية-التسامح“ Center for Human Dignity‏ 
Museum of Tolerance Jerusalem (MOT)‏ الذي يتولى اقامته مركز سيمون فيزنتال 811101 
»Wiesentha1 Center (SWC)‏ كفرع إضافي لمتحف التسامح الذي يرعاه المركز إضافة لفرعيه في 
لوس أنجلوس ونيويورك”/. وفي 2011/7/13 صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية 
Jerusalem District Planning and Construction Committee‏ على مخطط إقامة المتحفتة0 
وهو مخطط يلتهم معظم المساحة المتبقية من المقبرة والتى لا تزيد عن 20 آلف متر مربع» بعد أن كانت 
مساحتها الأصلية عشرة أضعاف هذه المساحة . وقي 5 أعلن رئيس لجنة المقاير الاسلامية 
في القدس الشيخ مصطفى أبو زهرة أن كميات كبيرة من المياه تغمر الجهة الغربية للمقبرة بسبب 
أنبوبين مفتوحين لشركة مياه القدس ”جيحون“ 0113© 102 7”06. وفي 2011/10/13 أحرق 
عودمق اللطرقين الهو د هة ف اللقيزة ومو 15 قرا ا 
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الاحتلال تحت تصرف حارس أملاك الغائبين“» وقد حولت ساحته إلى ملعب للأطفال. وجاء هذا 
الاعتداء ضمن سلسلة اعتداءات متتالية في حملة “دقع الثمن" rag Mehir Organization‏ التى 
ينفذها متطرفون يهود!”. 

3. المقدسات المسيحية فى القدس: 

أ. قضدة دير الكرميزان 110251217 :Cremzan‏ 


سل حيش الامخلال رافنات دين الكر سان للاقيق» شمال شري بيت خالا ادها 
من رئيس لجنة التنظيم والبناء لأصحاب الأراضي المتضررة من الجدار العازلء بأنه قد تم تعديل 
مسار الجدار ليشمل الدير والأراضي المجاورة له؛ ضمن تعديل غير معلن لمسار الجدارء الذي 
يطوق مدينة القدس» ويضم إليها مساحات كبيرة من الأراضي المجاورة لها””. 

ب. تضاؤل عدد المسيحيين ق القدس: 

تظهر البيانات التي أصدرتها دائرة الإحصاء المركزية Central Bureau of Statistics (CBS)‏ 
ف 2010 ان عدن السيجيين ق ال يواصيل اتذفاكية: اداع فط 14,500 خض ينوه 
0 مسيحي عربي فقطء أي أن المسيحيين العرب باتوا يشكلون اليوم %1.5 من السكان””. 
وإذا استمرت معدلات تناقصهم كما هي عليها اليوم» فقد ينقرض الوجود المسيحي العربي في 
الس خلال قلسن 15 غاما: 

4. المقدسات الإسلامية والمسيحية في بقية أنحاء فلسطين التاريخية: 

أ. حركة ”دفع الثمن": 

كانت سنة 2010 قد شهدت عمليات متكررة ومرقمة لإحراق المساجد في الضفة الغربية» وكان 
المعتدون يتركون عبارة ”تم إحراقه“ وإلى جانبها رقم» لكن اللافت خلال سنة 2011 هو انتقال 
منفذي هذه العمليات للتوقيع مباشرة باسم حركة ”دفع الثمن“ الاستيطانية المتطرفة» التي نشأت 
لتواجه سياسة إخلاء المستعمرات, وكان الكثير من عملياتها في الضفة الغربية تحمل تذييلاً باسم 
ميغرون 1115501 في اشارة إلى بؤّرة استيطانية قرب مدينة رام الله كانت المحكمة الاسرائيلية تنظر 
3 اخاذكهاة رق المت الك الا ف آنا اقيطس 2011 كر الاحقلال ا غا ا اا خلال 
مهلة لا تتعدى 2012/3/31. 
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الحدث الثاني البارز الذي جز غزدا كيرا من الأعتداءات على القدساة والنشلكات والواطفية: 
التى نفذتها 5" الحركة. كان توجه منظمة التحرير الفلسطينية للأمم المتحدة للاعتراف بدولة 
ووج 0 يشين رقا اع امال إسراق ااا رامين 2011 

اللافت للنظر خلال متابعة الاعتداءات التى نفذتها هذه الحركة كان شعورها بالراحة التامة في 
اقتحام البلدات الفلسطينية» حتى وصل بها الأمر إلى محاولة الاعتداء على مسجد الحسن الكبير 
وسط بلدة بيرزيت في 2011/9/9“ . كما أنها كانت تتبع الأسلوب ذاته في احراق المساجد» حيث 
تحاول كسر النوافذ أو البحث عن مداخل خلفية لتلقي إطارات مشتعلة ومواد حارقة في المسجد, 
وس أن اذى فا ق قال مرا عقا واحيوا موا اعا واا ررقن 
قرب سلفيت في 2011/12/7؛ حيث كان مسجد علي بن أبي طالب في البلدة قد تلقى إنذاري هدم» مما 
دفع السكان لتركيب حمايات له وإغلاقه باحكاه””. 

ب. الاعتداءات المنفذة خلال سنة 2011: 


خلال سنة 2011 كان لكل من الجيش الاإسرائيلى والمستوطنين دوره في الاقتحامات والاعتداءات 
على المقدسات ومن يدافع عنها أو يسعى للمحافظة عليهاء ويبين الجدول التالي أيرز هذه الاعتداءات 
والانتهاكات بحق المقدسات: 


جدول 6/3: أبرز الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات في بقية أنحاء فلسطين التاريخية"6” 


التاريخ الحدث 
20/6 البدء ببناء منتجع سياحي تهويدي فوق مقبرة القشلة في يافاء بعد جرف وإخفاء القبور الإسلامية. 
6 | مستوطنون يدنسون ويلقون الحجارة على مسجد النزهة في يافاء ويهتفون بشعارات مناوئة للمسلمين. 
27 هدم مسجد يزرا في محافظة طوياس. 
م السلطات الإسرائيلية تحاكم وتغرّم عبد المجيد محمد» مسؤول ملف المقدسات ل ا 
ترميم مسجد عثماني في القدس. 
14 2 إخطار بمصادرة أرض وقف في عكاء بهدف تمرير خط سكة حديد. 
2011/2/28 محاولة إحراق مسجد سلمان الفارسي في قرية بورين. 
2011/2/28 إخطار بهدم مسجد علي بن أبي طالب في بلدة الرماضين جنوب الخليل. 
2153 اقتحام مسجد النبي يونس في حلحول وتأدية شعائر يهودية. 
2119 قوات الاحتلال تقتحم مسجد أبو بكر الصديق في بلدة حوسان غرب بيت لحم. 
2011/3/22 جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجد عورتا القديم. 
29 المستوطنون يدنسون مسجد النبي يونس في حلحول. 
20/3 كبا و کر رک 1 عد وى کری غا ہے كط مرق 19 دو نما 
2011/4/9 الاحتلال يعرض مسجداً في مدينة الطيبة للبيع بمزاد علني. 
030000006 مجموعة من المستو طدين طون عدارات اموي ليه E‏ القبور وأسوار المقبرة المحاذية لشارع 
الشهداء في الخليل””. 
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2011/4/21-0 


2011/4/23 
2011/5/3 
2011/5/21 
2011/6/7 
2011/6/12 
214 
2 9 


2011/6/22 


2011/7/7 
2011/8/9 
24215 
2011/9/5 
2011/9/7 
2011/9/8 
2011/9/9 
25 
2011/9/25 
2011/103 
26 
277 
2011/10/11 
211110 
2011/11/21 
2411/114 
277 
277 
21115 
2115 
27 
219 
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الحدث 
إغلاق المسجد الإبراهيمي على مدى يومين. 
الاحتلال يعتدي على مصلين مسيحيين بالقدس. 
حرق مسجد مدرسة حوارة في نابلس. 
المستوطنون يرشقون بالحجارة مسجد خالد بن الوليد قرب الخليل. 
إحراق مسجد المغير شرق رام الله. 
قرار إسرائيلي بهدم مسجد علي بن أبي طالب في بروقين في سلفيت. 
إخطار بهدم مسجد قرية المعصرة جنوب غرب بيت لحم. 
عمليات حفر ونبش واسعة في مقبرة القشلة في يافا. 
MND N NT‏ 123 
متحف للتراث الإسلامي وشعوب الشرق» بينما تم تحويله إلى متحف يهودي في 2011/12/27. 
جهات إسرائيلية تحاول طمس معالم مسجد قرية العباسية المهجرة. 
تركيب بوابة تفتيش جديدة على مدخل المسجد الإبراهيمي في الخليل. 
متطرفون يهود يقيمون طقوساً دينية في مقبرة بلدة بيت أمر في الخليل. 
مستوطنون يحرقون مسجد النورين في قرية قصرة بجنوب شرق نابلس. 
تخريب مسجد النبي لوط بالخليل. 
كتابة شعارات معادية للمسلمين والعرب على جدران مسجد يتما التاريخي جنوب نابلس. 
مستوطنون يخطون شعارات مسيئة على مسجد بيرزيت الكبير. 
مواصلة الاصرار على نبش مقبرة القشلة في يافا. 
إغلاق المسجد الإبراهيمي في وجه المسلمين مدة يومين. 
إحراق مسجد النور في قرية طوبا الزنغرية في الجليل. 
إخطار من بلدية تل أبيب - يافا بهدم بوابتين ودرج في مسجد البحر في يافا. 
اعتداء على مقبرة الكزخانة والمقبرة المسيحية في يافا. 
الاحتلال يهدم مسجد يرزا بالأغوار شرق طوباس للمرة الثالثة. 


إخطار بهدم مسجد غرب بلدة نحالين””. 


متطرف يهودي يقتحم مسجد حسن بيك في يافا. 
هدم مسجد خربة المفقرة جنوب بلدة يطا بالخليل. 
احتراق أجزاء من مسجد كريسة في بلدة دورا بالخليل بقنبلة. 
مستوطنون يحاولون إحراق مسجد علي بن أبي طالب في بروقين غرب مدينة سلفيت"؟. 
اعتداء على مسجد النبي متى في الخليل. 
مستوطنون يحرقون مسجد النور في قرية برقة شرق رام الله. 
اعتداء على كنيسة مار يوحنا المعمدان الأرثوذكسية قرب الحدود الأردنية. 


شعارات عنصرية على جدران مسجد الصحابة في بنى نعيم في الخليل. 
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ج. مشروع قانون منع الأذان: 

في 2011/12/8 تقدمت أناستازيا ميكايللى M1121‏ 811351235512 , النائية المتطرفة عن حزب 
”اسرائيل بيتنا“ مع خمسة من أعضاء الكيسة: باقتراح سن قانون لمنع رفع الأذان عبر مكبرات 
الصوت ف الأماكق اللشتركة مع السكاق اليهود مكل الناضرة والقدس» يما يشمل البلدة القديمة 
والس جد الأقصيء لأن الآذان الذي يرقع في وفك مكرجا يقن مضاجم السكان الدهوواة, 
وقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 2011/12/12 تأييده للفكر °5 . 


ٍ ما رال الان الو قران قاجا مسيظطرا على صاع اقرا 
ثانيا: السكان قص الصهاينة. وهو هاجس آخذ بالتعمق عاماً بعد عام مع تزايد 
ظلّ الإحتلال نسبة السكان العرب بشكل يتجاوز التوقعات المقدرة التي تحذر 

من أن السكان العرب سيصبحون 9640 من السكان بحلول 

سنة 2020. وبالرغم من أن سلطات الاحتلال تعتمد استراتيجيتين متوازيتين لتحقيق التوازن 
الديموغرافي المطلوب, بزيادة السكان اليهود من جهة» والحدٌ من السكان العرب من جهة أخرى, 
الا أن الأولى آثبتت استحالتها على مدى العقود الأربعة الماضيةء وبقيت الهجرة الداخلية إلى المدن 
المحيطة تستهلك نسبة كبيرة من الزيادة الطبيعية ومن المهاجرين القادمين من الخارج الذين سبق 
لهم أن استقروا في المدينة» وبات الحدٌ من السكان الفلسطينيين الأسلوب الأنجع الذي تراهن عليه 
السلطات الصهيونية» من خلال إخراج عدد كبير من السكان الفلسطينيين من التجمعات السكانية 
الفلسطينية خارج حدود المدينة» ومن خلال تهجير من بقي منهم داخل الحدود إلى النطاق الأبعد 


عق البلدة القديمة ومركة الدينة لتخفيض قينة هذه الككلة العددية, 
1. واقع المعركة السكانية©: 
جدول 6/4: عدد السكان في القدس 612010-2009 
1 1 النسبة السنوية | النسبة إلى إجمالي 
الفئة السنة عدد السكان TT‏ ار 
2009 275,900 2.9 357 
ال E‏ 
2010 283,90 29 36 
f‏ 2009 497,000 1 64.3 
۱ د وآخرو ر 
ليهود واخرون 2010 504,200 1.4 64 


* شملت هذه الفئة السكان اليهود والمسيحيين من غير العرب والسكان غير المصنفين دينياً ويبلغ عدد الآخرين لسنة 2010 


حوالي 12,400: ويشكلون %1.6 من سكان المدينة. 


ن و أشني 


200 
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عدد السكان ف القدس 2010 


وبالقراءة المتأنية لكتاب القدس الإحصائي السنوي لسنة 2011ء وللأرقام الصادرة عن دائرة 
الإحصاء المركزي الاسرائيلية المتعلقة بالقدس يتبين لدينا ما يلي : 
إلى 788,100. 

نه خلال س 2008 جرت سلظاف الالدقلال ادا سكاف عرلاق حن هذه عدا السكاق 
العرب واليهود التي كانت قبل ذلك مبنية على تقديرات تستند إلى التعداد السكني الذي أجري سنة 
5 ,: فخفضت عدد السكان العرب إلى 268,200 بعد أن كانوا 268,600 بناء على التقديرات» 
كما خفضت عدد السكان اليهود إلى 492,200 بعد أن كانوا 495,000 ولم تنشر أي توضيحات 
لطبيعة الفوارق التي وجدها التعداد السنوي لسنة 2008 وباتت أرقام سنتي 2009 و2010 
مرتكزة عليه. 
اشوا إليها تسايقا. 

د. اعادة الحساب هذه أدت إلى رفع نسبة الزيادة السكانية لدى السكان العرب من %2.7 قبل 
التعداد إلى 902.9 بعده7؛ وأدت في الوقت عينه الى تعديل الزيادة اليهودية إلى %1 لسنة 2009 
الزيادة السكانية ليهود الدولة التى بلغت %1.7 لسنة 2010. وعلى الرغم من ذلك بقيت هذه الزيادة 
أعلى من نظيرتها لدى يهود المدن الكبرى» حيث تبلغ في حيفا %0.9 وفي تل أبيب 0.1 . 

ه. واصل صافي الهجرة الداخلية للسكان اليهود اتجاهه السلبىء اذ دخل إلى المدينة من محيطها 
0 يهودي خلال سنة 2010 وغادرها 18,300 يهودي خلال السنة ذاتهاء ليكون صافي 
البجزة اليا 7,300امن الان قافرا ال و اة 
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و. تفاوتت الزيادة السكانية بشكل كبير بين مستعمرات مدينة القدس» فما تزال مستعمرة 
جيل أبى غنيم (هار حوما 11018 14۲ ) الأنجح في اجتذاب السكان اليهودء إذ ازداد عدد قاطنيها 
9 أشخاص خلال سنة 2009 بنسبة زيادة سنوية قدرها 4621.6.: أما بقية المستعمرات فكانت 
الزيادة السكانية تتراوح فيها ما بين -%1.6 في تلبيوت الشرقية 1210101 ائة8» و -%1 في جيلو 
0ن و -%0.2 في الحى اليهودي في البلدة القديمة» فيما سجلت مستعمرات أخرى تسيا اا 
محدودة مثل هار جیلو ها¡ :1 960.4 ويسجات زئيف 726767 215581 %1 ورامات شلومو 
Ramat Shlomo‏ %1.2 ونيفيه يعكوف Neve Yakov‏ %1.5 1 . 

ل الرقومق أن بعض هاه امترات سحات قاقضا عدو السكان الااق جقوية الاحتلال 
ما زالت تصر على توسيعهاء مثل مستعمرة جيلو التي أقرت توسعتها ب 5,377 وحدة سكنية 
خلال سنة 2011”, والغريب في الأمر أنها تضع هذه التوسعات في المستعمرات تحت عنوان النمو 
الا 


ح. استمرت المحدودية في أعداد المهاجرين اليهود الوافدين إلى القدس من الخارجء إذ لم يزد 
عددهم لسنة 2010 عن 3,400 مهاجر (من أصل 22,800 جاؤوا من الخارج إلى عموم الدولة)“› 
وتقول دراسة أجريت على المهاجرين إلى القدس في الفترة 2009-2002 أن %58 منهم جاؤوا من 


الولايات المتحدة وغرب أوروباء وهو ما يشير إلى أنهم هاجروا إلى المدينة لأسباب دينية”. 


ط. خلال الفترة 2009-2006 ثبتت نسبة اليهود المتدينين إلى يهود المدينة عند 9029, وهى نسبة 
تساوي نحو أربعة أضعاف مثيلتها في عموم دولة الاحتلال حيث تبلغ 068" . 

ي. نتيجة للنسبة العالية لليهود المتدينين فقد تركزت الهجرة الداخلية بين القدس 
ومستتدراف الحا ال د ن سن 7,135 يردا قانو] اش اذل ك 20109 ف جه 
1 (أي %50.9) منهم إلى مستعمرات الضفة الغربية"". 

ك. بحسب تقديرات معهد القدس للدراسات الاسرائيلية Jerusalem Institute for [sael‏ 
(1115) 5610165 فإن الفلسطينيين ما زالوا يشكلون أغلبية في الشطر الشرقي للمدينة مع نهاية سنة 
9 قم أضل 466,600 يسكتوق هنذا الجؤة من الدينة كان هفاك 272,900 فلسطيتيا يفظوم 
8 من السكان» مقابل 193,700 يهودي يمثلون 42 من السكان”” . 

2. محاولات طرد السكان الفلسطينيين: 

أ. معبر شعفاط: معبر ”دولى” جديد: 

تواجه بلدية القدس في مسعاها لتقليل عدد السكان الفلسطينيين معضلة عدم قدرتها على 
التحديد الدقيق لمكان سكنهمء فعلى مدى العقود الماضية» ومع تواصل التضييق على السكن 
الها يلقل المدوى الاد امكان عدو كير من القدمييين. على اليكن شعلا كاري الحدون 


ي< 
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البلدية في ضواحي ملاصقة للمدينة مثل الرام وعناتا والعيزرية» مع اعتماد عنوان محدد لهم مع 
أقاربهم أو في عقار غير مأهول داخل المدينة» ليحافظوا على بطاقات الإقامة الزرقاء فيهاء ومع علم 
بلدية الاحتلال بهذه الحقيقة إلا أنها لم تكن تملك في بداية الأمر وسائل ناجعة لحصر كتلة السكان 
المتحركة هذه وتقدير عددها :ال آنها يذاث يتظوين هذه الوسائل شيكا فشي . 

في الوقت عينه» ومع بدء التخطيط للجدار» خططت سلطات الاحتلال لاستخدامه كأداة ناجعة 
لفصل أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين عن المدينة بشكل نهائي, فتعمدت إخراج تجمعات 
قلسظينية كلم اساسا داخل الأخذدون اليلد يه مال ا كفو عي و مزه فن اوقتا الدزيده 
وراس خمیس» ومخيم شعفاط. 

وفع بده اء الان اصح الس من خر ك الان مرا واقعاء ويا العيوى محددا مق خلال 
aS‏ 
د ولية“ تعتمد فيها إجراءات دخول معقدة هي بمثابة عبور حدود دولية بشكل يصعب على السكان 
الفلسطينيين تجاوزها بشكل يومي» ويدفع القاطنين منهم خارج الجدار إلى التوجه إلى مدن الضفة 
الغربية المجاورة لهم كمراكز مدنية» ويوقف تواصلهم مع المدينة . 

كان حاجز قلنديا أول المعابر» من هذا النوع» الذي حدّ من اتصال المدينة برام الله ومدن شمال 
الضفة, لكن عدم اكتمال مقاطع الجدار بالكامل في بقية الجهات لم يسمح بتأسيس معابر أخرى. 
خلال سنة 2011 استكملت سلطات الاحتلال إنشاء مقاطع الجدار في محيط شعفاط وعناتا وراس 
خميس بالكامل» وبدأت بأعمال البنية التحتية لتحويل معبر شعفاط إلى ما هو أشبه ب معبر دولي“» 
وافتتحته بالفعل في 2011/12/12, لتجبر سكان عناتا وراس خميس ومخيم شعفاط على دخول 
القدس عبره” 


صورة معير شعفاط بعد اكتمال تجهيزه 
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ب. تفريغ التجمعات البدوية شرق القدس: 

خلال أيلول/ سبتمبر 2011 تلقت التجمعات البدوية لعرب الجهالين الواقعة شرق مدينة القدس 
أوامر إخلاء تفرض عليها مغادرة المنطقة”* والتوجه لنقطة تجميع جديدة لهم قرب العيزريةء 
في منطقة تبعد 250م فقط عن مكب نفايات مدينة القدسء وقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية في الآراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) United Nations Office for the‏ 
«Coordination of Humanitarian Affairs-occupied Palestinian territory (OCHA-oPt)‏ 
بأن سلطات الاحتلال تنوي تنفيذ هذا الإخلاء مطلع سنة 2012. وهذه الأوامر تشمل عشرين 
تجمعاً بدوياً يسكنها نحو 2,300 شخص» يشكل الأطفال حوالي %66.7 منهم» ويفيد المكتب بأن 
2 من البدى تم إخلاؤهم من المنطقة بالقوة في الفترة ما بين 5!2011/9/1-1/1. 

وات هذا الخلا يا لاستكتال الفط اكير من الجدار+الذى يلف حول جال أدوميه 
Adumim‏ 86 ومحيطهاء ليضمها إلى حدود المدينة» حيث تتواجد هذه التجمعات البدوية في 
محيط معاليه أدوميم وفي المنطقة الفاصلة بينها وبين حدود بلدية القدس . 


ج التوجه لتعديل الحدود: 


في 2011/12/13 أعلن نير بركات» بشكل رسميء نيته فصل أحياء شمال شرق المدينةء 
الى تسمل محيى شتعقاط غاا ورا خم وشتاحية البريف وكقن كب عن الجدوة البلدية 
N a‏ 6 ل الحذوق الا ويلك اف مت معالية 
أدوميم ومحيطها إلى حدود المدينة”*. 

نقد كاك وده الخطوة محل جذل بنع العططن الها على مدئ استرات القليلة السايقة: 
فمنهم من كان يرى فيها الحل الناجع الوحيد لتعديل التوازن الديموغرافي في المدينة» ومنهم من كان 
يخشى أن فشكل هذه الكقاوة اوسا غین مدروس ف اتجاهات بعيدة عن الركة البيودى المدينة 
تنتهي بالفشل في جذب السكان إليها. ويبدى بهذا الإعلان أن رئيس البلدية قد حسم خياره بهذا 
الا ل الأقل ف تعلق ك نوميم اهر ليس واش إذا كان بحل لاا اها 
تجاة الكتل الشمالية والجنوبية. 

الواضح لدينا على الأقل أن اخراج الأحياء المذكورة سيضع ما بين 22 ألف و55 ألف من السكان 
الفلسطيتيين» الذيق يحطلوة رطاقات اقامة ؤزقاف والذيق تشمليم الأخصياءات السا خاري 
حدود المدينة بشكل نهاقي؛ وآن كثلة أدوميم ستضيف ثحو 32 الف من السكان اليهود إلى المديثة. 
واا ما ت هذا الم فين التو أن بردي إلى ضدين الفواان الديمو قران التمبيح تة الفلسطينيين 
ما ن :463177-30 من السكاخه وه السا اعرا موحي قران لل الوؤاوية الك 
لفحص الزيادة السكانية في القدس المعر وفة اختصاراً ب”لجنة غافني“ i01وی¡ afi C0»‏ . 
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3. هدم المنازل والمنشآت: 

آفاد تقرير مركز أبحاث الأراضي (10:آ) 062167 50ةء1165 Land‏ بأنه تم خلال سنة 2011 
هدم 41 مسكنا كان يعيش فيها 282 مواطنا بيثهم 177 طفلاء كما ثم تهدید 134 مسكنا بالهدم 
إضافة إلى برجين سكنيينء هما الرشيد والزهراء في بيت حنينا. أما بالنسبة للمنشآت الآخرىء فقد 
ثم هدم 56 منشأة وتهديد 17 أخرى بالهده””. 

وقد شهدت سنة 2011 تهديد حي كبانية أم هارون» الذي يضم 32 مسكناً بالإخلاء, بالإضافة 
إلى تهديد 14 مسكنا في مناطق متفرقة من المدينة؛ كما جرى الاستيلاء الفعلي على مسكن عاظة 
حجو في سلوان”*. 

4. تعمق الأزمة المعدشية للسكان الفلسطينيين: 

الأرقام التي أصدرها معهد القدس للدراسات الإسرائيلية لسنة 2009 تظهر نسب الفقر الآتية : 


جدول 6/5: نسب الفقر في مدينة القدس مقارنة بالمتوسط العام لسنة 562009 


الفئة العائلات (%) الأطفال (%) 
بين العرب فن القدس 69 82 
بين اليهود في القدس 28 45 
عموم “إسرائيل” 21 36 


ويوضح جدول 6/5 أن نسبة الأسر العربية الواقعة تحت خط الفقر قد ارتفعت من %60 
سنة 2008 إلى %69 سنة 2009 بزيادة %9 خلال سنة واحدة» في حين بقيت نسبة الفقر لدى 
الأسر اليهودية ثابتة عند المستوى ذاته. في الوقت عينه يشير مركز القدس للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية إلى أن 9680 من أرباب الأسر الفلسطينية مدينون للبلدية بضرائب وغرامات فلكية”*, 
وصلت في إحدى الحالات إلى حدّ 330 ألف شيكل”* (حوالي 87 ألف دولار) مترتبة كفرامات على 
بائع كعك متجول في المدينة لا تزيد قيمة عربته عن مئات الدولارات. 

5. قرار استبدال المناهج التعليمية في مدارس القدس: 

في 2011/3/7 أصدرت دائرة المعارف - القسم العربي و الأجهلال تما لكافة الدارس 
الرسمية والأهلية في المدينةء بوجوب الالتزام بالنسخ التي ستوزعها بلدية الاحتلال من المنهاج””. 
وف ا الم الدواسية 2011/1623 وزغت اغارف الاستزاقلية فسا بك دن العف 
المدرسية» أزالت منها صفحات ومواضيع بأكملها تركت بيضاءء بشكل يظهر لكل من يقرؤها أن 
يد الرقيب قد قصت منها هذه الأجزاء'”؛ وهو أسلوب يتماشى مع هدف دائرة المعارف التابعة 
للاحتلال لتخريج سكان بلا هويةء يشكلون مجرد عمالة رخيصة في السوق الإسرائيلية. 


ىو 
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تنبع خطورة هذا القرار من أن معظم المدارس الأهلية في القدس» ان لم تكن جميعهاء باتت تتلقى 
دعما ذاقما مخ ولدية الاحقلال: يشكل تكو 4630 مخ حيزاثيات هذه المدارس ف يعض الأهيان وشو 
ما يجعل مناعة هذه المدارس محدودة قي مواجهة الإجراءات الإسرائيلية. 

بعد اعلان هذا القرار وبدء السنة الدراسية؛ دعت الحملة الأهلية للحفاظ على المناهج الفلسطينية 
الى عدم استقبال الكتب المعدلة وعدم استقبال مندوبى البلدية؛ كما أعلن اتحاد لجان أولياء الأمور 
تعليق الدراسة مدة ساعتين في يوم 2011/9/8””, والاضراب ليوم كامل في 732011/9/13. 

تزامنت هذه الخطوات مع إعلان مديرية التربية والتعليم في القدس عن توفير جميع الكتب 
بنسخها الأصلية: وبأعداد كافية وبشكل مجانى لجميع طلاب القدس وبلا استثناء > وتمكنت من 
تهريب هذه الكتب إلى داخل المدينة. 

لقد أدت هذه التحركات إلى تجاوز قرار فرض المناهج المعدلة على المدارس الأهلية في سنة 2011ء 
إلا أن هذا نت لاء اقرا خصسوصا وان بامكان بلدية الاحتلال وبكل بساطة مقايضة الدعم 
الذي تمنحه بتدريس المناهج المعدلة» وعندها لن تتمكن المدارس الأهلية من الرفض بسهولة. 

6. سياسة استهداف الأطفال: 

عمدت سلطات الاحتلال منذ سنة 2009 لاستهداف الأطفال في الأحياء المهددة بالإخلاء 
وبالذات في حي البستان» ووسعت هذا الاستهداف ليشمل العيسوية لاحقاء ويشير تقرير 
ل جمعية حقوق المواطن في اسرائيل” The Association for Civil Rights in Israel‏ إلى 
أن شرطة الاحتلال قد استدعت أكثر من 1,200 طفل للتحقيق (خلال السنة التى سبقت صدور 
الدراسة في آذار/ مارس 2011)» أحالت 226 منهم للمحاكمة. وقد كان بين المعتقلين أطفال تقل 
أعمار شه عن 12 'غاما: وري الققرين إل أن فرك الأ كال تتعمه اهت الكاؤال ليلا فراع 
الأطفال من فراشهم» وتعصب أعينهم وتربط أيديهم وتقتادهم إلى مراكز التحقيق؛ مضيفاً أن 
فرض الإقامة الجبرية عليهم في منازل ذويهم» أو في منازل أقارب لهم يقطنون في أماكن أبعد, 
أصبح من العقوبات المألوفة لدى سلطات الاحتلال””. 

7. تصاعد سداسة اغلاق المؤسسات: 

تعتمد سلطات الاحتلال منذ سنة 2003 سياسة اغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس 
للحدٌ من قدرة المجتمع المقدسى على مواجهة إجراءاتها والتكيف معها. وقد شهدت سنة 2011 
تصيعيدا ف هذا الخال اذ امعت سلطات التفدلال:ق 2011/10/45 مقراك آريخ مؤسسات 
تنموية في المدينة وأغلقتها بالشمع الأحمر””. وأصدرت محكمة الاحتلال في 11 قرارا 
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بتمديد اغلاق هذه المؤسسات لمدة سنة» بدعوى أنها ممولة من منظمات إرهابية””, والمؤسسات 
التي تم إغلاقها هي : 
أ. مؤسسة القدس للتنمية» وهي مؤسسة تعمل على تعزيز صمود المقدسيينء وتنفذ مشروعات 

في مجالات البنى التحتية وترميم العقارات والدعم القانوني. 

ب. مؤسسة ساعد» وهي مؤسسة تعليمية تعمل على تعزيز البنى التحتية للمدارس وعلى دعم 
العملية التعليمية في المدينة. 

ج. جمعية شعاع النسوية» وهي مؤسسة تنموية تهتم بالقطاع النسوي. 

د. مؤسسة عمل بلا حدود» وتعمل على توفير فرص عمل عبر الإنترنت للشباب المقدسي ؛ ومقرها 
في كفر عقب. 


ِ أجرت القناة الاسرائيلية الأولى في منتصف 
ثالنا: التهويد والاستيطان سكة 2011 استطلاعا للراي حول مرقق الجثع 
قصسالقدس الصهيوني من المدينةء أظهر أن 6666 من المشاركين 
1 يرفضون التنازل عن أجزاء من المدينة أو تقسيمها 
حتى ضمن اتفاق للسلام» وأن %73 منهم ضد الإشراف الدولي على الأماكن المقدسة في أي اتفاق 
مقبلء فيما أيّد 9667 منهم استمرار البناء في مستعمرات القدس ورأى %91 منهم أن القدس يجب 
أن تكون عاصمة لدولتهم””. في مقابل ذلك أظهر استطلاع أجرته جريدة يديعوت أحرونوت أن 
5 فقط من السكان اليهود يرغبون في السكن في مدينة القدس””. 
1. تعزيز مكانة القدس كمركز للدولة: 
شهدت سنة 2011 إعادة تأكيد عملية وسياسية على القانون الأساسي ”القدس عاصمة 
إسرائيل“ والذي يعد القدس مركزاً للمئؤسسات الرسمية في الدولةء ويتبنى تخصيص مبالغ خاصة 
ایتا ففى شياظ/ قبرابى 2011 كشف عن خظة لبقام قاهدة الخيكن بمحاذاة مستشوى الط 
Augusta Victoria Epil (AVH)‏ على قطعة أرض بمساحة 32 دو ا بين جيل المشارف 
ووادي الجوز. وتشمل هذه الخطة نقل مبنى الكلية العسكرية وكلية الأمن القومي مع سكن 
السك ن ٠‏ ر هذه أول قاعةة عكرت فال رد الشطر الشر ق للمدينة من اسكال 
احتلالها سنة 1967. 
في 2011/5/17 أعلن رونالد لودير 1211061 180310 أحد المالكين الأساسيين للقناة الاسرائيلية 
العاشرة عن إجراء ترتيبات لنقل مقر القناة إلى مدينة القدس!"!, وفي مطلع حزيران/ يونيو 2011 
عفدت للج الاقتصادية ف الكنيست ااجشاعا للناقشة قل الكاقب الحكومية من قل ابيب إلى 
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مدينة القدس» وهي خطوة من شأنها توفير 3,500 فرصة عمل في المدينة”"'. وفي 2011/6/22 
أطلق ناشطون إسرائيليون حملة عبر الفيسبوك لمطالبة الوزراء الإسرائيليين الذين يعتمدون 
فل أبيب مركا لزاراقيم بقل هذة الوزاراف إلى الي وهددوا بإعلاق مداخل هذه الوزارات 
بالسلاسل إذا لم يستجب لهم*"' . ومع نهاية حزيران/ يونيو 2011 أعلنت سلطة تطوير القدس 
أنها ستستثمر 15 مليون شيكل (حوالي 4.4 مليون دولار) في تطوير الشارع المؤدي إلى المنطقة 
الصناعية في قلنديا والمسماة عطاروت “^4۲١‏ . وقد جاءت كل هذه القرارات بعد الاجتماع 
الذي عقدته حكومة الاحتلال في قلعة القدس في البلدة القديمة في 2011/5/29 وأقرت خلالها خطة 
بقيمة 290 مليون شيكل (حوالي 83.6 مليون دولار) على مدى خمس سنوات لتعزيز المكانة 
الاقتصادية للقدسء بالذات في مجالات السياحة والتكنولوجيا الحيوية”19. 


2. مشروع الحديقة التوراتية في العيسوية: 

في 2011/4/4 أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الاسرائيلية تحويل 700 دونم من أراضي 
الحو وارد شمال شرق مدينة القدس إلى حديقة وطنية ذات طابع دينيء بناء على ادعاء بأنها 
تحري آقارا بهودية قدينة تود د لعهد المعبد الثاني بوعل هذه الحديفة مرو غا ك ل 
تطوير القدس (11(.4) Jerusalem Development Authority‏ 116 وسلطة الطبيعة والمتنزهات 
الإسرائيلية Nature and Parks Auth oy‏ 1ع1513. وسيمتد المشروع على سفح جبل المشارف 
ويصل بين الجامعة العبرية 16110581612 Hebrew University of‏ 1126 ومشروع اي واحد E1‏ 
ويؤسس لتواصل جغرافي بينهماء يعزل أحياء شمال القدس بشكل تام عن البلدة القديمة. وقد أعلنت 
سلطات الاحتلال في 2011/11/19 عن نيتها بدء العمل في المشروع؟"'» وباشرت في 2012/1/10 
تحريقك سنخ دوا مو هذه السات له اعلق اعا اتحديقة يقة97!, كما جرفت في 2011/12/20 
ملعب كرة قدم تابع للكلية الإبراهيمية يقع بين مبنى المدرسة وبين المنطقة التي ستباشر فيها 
أعمال تأسيس الحديقة؟"' . وتظهر الصورتان التاليتان موقع الحديقة التوراتية المزمع انشاؤها 
في العيسوية» وتبدو أنها تأكل كل المساحات الفارغة المتاحة للتوسع العمراني لأحياء وادي الجوز 
والطور والعيسوية: 
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3. تطور العمل بالجدار حول القدس: 

أوضح تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة أن اجمالي طول الجدار حول القدس بعد التعديلات الأخيرة في مساره بلغ 142 كم, 
اكتمل من بنائها 90 كم حتى أواخر سنة 2011ء أي ما يشكل %63 من الطول الإاجمالي”!. 
أما المساحات قيد البناء خلال سنة 2011 فبلغ طولها 14 كم» أي ما يشكل %10 من الجدارء 
وبقيت 38 كم أخرى تشكل %27 من إجمالي طول الجدار مخططة للتنفيذء تقع معظمها في 
محيط منطقة إي واحد 41763 81 أو ما يعرف بكتلة أدوميم"!!. تخطط سلطات الاحتلال 
لاكمالها بحلول نهاية سنة 2014. 

خلال سنة 2011 تركزت عمليات البناء في ثلاث نقاط أساسية: الأولى في منطقة شعفاط 
وراس خميس تمهيداً لإغلاق الجدار بالكامل وافتتاح معبر شعفاط كمعبر دولي؛ والثانية في الكتلة 
الجنوبية للجدار قي منطقة بيت جالاء لاستكمال فصل كتلة عتصيون 5106 810۸ الاستيطانية 
عن المراكز السكنية الفلسطينية في محيطهاء وفي الولجة والخصر لاستكمال تطويق مجموعة القرى 
الواقعة بالقرب من الخط الأخضر!!!؛ أما النقطة الثالثة فكانت في محيط مطار قلنديا حيث الأجزاء 
المكتملة من الجدار» اذ ياشرت سلطات الاحتلال في 2011/12/6 تأسيس منطقة عازلة معززة للجدار 
بعرض يصل إلى 300 مترء تمهيداً لتحويل منطقة مطار قلنديا بكاملها إلى مدينة صناعية2!!. وهو 
الأمر الذي أعلن بالفعل مطلع سنة 172012 . 

4. تعزيز مستعمرات جنوب القدس: 

من خلال المتابعة الدقيقة للاعلانات المتعلقة بالاستيطان» سواء من ناحية اقرار اللجنة المحلية 
أم اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية أم مناقصات وزارة الإسكان لبدء البناء الفعلي» 
يتبين لنا أن بلدية الاحتلال تراهن بقوة على مستعمرات جنوب القدس لتحقيق ما لم يتحقق سابقاً 
من جذب للسكان اليهود للسكن شرقي المدينة» يحدوها لذلك النجاح منقطع النظير لمستعمرة 
هار حوما الواقعة جنوب المدينة والقريبة من المركز اليهودي غرب القدس. 

وبنظرة تأمل لجدول 6/6: الذي يرصد تطور الوحدات الاستيطانية خلال سنة 2011, 
يظهر أن حصة كتلة المستعمرات الجنوبية بين جيلو (وتشمل هار جيلو كذلك)» وهار حوما 
وجفعات هماتوس تشكل %73 من الوحدات السكنية التي طرأ عليها تطور خلال تلك السنة. 
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جدول 6/6: المخططات والعطاءات الإسرائيلية لبناء وحدات سكنية في عدد من مستعمرات 


المذطقة 


القدس 


المستعمرة 


جفعات زئیف ۷ع ' 7226 736 01577 


راموت 1531201 


راض العموة 


شمعون الصديق- ١‏ 3 لشيخ جراح 


Shim’on Hatezdik 


الس جرواع 
تلبيوت الشرقية 
جفعات هماتوس 
كار حو ما 
معاليه أدوميم 


كارني شومرون 
Karnei Shomron‏ 


شيلو 51110 
أريل 
بيت أرييه Beit Ayê‏ 
بيتار عيليت ]1111' Betar‏ 
افر ات Efrat‏ 


جفعات ميسوا 
Givat Masua‏ 


المجموع 


عدد الوحدات المقرة أو المطروحة 
للبناء 


980 
256 


200 
13 


9 
1299 
916 
36 
90 
2,610 
3,0 


40 
46 


9 
21 
100 
982 


317 
50 


17,408 
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مجموع الوحدات السكنية 
في المنطقة 


15,487 


46 


9 
2 


100 


1299 


80 


17,408 
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5. تشغيل قطار القدس الخفيف: 

في 2011/8/19 تم افتتاح المرحلة الأولى من قطار القدس الخفيف» استخدمه في اليوم الأول أكثر 
من 40 ألف راكب" وهذا المشروع يعدٌ أضخم مشروع للمواصلات تعتمده بلدية القدس منذ 
تأسيسها وأكثرها إثارة للجدل. 

تعود خلفيات المشروع إلى تسعينيات القرن الماضي حين كانت حكومة الاحتلال تبحث في آليات 
لتثبيت ربط شطري المدينة الشرقي والغربي بشكل فعلي يمنع إمكانية تقسيم المدينة في أية تسوية 
ممكقالية كبا E‏ ا رط ایر الم شرفي الدئنة مر ها الوت ف اا 
الغرمي اب االخيزية وهه لمعمو الف ولو اده وا على جاب اكان الهو اهما ال يجان 
تواصل جغرافي بين هذه المستعمرات يشعر سكانها بأنهم يقيمون في أحياء ضمن مدينة وليسوا 
في قلاع معزولة في محيط عربي. وقد تم إقرار مشروع القطار الخفيف في سنة 1999 إلا أنه لم 
ل هيز الا حقى سه 2006 وة ردأ العمل ارورم يعد أن رست واقس على اتحاد 
شركات يعرف باسم سيتي باس 0119(03255), وهو يتكون من خمس شركات تشكل ألستوم ۸1۶0۳٩‏ 
الفرنسية الشريك الهندسي فيهاء وفيوليا ۷6011 (الفرنسية أيضا) الشريك المشغل؟"'. وقد تأخرت 
أعمال تأسيس الخط الأو 1 والأساسى لهذا القطار عدة مرات بسبب اعتراضات اليهود المتدينين» 
ويلغت التكلفة الأجمالية لكأسيس اللرحلة الأو 2:2 مليان شيكل (حوالي 660 ليون دولا 

وبالرغم من أن القطار قضم مساحات كبيرة من الأحياء الفلسطينية وتعمد تضييق الشوارع 
الرئيسية التي مرٌ منهاء وبالرغم من أنه بني بهدف تعزيز الاستيطان شرق المدينة وجذب اليهود 
اليهاء الا أنه يواجه اعتراضات من السكان اليهود المتدينين على عمله يوم السبت» وعلى عدم الفصل 
بين الحتسين في غرياثة؛ وهتاك اعتراضات أخرى على بظقه كما أنه لا يحل مشكلة الزسا 118 , 


صورة القطارا لخفيف يعد تة تشغيله 
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ناء التطورات السا ة: 


1. القدس في وثائق التفاوض: 

في 2011/1/23 كشفت الجزيرة عن مجموعة ضخمة من وثائق ومحاضر جولات المفاوضات 
السرية خلال الجولة الحالية من المفاوضات التي بدأت بقمة أنابوليس» ولعل الأحداث المتسارعة 
في العالم العربي التي تلت الكشف عن هذه الوثائق لم تسمح لها بأن تحظى بالاهتمام والتحليل 
والتغطية الإعلامية التي تستحق. كثيرة هي المحاضر والرسائل التي شهدت تداولاً في موضوع 
القدس» حيث كان الموضوع حاضراً في معظم جلسات ما يسمى ”الميكانيزم الثلاثي“ الذي كان 
يجمع المفاوض الفلسطيني بالمفاوض الإسرائيلي و”الراعي“ الأمريكي, گیا کان اضرا ف 
معظم لقاءات ”الميكانيزم الثنائي“ والتي كانت تجري بشكل دوري بين قيادة الفريق التفاوضي 
الفلسطيني» وقيادة الفريق التفاوضي الإسرائيلي لتقييم التطور في المجالات قيد البحث. 

أ. المسجد الأقصى : 

أبدى المفاوض الفلسطيني ويشكل لا ك الس اسا اك ات الصيغ 
والحلول التي أسماها ب”الخلاقة“ للوصول إلى تسوية بشأن المسجد #وقديذا لك راجا داف 
كلام صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط السيناتور 
جورج ميتشل مرتين خلال لقائهما في 2009/10/21, ففى المرة الأولى قال له بأنه مستعد للحديث 
eê‏ الزلد القليمة ga EN Sg‏ هذه القضايا تتطلب 
خر خلافة من اققا ى مر إغراء لج الاسواقلنين بالقيول يتحسيد 
ن والليكول ن مقا هات عاف رق تزه القاضية عان قف عركاد اكت اا 
وجاء في سياق استعراض تقدم المناقشات التفصيلية في اللجان المختصةء حين سأله ميتشل ماذا 
عن القدس؟ فكان جواب عريقات بأن قضية القدس ”محلولة“ وفق معايير كلينتون (في إشارة إلى 
مقترحات كلينتون التي قدمت عقب انهيار المفاوضات سنة 2000)؛ وأن قضية المسجد الأقصى 
من الممكن إيجاد حلول خلاقة لها مثل إنشاء ”جسم مستقل أو لجنة“ لإدارته» أو من خلال تعهد 
إسرائيلي بعدم الحفرء وللتأكيد على مدى مرونة الموقف التفاوضي في هذا الشأن أردف عريقات 
قائلاً ”الأمر الوحيد الذي لا أستطيع فعله هو أن أصبح صهيونيا“*2!؛ بمعنى أنه مستعد لأي شيء 
دون ذلك. 

ب. البلدة القديمة: 

لم تحتل البلدة القديمة مساحة كبيرة من النقاش في هذه الاجتماعات» فالموضوع الأساسي 
في النقاش كان مسألة القدس وتبادل الأراضي في العموم» مع التركيز على القضايا التي يعدها 
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CC 


الوفد الفلسطيني ”خلافية“ مثل الاستيطان وحل مشكلة السيادة على المسجد الأقصى. وموقف 
المفاوض الفلسطيني في هذا الشأن يُقرأ من خلال الخريطة التي قدمها الطرف الفلسطيني لتبادل 
الأراضي في 2008/5/4, ويبدو فيها الحي اليهودي والحي الأرمني ضمن الأجزاء المعطاة 
للاسرائيليين في التبادل!*' . وقد تكرر هذا الموقف بالوضوح نفسه في لقاء عريقات - ميتشل في 
1 اه خلال الحديث عن أن قضية القدس ”محلولة“ على أساس معايير كلينتون. معنى 
هذا الكلام التنازل عن مساحة تناهز ثلث مساحة البلدة القديمة» وأن حدود الدولة الفلسطينية تبداً 
من حافة حائط البراق مباشرة وأن المسجد الأقصى في هذه الحالة هى منطقة حدودية. 


ج. الشيخ جراح: 

فيما كان أهالي الشيخ جراح إلى الشمال من البلدة القديمة يخوضون صراعاً طويلاً ومريراً 
مع المنظمات الاستيطانية وأجهزة الدولة الصهيونية الداعمة لهاء ومع الحكم بطرد أول العائلات 
الفلسطينية من منزلها في تموز/ يوليى 2008 كان تركيز فريق دعم المفاوضات منصباً على 
كيفية الاستفادة من هذا الحدث كمناسبة للحديث عن سابقة إسرائيلية في إعادة توطين السكان 
الفلسطينيين» في إشارة لمخطط الترانسفير الداخلي» كما توضح الرسائل المتبادلة بين أعضاء هذا 
الفريق في 2008/7/21-20. وقبيل صدور قرار الطرد بأسبوعين كان أحمد قريع رئيس الوفد 
التفاوضي يقول لتسيبي ليفني في لقائه معها في 2008/6/30 فيما يتعلق بالشيخ جراح» أريد أن 
أرى أرضاً مساوية 2" وذلك في سياق الحديث عن تبادل أراض في القدسء وكان الرد الذي تلقاه 
من ليفني ”نقاشنا هنا يتعلق بتحقيق تقدم على الطاولة“ . ومن الواضح أن قريع كان يتحدث عن 
أن التنازل للشيخ جراح للإسرائيليين هو أمر مسلم به فلسطينياء مع المطالبة بمقابل؛ فيما كان 
جواب ليفني هو التجاهلء حيث أخبرته لاحقاً في نقاشهما لمسألة القدس خلال الاجتماع بأنها لا 
تنتقطيع القتدزت ق الأ تفط لن "سه فو 2 بى أن افر الس قانونا اذه 
الحكومة الإسرائيلية بإجراء استفتاء شعبي حول أي تنازلات تنوي القيام بهاء بشأن الأراضي 
التي تم ضمها للدولةء بما فيها أراضي القدس. 

وفي لقاء جرى بين صائب عريقات وروبرت سري 56۲۲۷ 1800614, مبعوث الأمم المتحدة لعملية 
السلام» أبلغ سري عريقات بأنه قد زار سلام فياض وتحدث إليه بشأن حي الشيخ جراح» وبأنه 
قد تحدث إلى الأردنيين كذلك؛ وهو يرى بأن ”المخرج المشرف” لهذه القضية هو دفع بدلات مالية 
لأهالي الحي حتى يجدوا لأنفسهم مساكن مستأجرة في المدينة» وبدا أن صائب عريقات مقتنع بهذا 
"المخرج المشرف” لكن ملاحظته الوحيدة كانت هي ”أن سلام فياض هو من يجب أن يدفع وليس 
أنتم [الأمم المتحدة] أو الأردنيين ”121. 
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وغني عن القول أن الشيخ جراح هو أول الأحياء المهددة بالتهجير الجماعي» وأن المصير الذي 
سيؤول إليه سينطبق في الغالب على بقية الآحياءء التي يبلغ مجموع سكانها المهددين بالطرد 
الجماعي نحو ستة آلاف شخص؛ وهذا أمر يدركه كل متابع لشؤون القدس وهو بالتأكيد لا يخفى 
على المفاوض الفلسطيني. 

د. الاستيطان ومبادلة الأراضي: 


قدم الفريق الفلسطيني المفاوض موقفه من تبادل الأراضي بناء على خرائط مفصلة في 
الاجتماع مع تسيبي ليفني في 2008/5/4, وبالرغم من أنه شدد على أن التبادل لا بد أن يتم على 
أساس مبدأ 1:1» وأن الأراضي المبادلة لا بد من أن يكون لها ”نفس القيمة“ إلا أنه عرض على 
الاسرائيليين ما مجموعه 41.67 كم”ء مقابل الحصول على 9.43 كم ما يعنى أن النسبة هي 
4 في اجمالي القدس بحسب حدودها الأحادية الاسرائيلية» مضافة إليها ”المنطقة الحر “25 
وعلى الرغم من أن التأكيد على مبدأ ”نفس القيمة“ بقي شفوياً فقط ومع أن خرائط القدس 
قدمت بشكل مغاير له» إلا أن الوفد المفاوض الإسرائيلي قابل فكرة ”نفس القيمة“ بالتهكم, 
فقال المفاوض الاسرائيلى تال بيكر 86616615 131 لقريع " وكيف يمكنك حساب ذلك» الأراضي 
لها القيمة ذاتها“» و عقيت ليقن آم أنه مجرد شعار “۶*'. ْ 

هذه العروض السخية دفعت صائب عريقات للقول وفي أكثر من مرة بأنه وفريقه التفاوضي 
"قدمنا ليم أكنى أورظليوق القاريد "مادا على نطق "أورشليه " بالعيرية وق ترد قر هذا 
أكثر من مرة» أبرزها كانت في اجتماع الفريق الفلسطيني المفاوض بليفني وفريقها في 2008/6/30, 
حيث إن ليفني وبمجرد طرح مسألة القدس قالت أنها لا تستطيع مناقشة المسألة”*. 

قا ختوضوع مستمراف القن يه القتازل اقرح فلسظهيا للأسرافيلين. 9063 من 
المستوطنينء لكنه بالمقابل يطالب بإيجاد حل مختلف لمعاليه أدوميم وهار حوماء لأنهما تقطعان 
التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطينيء عاوكما أن قشي هذه امسر ا من السيادة 
الفلسطينية, كما أن هناك أقلية فلسطينية في الدولة الصهيونيةء مع استعداده لترتيبات خاصة 
لضمان أمنهم, بل إن قريع قال في اجتماعه بليفني في 2008/5/4 بأن “هناك مصلحة مشتركة 
لطر فن ن لطا فى بحن السترطنات ما أن .هذا ازل كيين" تقوم فا الا 
المشروعة: ولجعل حل الدولتين ممكن“125, 

ه. لاللأردن: 


في اجتماعه مع فريقه قي وحدة دعم المفاوضات في 2255, وبين يدي تقديم مسودة لجل 
النهائي كما يراه الجانب الفلسطيني» أجرى صائب عريقات حواراً مع الفريق للبحث في آرائهم 
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ومقترحاتهم للقاء المرتقب بين محمود عباس وباراك أوباماء وطلب منهم النظر في ملاحظات 
معتاق الأطر اف ها قيها الأردن«مؤكدا ”اننا ل تيد أى دو و كردن ف سسا القديق يها 
الموقف ليس مفاجتاًء فهو حين كان يتحدث عن ”حلول خلاقة“ لموضوع السيادة على الأقصى 
تعامل مع دائرة الأوقاف الأردنية في القدس وكأنها غير موجودة» وقدم من طرفه مقترحات حول 
طريقة إدارة المسجد. 

2. ايعاد نواب القدس: 

ظهرت قضية إبعاد نواب القدس عقب الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 
5 وفازت قیها حركة حماس :اذ ای ر ڈیو ا غ الاسقلال 3 فيه رار م 
بطاقات الإقامة من ثلاثة من نواب القدس هم: أحمد عطون» ومحمد طوطح» ومحمد آبو طير» 
اضافة إلى وزير القدس في تلك الحكومة المهندس خالد أبو عرفة. وقد جاءت هذه القرارات على 
الرقم عن أن حكونة الاحتلال كانت كد سعكف ول هكي بإجراء الاتقهاباق الالسنظينين 
في شرقي القدس. 

لم يطبق قرار الابعاد مباشرة حيث اعتقلت سلطات الاحتلال جميع المعنيين بهذا القرار وعادت 
لتفرج عنهم متفرقين بين سنتي 2009 و2010, ليعود بذلك موضوع إبعادهم عن القدس إلى 
الواجهة. وفي 2010/6/30 ارقت سلطات الاحتلال النائب محمد أبو طير على حاجز واقتادته إلى 
مركز للتحقيق””!؛ ثم حكمت عليه بالإبعاد بعد أكثر من أربعة أشهر من السجن. فارتأى الثلاثة 
المتبقون المشمولون بهذا القرار الاعتصام داخل مبنى الصليب الأحمر في حيّ الشيخ جراح في المدينةء 
لإحياء قضيتهم» وحتى لا ينفذ بحقهم قرار الابعاد. وقد استمر اعتصامهم لأكثر من عام كاملء 
وهم ينامون ويلتقون عائلاتهم في خيمة الاعتصام في ساحة مبنى الصليب الأحمر في القدس. وقد 
أدى هذا الاعتصام إلى تحويل خيمة الاعتصام إلى مركز لاستقطاب الإعلام وللتحرك الجماهيري» 
الأمر الذي أغاظ الاحتلال بشكل قاده لاتخاذ قرار بانهاء هذا الاعتصام ولو بالقوة. وبالفعل نفذت 
وحدة من أفراد المستعربين في الجيش بالتعاون مع قسم الأقليات في شرطة القدس في 2011/9/26 
عملية اختطاف للنائب أحمد عطون من داخل الصليب الأحمر!*!: اقتيد بعدها للاعتقال وقد صدر 
بحقه قرار إفراج بكفالة شرط أن يوقع على تعهد شخصي بعدم دخول المدينة إلا بتصريح من 
سلطات الاحتلال الاسرائيلية» وقد رفض النائب عطون مقايضة الافراج عنه بابعاده مما أدى إلى 
تمديد الاعتقال» لتقرر المحكمة العسكرية في سجن عوفر في 2011/12/6 إبعاده إلى رام الله3 . 

أما محمد طوطح وخالد آبى غرفة ققد تلقيا في 2011/12/7 اتصالاً من المخابرات الاسرائيلية 
تبلغهما بأنها ستخليهما بالقوة من مقر الصليب الأحمر إن لم يخرجا طوعاً خلال 48 ساعة133. 
وقد نفذت المخابرات الاسرائيلية تهديدها في 2012/1/23 إذ اختطفتهما من داخل المقر واقتادتهما 
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للاعتقال؛*'. وعلى الرغم من أن قضية نواب القدس هي مثال صارخ على معاقبة الشعب على 
اختياره في انتخابات حرة» ومع أن هذه الانتخابات تمت في شرقي القدس بموافقة إسرائيلية, 
وبالرغم من استمرار الاعتصام لفترة زادت عن سنة كاملة الا أن التعويل على تحرك المجتمع الدولي 
أو تحرك المحيط العربي والإسلامي فشل من جديدء لتنفذ سلطات الاحتلال عمليتين عسكريتين 
داخل مقر مؤسسة دولية إنسانية محمية بموجب القانون الدولي» دون أن تضطر لمواجهة أي 
عواقب لذلك» ولو شكلية» في أي مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة. 

3. مشروع قانون القدس ”عاصمة الشعب البهودي“: 

أكدت الدولة الصهيونية على مكانة القدس بالنسية لها وعلى استحواذها الكامل وبشكل 
”نهائي“ على المدينة وعلى كل الأجزاء التي قررت ضمها إليها وذلك من خلال تعديلات على 
"مرسوم القانون والإدارة“ في سنة 1967 والتي نصّت على سلطة وزير الداخلية بتوسيع حدود 
الدولة لتشمل أي جزء من أرض إسرائيل“ وعلى اعتبار القدس بلدية موحدة بشطريها. وقد أعاد 
الكنيست الإسرائيلي التأكيد على ذلك في القانون الأساسي ”القدس عاصمة إسرائيل“ الذي صدر 
سنة 1980 ونص على أن القدس ”الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل > وبأن القدس هي المقر 
الرسمي لرئيس الدولة وللحكومة وللبرلمان وللمحكمة العليا“”'. 

ويبدى أن هذه التأكيدات لم تعد كافية في نظر طيف واسع من السياسيين الصهاينة. فمع 
تصاعد هاجس يهودية الدولةء باتوا يطمحون لأن ينعكس هذا الهاجس على مدينة القدس بشكل 
مباشرء فطرحوا على الكنيست في 2011/12/25 مشروع قانون ينص على اعتبار القدس ”عاصمة 
لإسرائيل وللشعب اليهودي“» وقد جرى الاتفاق على تأجيل التصويت على هذا القانون إلى وقت 
لاحق. 

4. تطورات نقل السفارة الأمريكية الى القدس: 

فى الوق من أن رقن القدس حسي قزاراه الآ التحدة يعد آرضا ممكلة: يحب على 
الدولة الصهيونية الانسحاب منهاء إلا أن الكونجرس الأمريكي قد اتخذ سنة 1995 قراراً بنقل 
مقر السفارة الأمريكية في ”إسرائيل“ إلى القدس» ومنذ ذلك الحين وهذا القرار يجري تعليق 
تنفيذه كل ستة أشهر بموجب صلاحيات الرئيس الأمريكي» كما يستخدم لابتزاز القيادة 
السياسية الفلسطينية في كثير من المحطات الفارقة. وقد جاء توجه منظمة التحرير الفلسطينية 
إلى مجلس الأمن لطلب عضوية لدولة فلسطين ليحيي هذا القرار من جديد؛ حيث قدم 42 نائباً في 
الكونجرس في آذار/ مارس 2011 مشروع قانون يلزم الرئيس بنقل مقر السفارة الأمريكية في 
القدس في موعد لا يتجاوز 2013/1/1, تحت طائلة تخفيض الميزانيات المخصصة للإنفاق على 
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أبنية السفارات الأمريكية وصيانتها في أنحاء العالم؟ء في حال عدم التزام الرئيس. وقد عاد 
هؤلاء إلى تحريك هذا القانون في أيلول/ سبتمير 2011 . وعلى الرغم من أن هذا القانون لم 
يعرض للتصويت بشكل رسمي حتى بداية سنة 2012 إلا أن احتمال إقراره ما يزال قائماً في ظلّ 
الاتجاه المتزايد لدعم ”إسرائيل“ بشكل غير محدود في أوساط صناعة القرار الأمريكي. 


1 إذا ما خرجنا من التفاصيل الكثيرة لمشهد التهويد في 
خامسا: القدس: نظرة قاي القدس إلى نظرة عامة أبعد وأكثر شمولاً. فإننا نجد 
اامستقيل القريب أن صتاغ القران الصهاينة ويالذات على :مستوى 
البلدية باتوا يدفعون بكل قوتهم باتجاه قطف ثمار 
محددة» كان التمهيد لها قد جرى على مدى أعوام طويلة. ولعل الثمرة الأبرز التي يحاول رئيس 
بلدية الاحتلال في القدس نير بركات الخروج بها هي تعديل الميزان الديموغرافي في المدينة لصالح 
اليهود» وهو حلم لطالما راود المخططين الصهاينة ولطالما حاول تيدي كوليك 10116 1604, 
رئيس البلدية ”الأسطوري“ في نظر الصهاينة تحقيقه» ويبدو أنه أصبح اليوم ممكن التحقيق إن 
استطاع رئيس البلدية انتزاع قرارات حاسمة على المستوى السياسيء مثل تعديل حدود القدس 
والتطبيق الصارم لنزع بطاقات الاقامة من المقدسيين الذين تثبت إقامتهم خارج المدينة. ومن شأن 
من ها الا تجاواة يفف لباب اناج رر گات لولاية ج اة لرقاسة البلدية خصوضا وان انات 
القادمة مقررة في صيف سنة 2013. أما المسارات الأساسية للحسم الديموغرافي التي يبدو أنها 
ستتعزز في العامين القادمين فهي: 

1. تطبيق نظام صارم يرصد حركة المقدسيين عبر الحواجز من وإلى المدينة» وقد بدأ ذلك 
بتطبيق نظام البطاقات الممغنطة, الذي من شأنه أن يبني لدى البلدية قاعدة بيانات دقيقة عن 
أماكن سكن وعمل كل المقدسيين الفلسطينيين بناء على ساعات تنقلهم عبر المعابر» لتجري بناء 
عليها حملة واسعة لسحب بطاقات الاقامة وتحديد الكتلة السكانية الفلسطينية في القدس بشكل 
نهائي» وهي القضية التي لطا ما أرقت صناع القرار الصهاينة في القدس. 

2. تعزيز طوق المستعمرات الجنوبي بشكل سريع وفعالء والعمل على تحويله إلى كتلة من 
الضواحي اليهودية الحديثة المتماسكة والمتصلة بالمركز اليهودي للمدينة بطرق سريعة مباشرة لا 
تمر بآية أحياء عربيةء مع التركيز على الوحدات السكنية صغيرة الحجم ومنخفضة السعرء التي 
تصلح لاجتذاب الأزواج اليهودية الشابة بشكل يؤثر إيجاباً على نسب الزيادة السكانية الطبيعية 
ليهود المدينة. 
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کاو اندرا قل ادر الع كام دوكر ا او ای م جار اوا 
الذي رل ا ا و ا ع ا ا ای کروی ی من 
السكان البدى. وقمؤية اليش الشدقية ر الط الواصطلة يها وبين الود البلدة: و الخال دان 
تسميتها بالممر إي واحد 0۲۲1۵0۲ 81ء وصولاً في النهاية إلى إعلان تعديل الحدود بشكل رسمي 
وضمٌ كتلة أدوميم يم الى حدود المدينة. 


على مسكزي الهو ا راا تبن الوا رالات ارو اة على 
إقجان هتروع تأفيل عة الذراخ ن عر ر حكن را بعل إ0 ا تى مف الغا 
وتوسيع ساحة الصلاةء وبناء جسر حديديء وفتح باب جديد في سور المدينة, لتعزيز وصول 
الذواد البيوه ال اكان ومن إصرار تشاطرهم إياه أرساظ الملدية والككرمة وإ كانت كواجة 
معارضة فلسطينية وأردنية وعربية وإسلامية ودولية تؤخر تنفيذ هذه المشروعات. وبناء على 
ذلك» فمن المتوقع أن تشهد قضية تلة المغاربة تطورات أساسية أو ربما قفزات للتغلب على العقبات 
التي تؤخر تنفيذ المشروع؛ وأن يشهد المسجد الأقصى محاولات اقتحام أوسع وأكبر وأكثر 
تنظيماً خضو ها بحن تر قراغ تعامل الشترظة الاس اقا مع اللتحمين البيود امسج توان 
تدز اقرا مطاولة سار عا على دراج انی السو خان شور ران 

على الرک بوا مشا و فاي ر بطو اام الحا كل الاي ر 
نجحت فلن تعدو كونها خطوة رمزية. إلا أنها استفزت هواجس ”يهودية الدولة“ والتوجهات 
الصهيونية الإقصائية لدى طيف واسع جداً من صناع القرار الصهاينة :وگن اتعكاس ذلك على 
الین علي السا ووا ادرا ا تجاه تقل الونيسات: ا 
القن ف ا ن و ف ود ا ف و فرق اا اد ایی ات 
بالتزامن معه أو بعده. كما جاء مشروع قانون ”القدس عاصمة للشعب اليهودي“ يُعيد التوجه 
لطلب العضويةء ومحاولة هدم تلة المغاربة وما تبعها من تداعيات. كما تصاعدت اعتداءات حركة 
"دقع القن على الساجه والقدساق الاسلافية والسيحية.وضسارت أكتن جراة وقنظيما وكددا 
الت رامن خلال الفكرة ذاتهار 


٤‏ واصل الكيان الإسرائيلي مشروعه الاستيطاني 

سادسا: التوسع الاستيطاني 5 الق الغربية يما فا مدينة لقي ضارا 

الاس رائ لى عرض الحائط بمطالب الفلسطينيين وحتى 

المجتمع الدولي بوقف هذه الممارسات. وقد بلغ 

تعداد المستوطنين مع نهاية سنة 2011 ومطلع سنة 2012 في الضفة الغربية عدا شرقي القدس نحو 
2 آلف مستوطن, أما في شرقي القدس فهناك نحو 200 ألف مستوطن””. ا 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


وتواصل ”اسرائيل“ البناء في المستعمرات في القدس المحتلة وفي باقى الضفة الغربية» كما تواصل 
التهويد الممنهج لمعالم المدينة المقدسةء غير آبهة بالاحتجاجات الدو لية التي تدين الاستيطان. وقد 
سارعت حكومة نتنياهو إلى اقرار تسهيلات في سعر الأراضى المخصصة للبناء بنسبة %50 
التي من شأنها ت ديع الاين على الال ال ترات ق اله الدريية و ية 
المستوطنين على الشراء. بالإضافة إلى ذلك يتم تزويد المستوطئين بمعلومات حساسة من خلال 
قنوات سياسية وعسكرية» حيث تم الكشف عن أن هناك العشرات من الشخصيات السياسية 
والضباط والجنود في الجيش» يسربون هذه المعلومات إلى ناشطي اليمين» الذين يركزون أعمال 
العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربيةء والذين يقومون اعمال شت خاد انر الاستيطافة: 
اضافة إلى ما يسمى بعمليات ”دفع الثمن" ء التي يُنفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني, 
والتي تجد غطاء من الحكومة الإسرائيلية اليمينية . وقد تم الكشف أيضاً عن الوسائل التي يتم 
من خلالها شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة» والتى تتضمن تزييف مستندات 
الملكية» والاستيلاء والبناء على أراض زراعية فلسطينيةء ر اراي بواسطة جدران 
وكلاب حر ساهو ف وای رال ای والاحتيال» حسب التقارير الإسرائيلية. 
إسرائيل“ الرامية لتهجير الفلسطينين قسرا 
من مناطق ج» والتى تشكل %62 من مساحة الضفة الغربية» حيث أشار الاتحاد إلى أن سياسة 
“اسرائيل” في هذه المناطق تهدف إلى مضاعفة أعداد المستوطنين وتقليل الفلسطينيين» وتحويلها 
إلى جيوب مقطوعة عن الضفة الغربيةء وبالتالي منع إمكانية قيام دولة فلسطينية وفق حل الدولتين 
على حدود 1967/6/4. 


22  .. 


وقد رفض الاتحاد الأوروبي سياسة 


هذا وتواصلت الإعتداءات التي يرتكبها المستوطنون وقوات الاحتلال في كافة المحافظات 
الفلسطينيةء التي تمثلت بإقرار المزيد من المخططات الاستيطانية» وإقدام قوات الاحتلال على هدم 
منشآت ومساكن زراعية في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية”3. 

وجح السكوطتون دعا راضحا راتا من المؤسسة السياسية حيث صرح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهى قائلاً: ”إن عملية الاستيطان في القدس ست هقاياً بل حو اساسی 
مشرو ع لنا...““'؛ أما وكيس الس رور فن ريقلن فقا معطا على اسان ف اة “أن 
أرض إسرائيل كلها لليهود: وإن السلام سيتحقق عندما يوافق الفلسطينيون على أن يعيش اليهود 
معهم“» وأضاف قائلا: ”ان الاستيطان جزء من الصهيونية لأنها كانت حركة استيطانية» وان 
السلام سيعم في المنطقة, عندما سيسمح لنا جيراننا بالعيش في هذه البلار“'*' 

كما واصلت سلطات الاحتلال المصادقة على عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدةء فقد 
أكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحريرء في تقرير لها أصدرته في 2011/9/5, أن ”إسرائيل“ 
صادقت خلال شهر آب/ أغسطس 2011 على 3,050 وحدة استيطانية معظمها في شرقي القدس *' 
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الأرض والمقدسات 


أما حركة السلام الآن 210761264 Now‏ 26306 فقد أشارت في تقرير أصدرته في 2011/9/7 
الان وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية تصل إلى حوالي ضعفي البناء في داخل الأراضي 
المحتلة سنة 1948ء حيث تجري هذه الوتيرة بمعدل وحدة سكنية لكل 235 اسرافلياء مقابل 
کان مكنيقين لكل 246 ظا اراتا ق الضفة . وبحسب التقرير الذي استند إلى صور 
جوية وجولات ميدانية فإنه في العشرة أشهر (تشرين الأول/ أكتوبر 2010 لغاية تموز/ يوليو 
1) التي تلت فترة التجميد الجزئي المؤقت للاستيطان» تم بناء 2,598 وحدة سكنية في الضفة, 
3 منهاء أي 1,642 وحدة سكنية» هي بيوت ثابتة ذات طابق أرضي واحدء وأكثر من نصفها 
(%52) للمتدينين**. وأضافت حركة السلام الآن إلى أن نحو 3,700 و حدة سكنية قد استمر البناء 
فيها خلال الفترة ذاتها. وأضاف التقرير أنه يجري اعداد مسطحات بناء لنحى 317 وحدة سكنية, 
بينها نحو 100 من المباني المؤقتة (كرافانات). وتبين أيضاً أن هناك 383 وحدة تعد ”غير قانونية“ 
وفق قوانين التخطيط والبناء الإسرائيليةء التي تطبق على المستعمرات» وأن 157 منها تقع في البؤر 
الاستيطانية“'؛ مع العلم أن كل البناء الاننقيطاي هو غير قانوني 

كما رصد تقرير آخر للسلام الآن 3,500 وحدة استيطانية كانت في طور البناء وتحت التشييد 
وفي مراحل بناء مختلفة خلال سنة 2011, أقيمت في 142 مستعمرة وبؤرة استيطانية في الضفة 
الغربية”*', والجدول التالي يبين تصاعد وتيرة البناء في المستعمرات مقارنة مع سنتي 2009 و2010: 
جدول 6/7: أعداد الوحدات السكنية التي تم يناؤها في مستعمرات الضفة الغربية» 

ما عدا شرقي القدس» خلال الفترة 462011-2009! 
السنة 2009 2010 2011 
عدد الوحدات 1,660 1,550 1,80 


أعداد الوحدات السكنية التي تم بناؤها ف مستعمرات الضفة الغربية» ما عدا شرقي القدس, 
خلال الفترة 2011-2009 


2,000 


1,500 


2011 2010 2009 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


وأشار التقرير إلى أن مسار جدار الفصل يدخل في عمق الضفة الغربية في أربع جيوب» حيث يتم 
بناء 245 وحدة سكنية في ”أريل“ و329 وحدة سكنية في ”جوش عتسيون“ 112108 52نا© و114 
وحدة سكنية في ”کارنی شومرون - كدوميم” Kane 5100001-15 e11"‏ و212 وحدة 
ا 

كما وضدت وان الدولة ارون الجدان والأستيطان.:ق نقرييها اللسخوى اة 2011 
زعا ا و الضيفة الغربية حض بات 2011) متها 194 مسر 11 وة 
اطا و 26 موقا استيكانيا أخرء وا9 سنن ك الاسنديلاء غلا جوتي أركليا ى الوق 
بلغ مجموع مساحة الأراضي التي يطوقها سياج المستعمرات» حسب التقرير ذاته» حوالي 140 كه 
آي ما فة 025 نن مساحة اراش الف الغردية قير أن خوال تسف هذه الا راي بقلو 
من الوقن عابيو نامرد ف لاما اما الح الد 

وق ا عا ا ا خلال 01 مم مراد |ااضفة الخريية 12057و جذة سكت 
شرق القن اشمافة إل 1,577 وة سكنية فى باق القيفة الغريية؛ دشرت ف قاتة وزارة 
البناء و الإسكان الاسرائيلية”*!. ۰ 


وثقت مؤسسات أهلية ورسمية فلسطينية 
f‏ )ع ترا 0 ت الاسراضلية 
سارعا مصاةة ا(أرأضن وفطاد اك جه اليجدات الم على 
١‏ : + الضفة الغربية خلال سنة 2011ء موضحة 
المباه الفلسطبنبة 


أن هذه الاعتداءات استهدفت يشكل خاص 
المواطنين والأراضي والمساكن والمزارع. 

وقد سجل التقرير السنوي لسنة 2011 الصادر عن مركز أبحاث الأراضيء انتهاكات 
الاسعلال اجات سه شق اذ هنس 000 من ومتزل وحيدين لكش من 300 مسك 
آخر بالهدم» في كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس خلال 2011 إضافة إلى هدم ما يزيد 
على 400 منشأة؛ وتهديد أكثر من 300 منشأة أخرى بمو خلال ععل تاكيك ا خسنا من 
المستحيل وجعل الهدم مكلفا ودفع الفلسطينيين لهدم بيوتهم بأيديهم. . وبلغت مساحة الأراضي 1 
المعتدى عليهاء وفق التقرير نفسه»ء حوالي 12 آلف دونم» منها نحو 11 ألفا بالمصادرة» والباقي 
مهددة بالإخلاء القسري. إضافة إلى تجريف وحرق وتخريب ما يزيد عن 2000 دونم أخرى 
من الأراضى الؤراعية و الركز أن الكيور العلى و ق ا بريد علي 20 إلقم 
شجرة %50 منها تم اقتلاعها أو حرقها بالكاملء بينما تم سكب المياه العادمة (المجاري), التي 
تتلف الشجر والزرع والتربة» على الأراضي اشكر 
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الأرض والمقدسات 


أما في مدينة القدس ال محتلة فقد قام الاحتلال بمصادرة وسلب 3,158 دونماًء وقطع وخلع 
وحرق 098, 1 شجرة» وهدم لسكا گان بس فيه 283 مواطناء مه 197 طقلا وكيديه 
4 مسكناً بالهدم» إضافة إلى هدم 56 منشأة وتهديد 17 منشأة أخرى!”'. 

ره ف الأغوان الف ةا كا عو اعمال الصنادرة: وق ها لين خطيات عقف 
عنها تقرير لمنظمة بتسيلم - مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة 
«B’ Tselem-The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories‏ 
حيث أقدمت قوات الاحتلال على سلب ونهب الموارد الطبيعية لمنطقة الأغوار الفلسطينية» بدافع 
فرض الحقائق على الأرض لضمها للسيادة الاسرائيلية؛ اذ يؤكد التقرير أن 9677.5 من أراضي 
الأغوار (البالغة 1.6 مليون دونم) موصدة في وجه أصحابها الفلسطينيين” '. وأن الاحتلال يخطط 
للاستيلاء على 140 ألف دونم من أراضي البحر الميت. ويدعي المسؤول الإسرائيلي عن هذا الملف 
أن الأراضي المذكورة هي أراضي دولة؛ فالقسم الأول منها هي الأراضي المحاذية للبحر الميت› 
والشى جت من البح معد سك 21646 وطليهفإن هذه اراش ال اد خاسة 
للسكان الفلسطينيين المحليينء وانما تعود ملكيتها للدولة153. 

أما على مستوى الداخل الفلسطيني فقد كشف النقاب عن مخطط إسرائيلي يقضي بمصادرة 
مليون دونم من أراضي العرب بالنقب» ويندرج المخطط ضمن توصيات لجنة غولدبرغ الحكومية 
التي أقيمت سنة 5 2008 ويترأسها القاضي المتقاعد اليعازر غولدبرغ 0010618 1:116267, وتتطلع 
”إسرائيل“ لتوطين 300 ألف يهودي بالنقب خلال العشر سنوات المقبلة*”'. ويشير جدول 6/8 إلى 
نماذج عن مصادرة الأراضي في الضفة الغربية بما فيها القدس. 

أما على مستوى المياه الفلسطينية فقد اتهم وزير المياه ورئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد 
العتيلي ”إسرائيل“ بأنها تهدم آبار وبرك تجميع مياه الأمطار للتجمعات السكنية الفلسطينية في 
الضفة الغربية لترحيلهم. وقال العتيلي إن ”إسرائيل“ تقوم بهذه الأعمال بشكل منهجي مكثف, 
تجا سي ا و ا ل ا م والعهد 
العثماني» والتي تستخدمها التجمعات السكنية الفلسطينية في الأرياف... وأضاف أن ”هذا الهدم 
يجري في المنطقة ج (سي) في الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيلء والتي تشكل %60 من 
أراضي الضفة الغربية“155. 

أما وزير الأشغال العامة والاسكان في الحكومة الفلسطينية برام الله محمد اشتيه فأكد أن 
”إسرائيل“ تسرق غالبية الموازنة المائية للضفة الغربية» وأنها تمنع في الوقت نفسه الفلسطينيين 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


من حفر الآبار. وقال اشتيه ”إن إسرائيل تسرق حوالي 600 مليون متر مكعب سنويا من الموازنة 
الثاقية للش لغری والقى تقفو و 0ة ملون مر مكهي سیا :و اضاف ‏ أن بح قری الضفة 
الغريية وتوا هة الأعران تاها اا العف فق لوقت الذى وسيم فيه المسترطتوخ 


الاسرائيليون في برك سباحة متقدمة جدا 


جدول 6/8: نماذج عن مصادرة الأراضي في الضفة الغريية خلال سنة 2011 


الأراضي المصادرة (بالدونم) 
157600 
18400 
15800 
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أعلقت بوزارة ارا القلسطفة إن كار ار ةة 

ا ) .. | سنة 2012 م ”المنتج الو طن “> و ذلك تحدياً لغطرسة 
ثامناً: تدصير الإ سنة 2012 سيكون ”انتج الوطني". وذلك تحديا لغطرسة 
1 . . الاحتلال الإسرائيلى الذي لا يتورع عن تدمين القطاع 

© >> الؤزافي. في فلسطين واسدوداف جك القت وضرب 


المنتج المحلي. 


كما قالت الوزارة أن خسائر القطاع الزراعي في ”حرب الفرقان“ على قطاع غزة سنة 22008 


فاقت النصف مليار دولار» موضحة أن الأضرار المباشرة كانت 174 مليون دولار والأضرار غير 


المباشرة 413 مليون دولارة6!. 


أدت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته إلى مجموعة من النتائج والمظاهر السلبية التي 
أسهمت في تهميش وتشويه الزراعة الفلسطينية» وقد تمثل ذلك فيما يلي : 


١ و‎ 


الأرض والمقدسات 


1. عدم الاستثمار في البنية التحتية الزراعية» وبشكل خاص محطات البحوثء والتسويق» 
والمختبرات» والطرق الزراعية. 

2. الدعم المكثف للمزارعين الإسرائيليين والمستوطنين» مما جعل منافسة المزارع الفلسطيني 
محدودة» وهو ما أدى إلى إغراق السوق الفلسطيني بالسلع الزراعية الإسرائيلية المدعومة. 

3. مصادرة المياه والأراضي الزراعيةء وإجراءات الاستيطان والاعتداءات المستمرة» وترهيب 
المزارعين من قبل المستوطنين. 

4. إنشاء الجدار وما نجم عنه من عزل مساحات زراعية كبيرة خلفه, بالإضافة إلى الأراضي التي 
أقيم عليها الجدار. 

5. الحد من حرية حركة السلع والأفراد والخدمات الزراعية. 

6. قلع الأشجارء التي تعد مصدر رزق أساسي للعديد من صغار المزارعينء بالإضافة لكونها 


ثروة طبيعية ومصادر للتنوع الحيوي. 
عع ا اماب الناشية مق الرصول أل نصار الرن ااا فعا اكات 
الق م السك ات راترات 


كل ذلك أدى بطريقة مباشرة وغين مباشرة إلى تشويهات وتكاليف إضافية يتحملها المذارع 
الفلسطينيء وتسهم في تقليل القيمة المضافة والربحية للمزارعينء وتحول الزراعة إلى عمل غير 
مجد,اقتصادياء وال تهميشها والحدمن دورها ف الاقتصاد الوظت ؟'. 


وإلى جانب الممارسات الإسرائيلية في حقّ المزارعين الفلسطينيين والزراعة بشكل عام» كثيراً 
أقدمت قوات الاحتلال على تجريف الأراضي الزراعية» وقطع الأشجارء بل وهدم بعض القرى 
الذواعية أكذر هن مرا فقو هوم الجي مذلا تخا ريشا فلسطيتيا تالف من 15 مكؤلا نالتقي 
شرق مدينة نابلس في الضفة الغربيةء وهذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي 
بهدم هذا التجمع الذي يحمل اسم ”خربة طانا“؟'. 

أما في الأغوار فقد تزايدت أعمال الهدم والتجريف وحتى اقتلاع لقرى فلسطينية كاملة» اضافة 
إلى الاعتداء على الناس وقتل المواشي وتخريب المحاصيل. وفي الأراضي المحتلة سنة 1948 تعرض 
حذوييا تحدودا لخ هدع وتعويف واققلاع مسفورة مخ قبل السلطاث الاسراقلية ققد أف 
الإسرائيليون على هدم قرية طويّل أبو جرول أكثر من أربعين مرة؛ وقطعوا وخربوا آلاف الأشجار 
المثمرة وخاصة الزيتون”*؟', كما تعرضت قرية العراقيب للهدم للمرة ال 38 في أيار/ مايو 2012 '. 
ويشير الجدول التالي إلى عدد من الاعتداءات على الأشجار والأراضي الزراعية الفلسطينية؛ في 
الضفة الغربية: 
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جدول 6/9: عدد من الاعتداءات الإسرائيلية على الأشجار والأراضي خلال سنة 2011 


المنطقة نوع الاعتداء 
قرية قصرة في نابيلس اقتلاع 500 شجرة زيتون"' 
منطقة الطيور في شرق بيت دجن اقتلاع 420 شجرة زيتون!” 
خربة أم نير في الخليل اقتلاع 600 شجرة زيتون””' 
دير الطب في نابلس حرق 250 شجرة زيتون”١‏ 
بني نعيم في الخليل حون 0 
قلقيلية حرق أكثر من 150 شجرة زيتون”7١‏ 
عقربا في محافظة نابلس حرق 300 شجرة زيتون””! 
بيت إكسا في محافظة القدس E SS OOS‏ 
قرية کالہ ن کک ی E ISO‏ 
رام الله حرق 100 شجرة زيتون”١‏ 
الولجة في محافظة القدس اقتلاع 80 شجرة زيتون/5! 
سلفيت قطع 500 شجرة زيتون!”! 
بيت أولا في الخليل اقتلاع 200 شجرة زيتون52! 
عووقاق محاقغة فل 20E‏ 


وقد ذكر وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية ماهر غنيم في 
9 أن سلطات الاحتلال والمستوطنينء استهدفوا 9,131 شجرة زيتون منذ بداية سنة 
1 بين حرق واقتلاع وتكسير وتجريف. منها 1,307 شجرة منذ بداية شهر أيلول/ سبتمبرة*!. 
كما أعلنت منظمات المساعدات والتنمية الدولية والفلسطينية العاملة على تحسين إنتاج زيت 
الزيتون» أن تدمير المستوطنين الإسرائيليين لأشجار الزيتون الفلسطينية سوف يؤدي إلى تقليص 


محصول سنة 2011 يما يقدر بنحو 500 ألف دولار؟؟'. 


ءِ ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 
تاسعا: هدم المناؤل الأراضي الفلسطينية المحتلةء أن نحو 1,100 فلسطيني أكثر 
الفلسضنئة من نصفهم من الأطفالء تعرضوا للتشريد خلال سنة 2011 

٠‏ 2302 فتيجة قيام القوات الإسرائيلية بهدم منازلهم» بزيادة نسبتها 

أكثر من 80 بالمقارنة بالفلسطينيين الذين تعرضوا للتشريد في سنة 2010. وأضاف التقرير 
أن هناك 4,200 فلسطيني آخرين تآثروا من جراء هدم المباني التي يكسبون منها رزقهم. وأشار 
المكتب إلى قيام القوات الإسرائيلية بهدم ما يزيد عن 620 مبنى يمتلكها فلسطينيون» بزيادة قدرها 
2 عن سنة 2010ء من بينها 222 منزلا و170 حظيرة حيوانات و46 صهريجا أو بركة لتجميع 


ول مكذ انمت لدراساك باستشارات .بر 58 


الأرض والمقدسات 


مياه الأمطار» وغرفتين صفيتين ومسجدين (أحدهما هدم مرتين)**. وأضاف التقرير أن أكثر من 
0 من المباني المملوكة لفلسطينيين» والتى تعرضت للهدم خلال سنة 2011ء تم منح الأراضي 
المقامة عليها لبناء مستعمرات”*' . ويبين الجدول التالي عدد المباني التي هدمت حسب المنطقة خلال 


جدول 6/10: عدد المباني الفلسطينية التي هدمت خلال سنة 1580011 


سنة 2011: 

الشهر | كانون الثاني/يناير | شباط/فبراير 
ا 
الضفة الغربية 3 08 


1 


نيسان/أبريل 


15 


أبار/ مايو 


اك 


131 


حزيران/ يونيو 


تموز/يوليو 


الشهر | آب/أغسطس | أيلول/سبتمير | تشرين الأول/أكتوبر | تشرينالثاني/نوفمبر ١‏ كانون الأول/ ديسمبر | المجموع 
المنطقة ج في 
o 50‏ 20 62 40 87 580 
o 5507‏ 1 3 11 42 
ٍِ أفاد المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 
عاشرا: الجدار القاصل أن مساحة الأراضي المصادرة لأغراض إقامة الجدار قد بلغت 
291 ي ا انشائه 


5 1 نوما ن متط سمال الضفة الغريية. 
13,875 وها قمقطفة وسط الشبةة الغربية: 
ا چ الشدقة: 
أما مساحات الأراضي التى تم عزلها داخل الجدار وأصبح من الصعب الوصول إليها فقد بلغت 
7 دوا وفقالتقوين ذا وهی موؤعة كالتالق: 
١‏ راض ف شمال القيفة بساح 89,488 دوا 
*آرافن ق و الهيفة ما 123,536 وا 
«أراكن فامتظكة جنوي الضة بساك 61,583 درا 


297 مركز الزيتونة اھر اسار والاستشارات ‏ یرود e‏ 
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مسار الجدار العنصري في الضفة الغربية 


و مركز الزيتهنة للدراسا بالاستشارات ‏ يروت 208 


الأرض والمقدسات 


وفي سنة 2011 واصلت ”إسرائيل“ بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية» وقد كشف 
تقرير لمنظمة بتسيلم عن أن طول الجزء المكتمل من الجدارء الذي يمر %85 منه في داخل الضفة 
الغربيةء بلغ 437.5 كم» ما يشكل حوالي 9662 من المسار المخطط له» كما يوجد 58 كم أخرى في 
النا 190 
طور البناء ‏ . 


وقد صدّقت المحكمة العليا في شهر آب/ أغسطس 2011 على بناء مقطع الجدار على أراضي 
قرية الولجة بين القدس وبيت لحم.ء الأمر الذي سيؤدي إلى خنق القرية وعزلها عن مئات 
الدونمات من الأراضي الزراعية التابعة لهاء وسيّبقي على طريق واحد فقط يربطها بالضفة 
اا 

أما في قرية بلعين فقد شرع الجيش الإسرائيلي بتفكيك جزء من الجدار المقام على 
أراضيهاء في 2011/6/26. وفي شهر تموز/ يوليو أنهى جيش الاحتلال نقل ذلك الجزء من 
الجدارء وذلك بعد حوالي سبع سنين من الضغط الجماهيري لأهالي بلعين والمتضامنين معهم, 
وبعد أربع سنوات على صدور قرار المحكمة العليا الاسرائيلية أيضاً؛ وبذلك استرجع أهالي 
القرية حوالي 700 دونم من الأراضي الزراعية التي ابتلعها الجدارء إلا أن 1,500 دونم أخرى 
بقيت مصادرة لأعمال الجدار”'. 

وقالت مصادر اسرائيلية في أوائل سنة 2011 إن ”اسرائيل“ ستنتهى من أعمال بناء الجدار 
الفاصل في محيط مدينة القدس المحتلةء المسمى قلات الان ن فشن غا ولحو زا .بوشن 
تم فعا كمال يناد هداز الفصل و العقاط التققرة و اوخو دة ن ناطق فاا وغري فاا 
بمساحة تتجاوز عشرين كيلومتراً خلال سنة 2011. أما الأحياء المهددة بعزلها عن القدس فهي: 
مخيم شعفاط» وراس خميس» وراس شحادة من أراضي شعفاطء وكفر عقب» وسميراميسو 
بعدما خرجت بلدات أبو ديس والسواحرة الشرقية والرام و 

أما على مستوى شمالي الضفة الغربية فيدور الحديث عن ظروف قاسية يعيشها 
6 فلسطينياً بسبب الجدار العنصري في منطقة جنين aS A‏ شقان ls‏ 
حفن الحتلة و ارشباها إنسانية مأساوية» في معازل نشأت عقب بناء الجدار العنصري» 
حيث يحرمون من التواصل مع امتدادهم الطبيعي في جنين. وتعد بلدات برطعة الشرقيةء وأم 
الريحان» وظهر العبد» وخربة عبد الله يونسء والمنظار والمالح» وعرب الحمدون» وخربة المكحل من 
أهم هذه المواقع المعزولة في جنين“”'. 

وكشفت الإغاثة الزراعية الفلسطينية في تقرير لها يوثق انتهاكات المستوطنين وجنود جيش 
الاحتلال الإسرائيلي في موسم قطاف زيتون 2011 عن حقائق مفزعة كرسها الاحتلال ودفعت 
بكثير من المزارعين الفلسطينيين لهجرة حقول الزيتون المعزولة داخل جدار الفصل العنصري. 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


فقد كشفت الإغاثة الزراعية الفلسطينية في مسح عشوائي أولي طال ثلاثة تجمعات في محافظة جنين 
أن جار الفصدل العتصري سني بمجرة الزارعين الاين اا سيق 104615 من اة 
حقول الزيتون المعزولة بالجدار والبالغ مساحتها 750 دونماً. 

وذكرت الاغاثة الزراعية في تقريرها أن جدار الفصل العنصري تحول من عائق لكثير من 
المزارعين الفلسطينيين» إلى ما يمكن وصفه بمانع يحول دون الوصول الى أراضيهم الزراعية 
المعزولة داخل الجدار. وقدرت الإغاثة الزراعية الخسائر نتيجة هجرة المزارعين لحوالي 350 دونماً 
من حقول الؤيتون المعزولة ذاخل الجدان بحوالي مليون شيكل إسراكيلي سنويا (آي ما يحادل 
0 آلف دولار). وحذرت الاغاثة الزراعية أنه إذا ما استمرت سلطات الاحتلال في اتباع ذات 
السياسة اتجاه الأراضي المعزولة داخل الجدار» فإن 9670 من الأراضي الزراعية المعزولة داخل 
الا م مودو مور م 000 ووا يوحي اتا العادل من الس 
السياسي الفلسطيني والمؤسسات الشعبية والأهلية ذات العلاقةء لإزالة عوائق وصول المزارعين 
الفلسطينيين إلى أراضيهم من جهة» وتحفيز القادرين على الوصول من خلال مبادرات وبرامج 
للاسهام في إعادة استخدام واستغلال المهجور. 

وأظهر ت الإغاثة الزراعية الإجراءات والتعقيدات التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
لمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم. ومنها التشدد في منح التصاريح للقادرين على العمل من 
المزارعين الفلسطينيين» ومنح التصاريح لكبار السن فقطء الآمر الذي حال دون قطف الزيتون. 
إضافة إلى تعمد سلطات الاحتلال منح التصاريح للمستفيد الأول من الأرض» وحرمان الزوجة أو 
الأبناء أو الأخوة من التصاريح» التي تخولهم الوصول إلى حقول الزيتون المعزولة داخل الجدار””' . 


رت مشكتيليا a o e E‏ من سركي وکود ا 


حا 


اسزافاية منظطرفة يا وفيا دغر يمديئ هيو فؤداد:ميولة ق الاتجاة تفس قان 
إجراءات التهويد والممارسات العنصرية تزداد شدة وقسو E‏ المقدسات الاسلامية والمسيحية, 
وضدٌ الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية. 

وقد كان الإصرار الإسرائيلي على الاستمرار في برامج التهويد والاستيطان رسالة إلى الجانب 
الفلسطيني والعربي والدوليء بأن ”إسرائيل“ مستعدة لإفشال مسار التسوية السلمية وإفراغه 
من معناه» والضرب بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة وأية جهود دولية» حتى الأمريكية منهاء 
فكدما يتعارخي الآمو مع سياساقها الانكيطافية الود ولذلك فاق مس 2011ل تحمل جديا 
في السياسات الإسرائيلية تجاه الأرض والمقدسات» سوى المزيد من الإجراءات التهويدية الحثيثة 
والمتسارعةء والتي يكاين أنه م ا العادة ل 2013 ايكها. 


ول مكذ انمت الد راساد ولاستشارات .بر 0 


الأرض والمقدسات 


هوامش الفصل السادس 
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الفصل السابع 


المؤشرات السكانية والاقتصادية 
والتعليمية 


المؤشرات السكانية والاقتصادية والتعليمية 
آ و سر آنت ١‏ لسكا ية و 2١‏ مشتهحاد سة و ١‏ وة 


تقدّم المؤشرات السكانية والاقتصادية والتعليمية صورة مهمة عن أوضاع الشعب 
الفلسطيني. ونحاول في هذا الفصل تقديم أبرز هذه المئؤشرات من خلال المعلومات 
المحدّثة المتوفرة حتى نهاية سنة 2011. وستغطي المؤشرات السكانية الشعب الفلسطيني في داخل 
فلسطين وخارجها؛ أما المؤشرات الاقتصادية والتعليمية فستغطي الضفة الغربية وقطاع غزة, 
حيث ما زالت هناك صعوبات حقيقية في توفير هذه المعلومات عن الفلسطينيين في الخارج . 


عا وال الغ الالسطليتي يعاق من هرارة التضريد 
أورا : المؤشرات السكانية والحرمان» ومن تمزيق نسيجه الاجتماعي نتيجة 
الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي» وما قام به من مجازر 

وعمليات تشريد. وما زال نحى 5.63 ملايين فلسطيني في الخارج, ونحو 1.87 مليون لاجئ 
فلسطيني مقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة محرومين من حقهم في العودة إلى أرضهم. 

ومع ذلك» فإن الشعب الفلسطيني ما يزال شعباً فتياًء ويتمتع بنسبة زيادة طبيعية عالية, 
وسيتجاوز عدده في بضع سنين أعداد اليهود في فلسطين التاريخية. كما أن أبناء هذا الشعب في 
الخارع يزدادوخ كل يوه اضرارا على حقهم في العودة:كما كتؤايد انشظكيه وقعالياتهم وحملاتهم 
التي تؤيد هذا الحق. 

1. تعداد الفلسطينيين في العالم: 

بناء على تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيتي فق بلغ عدد الفلسطينيين في 
ايا ت 2011 ف الغالم جرال 1122 ليون فسمة مقارة بحرا 1114 ليون فة 
نهاية سنة 2010'. 


ويتوزع الفلسطينيون حسب مكان الإقامة إلى فلسطينيين يقيمون في فلسطين التاريخية التي 
تضم الأراضي ي المحتلة سنة 1948ء وسنة 1967ء والذين يقدر عددهم بحوالي 5.6 ملايين نسمة 
شون رال 4649/9 يراق 3 ملايين نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة: أي ما نسبته 
7 من اجمالي عدد الفلسطينيين في العالم» وحوالي 1.37 مليون فلسطيني يقيمون في الأراضي 
الفلسطينية التي احتلت سنة 1948 ”إسرائيل“» أي al OPI‏ التالي يمثل تقديرات 


عدد الفلسطينيين في العالم حسب الاقامة في نهاية سنة 2011: 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


جدول 7/1: عدد الفلسطينيين في العالم حسب الإقامة نهاية سنة 2011 (بالألف نسمة) 


مكان الإقامة العدد النسبة المثوية (90) 
1 الضفة الغربية 2,615 2033 
الأراضي المحئلة سنة 1967 قطاع غزة 1,616 14.4 
الأراضي المحتلة سنة 1948 ”إسرائيل“* 1,07 12.2 
الأردن 3,4** 30.1 
الدول العريية الأخرى 1,606 5 
الدول الأجنيية 636 57 
المجموع الكلي 11,4 100 


* بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في الأراضى المحتلة سنة 1948ء فهى لا تشمل المواطنين في الأراضى التى احتلت سنة 
7 بما فيها محافظة القدس» ولا تشمل العرب السوريين أو اللبنانيين أو المسيحيين غير العرب أو فئة الآخرين. وحسب 
الإحصائيات الواردة في الفصل الثاني» فإن العدد يبلغ نحو 1.294 مليون نسمة بعد حذف عدد مواطني شرقي القدس› 
والجولان. ١‏ 

** بالنسبة لعدد الفلسطينيين في الأردن: فقد تم تقديرهم بالاعتماد على حصاد نهاية سنة 2010ء وعلى تقديرات الباحث» 

وذلك بالاعتماد على معدلات النمو السنوي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية سنة 2011ء والتي تقدر ب %2.2 . 


نسبة الفلسطينيين في العالم حسب الإقامة نهاية سنة 2011 (90) 


قطاع غزة: 14.4 


الأراضي المحتلة سنة 
8 "إسرائيل": 12.2 . 
الدول الأجنبية: 5.7 


الدول العربية الأخرى: 14.3 


أما الفلسطينيون في الشتات فيبلغ عددهم نحو 5.63 ملايين نسمة» يشكلون حوالي %50.1 
من الفلسطينيين في العالم» ويتركز غالبيتهم في الدول العربية المجاورة وخاصة الأردن» التي يقدر 
غود لفاسطينين فاق اة شخ :20011 جرال 838 ملايين هرای ب 0631/1 مرخ جميع 
الفلسطينيينء أما في باقي الدول العربية فيقدر عدد الفلسطينين بحوالي 1.61 مليون فلسطيني 
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بنسبة 4614.3: يتركز معظمهم في الدول العربية المجاورة: لبنان» وسورية» ومصرء ودول الخليج 
العربي. في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية حوالي 636 ألفاً أي ما نسبته %5.7 من 
اجمال عدب الفلسطيفيين في الخال 


وتجدر الإشارة إلى أن اللاجكين الفلسطينيين ليسوا فقط أولئك المقيمين في خارج فلسطين: 


وانما هناك نحو 1.87 مليون لاجئ مقيمين في فلسطين المحتلة سنة 1967ء كما أن هناك نحو 
0 ألف لاجئ طردوا من أرضهم., لكنهم ما زالوا مقيمين في فلسطين المحتلة سنة 1948 
”إسرائيل“؛ وبالتالي فان مجموع اللاجئين الفلسطينيين يصل إلى نحو 7.6 ملايين لاجى» أي 
نحو %67.7 من مجموع الشعب الفلسطيني. وربما يكون هناك بعض التكرار في احتساب 
بعض الأعداد» بسبب الانتقال من المكان المسجل فيه اللاجئ أو الذي يحمل جواز سفره. إلى 
مكان عمل أو إقامة آخر؛ لكن ذلك لا يؤثر الا بشكل محدود على النسبة الكبيرة للاجئين. 


جدول 7/2: أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم حسب تقديرات سنة 2011 


150,000 


الأردن 


3,3340 


لبنان 


465,798 


سورية 


510,444 


باقي الدول 
العربية 


62758 


الدول 
الأجنبية 


مه 


636,000 


أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم حسب تقديرات سنة 2011 


اليلد له قطاع غزة 
العدد| 776,854 1,088,910 
سورية: 510,444 


"إسرائيل"'"': 150,000 


الدول الأجنبية: 636,000 


باقي الدول العربية: 629,758 


313 


المجموع 


7,641,764 
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2. الخصائص الديموغرافية للفلسطينيين: 

أ. الضفة الغربية وقطاع غزة: 

قو عدن مز انى الشفة الخريية وقطا ع غؤة ف اة سنة 2011 يهوال 4231 فلاين فرد 
منهم حوالي 2.615 مليون في الضفة الغربية (9661.58): و1.616 مليون فرد (38.2) في قطاع غزة . 

وتشير التقديرات المتوفرة لسنة 2011 إلى آن 44.1 من مواطنى الضفة والقطاع هم لاجئون: 
حيث يقدر عددهم بنحو 1.866 مليون لاجئ في نهاية سنة 2011. ويبلغ عددهم في الضفة الغربية 
حوال 777 الف لآجئ بنسية 46297 من مجمل مواطتى الضفة الغربية؛ آما في قطاع غزة قويلة 
عددهم حوالي 1.089 مليون لاجئ بنسبة 67.4 من مجمل مواطني قطاع غزة. 


جدول 7/3: مقارنة بين مجموع المواطنين واللاجئين الفلسطينيين في الضفة والقطاع 30011 


المواطنون اللاجئون 
مكان الإقامة العدد النسبة (90) العدد النسبة (%) 

الف ال 2,614,594 61.8 776,854 29.7 
قطاع غزة 1,616,400 38.2 1,088,910 67.4 

الضفة والقطاع 4,3,04 100 1,865,764 44.1 


ويمتاز المجتمع الفلسطينى في الضفة والقطاع بأنه مجتمع فتى» حيث قدرت نسبة الأفراد 
الذي قل أ غما رهم عن ف هاما ات سق 0072011 غ وجوه الخجلاف واش وين الضفة 
الغربية وقطاع غزةء فقد بلغت النسبة 9638.6 في الضفة الغربية مقابل %43.8 في قطاع غزة؛ بينما 
لا تشكل فئة كبار السن أو المسنين سوى نسبة ضئيلة من حجم المواطنينء فقد بلغت نسبة كبار 
السن (65 عاماً فأكثر) %2.9 من مجمل المواطنينء بواقع %3.3 في الضفة الغربية و %2.3 في قطاع 
غزة (انظر جدول 7/5). 

تشين البيانات التوقرة إلى أن معولات الوفيات الخام متكفضة تسبياء اذا ها قورت بالات 
السائدة في الدول العربية. كما يتوقع انخفاض معدلات الوفيات الخام المقدرة في الضفة والقطاع 
من 4 حالات وفاة لكل ألف من المواطنين سنة 2011 إلى 3.6 حالة وفاة لكل ألف من المواطنين 
سقة 12015 

بلغ معدل الزيادة الطبيعية للمواطنين منتصف سنة 2011 في الضفة الغربية وقطاع غزة 
9ء حيث بلغ المعدل في الضفة %2.6 وف القطاع %3.3 . ومن المتوقع أن تبقى معدلات النمو 
كما هي خلال السنوات الخمس القادمة» حيث إن انخفاض معدلات الوفيات وبقاء معدلات 
الخصوبة مرتفعةء بالرغم من اتجاهها نحو الانخفاض» سيؤدي إلى بقاء معدلات الزيادة الطبيعية 
للمواطنين مرتفعة (انظر جدول 7/5). 
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دق ا جوا وة قير الات إلى أذ هناك اها برا يظيكا اتو ج 
الأسرة في الضفة والقطاع» حيث انخفض متوسط حجم الأسرة من 6.4 آفراد في التعداد السكاني 
سنة 1997ء الى 5.8 أفراد سنة 2011 وفق تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. من 
جانب آخرء انخفض متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية من 6.1 آفراد في التعداد السكاني 


سنة 1997 إلى 5.6 أفراد سنة 2011؛ بينما انخفض متوسط حجم الأسرة في قطاع غزة من 


9 أفراد في التعداد السكاني سنة 1997 إلى 6.3 أفراد سنة 2011”. 


وتشير النتائج إلى أن معدلات الأمية بين البالغين في الضفة والقطاع من أقل المعدلات في العالم» 
حيث بلغت نسبة الأمية بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر %4.7 سنة 2011ء مقارنة 
مع %5.1 في سنة 2010, في حين كانت %13.9 في سنة 1997؛ علما بأن الشخص الأمى يُعرف بأنه 
و اللي او ا ورك ا ا 

وفيما يلي توزيع المواطنين حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» حسب 
الاحافظة اق الضفة الغريية وقظاغ 6 


جدول 7/4: عدد المواطنين المقدر حسب المحافظة لسنتي 2007 و72011 
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315 


2011 


2 024 
284,84 
57,614 
70598 
352 076 
101 
65,6 
314,818 
41,30 
393,004 
9O 9 
630,794 
1,616,490 
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معدل النمو السنوي 
2011-7 


27 
27 
4.3 
159 
23 
2 
2.4 
32 
32 
2 
2.8 
3.4 
3.3 
4 
3.1 
3.4 
31 
35 
2.9 
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عدد المواطنين المقدر في محافظات قطاع غزة 2011 


عدد المواطنين المقدر في محافظات الضفة الغربية 2011 


بيت لحم: 196,779 
طولكرم: 170,598 


قلقيلية: 101,331 


ويتوزع المواطذون الفلسطيفيون على 16 محافظة: متها 5 محافظات في قطاع غزة :وآ 1 محافظة 
في الضفة الغربية. وتشير البيانات إلى أن محافظة الخليل فيها أعلى نسبة لعدد المواطنين حيث بلغت 
9 من إجمالي المواطنين في الضفة والقطاع» ثم محافظة غزة حيث سجلت ما نسبته %13.3 من 
إجمالي المواطنين, في حين بلغت نسبة المواطنين في محافظة القدس %9.3 من إجمالي المواطنين. كما 
تشير البيانات إلى أن محافظة أريحا والأغوار سجلت أدنى نسبة لعدد المواطنين في نهاية سنة 2011 
حيث بلغت %1.1 من إجمالي المواطنين في الضفة والقطاع. 


و مركز الزيتهنة للدراسات بالاستشارات ‏ يروت 316 


المؤشرات السكانية والاقتصادية والتعليمية 


ب. فلسطين المحتلة سنة 1948 ”اسرائيل“: 


بلغ عدد الفلسطينيين في نهاية سنة 2011 في ”اسرائيل“ حوالي 1.37 مليون فلسطيني مقارنة 
بحوال 128 مون فاي د كيان س 2010 وهي اا :لاو د اجر ااا 
القيمينق ”إسراقيل”» لست 2010 أنه مجتمع فتي: إذ بلغت نسية الأقراد دون أذ 15 غاما من العم 
للذكور %38 وللاناث 2 کوت ت الأقراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر 
6 للذكور و664.1 للاإناث؟. 


وبلغ معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين في "إسرائيل” 3.5 مواليد لكل امرأة سنة 2010 مقارنة 
3631 وا الكل اا 0007 و هذا الول مرها فح فاا بمعدلاك اک ن 
“اسرائيل". كما أشارت البيانات إلى أن متوسط حجم الأسرة الفلسطينية بلغ 4.4 أفراد لكل أسرة 
سنة 2010 مقارنة ب 5 أفراد خلال سنة 2007. وبلغ معدل المواليد الخام لسنة 2010 حوالي 
3 مولو لكل الت من الو اتن أا معدل وقياث الررضيع للت كبوا فان 7 لكل ال من 
الو اليد ا خراك علما تان نسي الحشن اة 2010 اة :1431033 لكل عة أنقى» وولغك نسبة 
الأمية بين الفلسطينيين البالغة أعمارهم 15عاما فاكقر 658 هذه البياقات ل تقل الواطتين 
العرب في هضبة الجولان السوريةء كما لا تشمل المواطنين في منطقة جي واحد 1[ من محافظة 
القدسء إضافة إلى العرب اللبنانيين الذين انتقلوا للإقامة المؤقتة في "إسرائيل“. حيث إن "إسرائيل“ 
تحصي جميع هذه الفئات ضمن سكانها وضمن العرب ككل . 

ج. الأردن: 

يقدر عدد الفلسطينيين في الأردن في نهاية سنة 2011 بحوالي 3.38 ملايين نسمة» مقارنة مع 
1 ملايين نسمة نهاية سنة 2010ء وذلك بناء على تقديرات الباحث (انظر جدول 7/1)» ولا 
تتوفر معلومات مُحدّثة عن خصائص السكان الفلسطيئيين في الأردن: حيث تظهر البيانات المتوفرة 
لسنة 2007 أن الفلسطينيين المقيمين في الأردن مجتمع فتىٌ نوعاً ماء إذ بلغت نسبة الأفراد دون 
ال 15 من العمر 9635.9: ونسية السكان كيار السن %5.2 . 

ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2010ء فقد بلغ معدل الخصوبة 
الكلى للنساء الفلسطينيات في الأردن حوالي 3.3 مواليد لكل امرأة» كما بلغ متوسط حجم الأسرة 
ا ا مل و ا اا اراو یا کے 
معدل وفياك الأطفال دوق الخاسية 7 025 سا0 وفاة لكل الف مولوه حى الس هاا 

وحسب إحصاءات وكالة الأونروا فان فتاك 2,047,367 لاجقا مسجلاً: وذلك 3 2012/1/1, 
مقارنة مع 6 لاجقا مسجلاً في 2011/1/1. الأمر الذي يعني أن معدل النمى السكاني 
للاجئين المسجلين فقط في الأردن هو حوالي 25 سو 


317 مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات _ بيروء FA‏ 


١-- و‎ 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


د. سورية: 

بل هده اللأتحفين الفلسظيدوية السجلية شملا لدى الأرترو اق سورية 510444 سمة 
في 2012/1/1, مقارنة مع 495,970 نسمة في 2011/1/1, أي بمعدل نمو سنوي يقدر ب %2.9 . 
ويعيش حوالي 30.2 منهم في المخيمات في 2012/1/1 مع ملاحظة أن عدد اللاجئين المذكور أعلاه 
لا يشمل الفلسطينيين الذين هَجّروا إلى سورية سنتى 1967 و1970ء لأن معظمهم غير مسجلين 
في قيود الوكالة”! . 

ووفق معطيات الجهان المركزي للاحصاء الفلسطيني فقد بلغت نسبة الأقراد دون ال15 عاماً 
1 سنة 2009. وبلغ متوسط حجم الأسرة 4.1 أفراد لسنة 2010, في حين بلغ معدل الخصوبة 
الكلى 2.5 مواليد لكل امرأة. وقد بلغت نسبة الجنس 100.4 ذكر لكل مئة أنثى سنة 2009. كما بلغ 
مقدل اللراليه الام 359.3 مولون ا لكل الف من السكاخمويلغ معدل وفيات الرشع 282 عا وفاة 
لكل آلف مولود حى» بينما بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 31.5 حالة وفاة لكل آلف 
مولود حى لسنة 152010. 

ه. لينان: 

يبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأونروا كلاجئين في 2012/1/1 ومقيمين في لبنان 
8 فردا مقارنة مع 455,373 نسمة في 2011/1/1. أي بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو %2.2 . 
ويعيش حوالي %50.1 منهم في المخيمات في 2012/1/1“ . وتظهر البيانات المتوفرة لسنة 2010ء 
أن تس الأقراد دوق ال15 عاما يلغت 560504 قي حن يلغت فة الذيق قلغ أعمارهم 65 غاما 
فأكثر 465: وبلغت نسبة الجنس 102.5 ذكرا لكل متة أنثى خلال سنة 2010 (انظر جدول 7/5). 

كما أشارت البيانات المتوفرة لسنة 2010 أن متوسط حجم الأسرة الفلسطينية بلغ 3.9 أقرادء 
با بلغ معدل الخصنوية الى 3:2 مواليد لكل مراد كياب معدل لوال الخاد 25:8 مولودا 
لكل ألف من السكانء وبلغ معدل وفيات الرضع 19 حالة وفاة لكل ألف مولود حيء بينما بلغ 
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 21.7 حالة وفاة لكل ألف مولود حى للسنة نفسها'. 

و. مقارنات عامة بين الفلسطينيين: 

من خلال المقارنات الرئيسة لبعض المؤشرات الديموغرافيةء المللخصة في جدول 7/5» يمكننا 
أن فسا هبغان السن القلسطيفيت أقل من 13 عاما هى أغلى ما كين فاع غ ةوا تاعاق 

لبنان. 
٠‏ أن نسبة الإعالة في قطاع غزة هى أعلى نسبة» يليها الاعالة للسكان الفلسطينيين في الأردن ثم في 

"إسرائيل” ثم الضفة الغربية» بينما تشكل كل من سورية ولبنان أدنى نسبة إعالة. 
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١‏ أن أعلى نسية لكبان السن الذين يبلغون 65 عاما فأكثر تتواجد في الأردن ثم لبنان وأدتى نسبة 
في قطاع غزة. 

« أن معدلات المواليد الخام هي أعلى ما يكون في قطاع غزة والضفة الغربية» وأدناها في لبنان 
و"اسوافيل"«الأمو .الى يشكل ضغو طا سكاتية على قطاع غزة يالذات. 

« أن معدلات الوفاة الخام بقيت مرتفعة في الضفة الغربية وقطاع غزة: حيث بلغت أربع وفيات 
سنة 2011, ويعود ذلك بصورة أساسية إلى الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته وسياساته 
العنصرية المتعاقبة لعدة عقود وخاصة عمليات القتل التي تمارسها. 

٠أن‏ معدلات الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدلات المواليد والوفيات) قد ظلت على حالها في مناطق 
السلطة الفلسطينية, الا أنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية. 


جدول 7/5: ملخص لبعض المؤشرات الديموغرافية للفلسطينيين حسب مكان الإقامة؟' 


3 الضفة الغربية | قطاع غزة | مجموع الضفة | ”إسرائيل“ | الأردن | سورية | لبنان 
مؤشر 1 | 2011 | والقطاع 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 
a‏ 2 9 31 
ل 386 | 438 40.7 ل وري رو ة 
502 00 52 44 
نسبة الأفراد 65 عاماً فاكثر % | 3.3 23 0 ا 
TT‏ ا CI I‏ 
(لكل مئة من الأفراد 64-15 عاماً) (2007) | )2007( | )2007(| )2007( 
نسبة الجنس 100.4 
o‏ ا o TS‏ 
معدل المواليد الخا 
el‏ 1 72 32.8 | نمه هود 
(مولود لكل ألف من السكان) 
معدل الوفاة الخام 28 3 
(حالة وفاة لكل ألف من السكان) 4 00 3 ابم (2006) 
واف لكل اسراف (2010) | )2010( | )2010( ل ا 
رال 26 10 9 2-7 6ه 
OAS at 5.8 6 0 RE‏ 
(فرد لكل أسرة معيشية) 


ملاحظة: العلامة (-) تعني غير متوفر» وسوف ينطبق هذا على كافة الجداول التالية. 
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نسية الإعالة للفلسطيشدسن حسب مكان الاقامة (% 
rss‏ ج مدن م 


ملاحظة : نسبة الإعالة هي حسب سنة 2011 في الضفة الغربية وقطاع غزة» وحسب سنة 2007 لكل من ”إسرائيل“ والأردن 


وسورية ولينان. 


معدل المواليد الخام للفلسطينيين حسب مكان الإقامة 


الضفة الغربية قطاع غزة "إسرائيل" الأردن سورية لبنان 


ملاحظة: معدل المواليد الخام هي حسب سنة 2011 في الضفة الغربية وقطاع غزة» وحسب سنة 2010 لكل من ”إاسرائيل“ 


والأردن وسورية ولبنان. 
3. اللاجئون الفلسطينيون: 
قامت وكالة الأونروا باعطاء بيانات جديدة لأعداد اللاجئين في مناطق عملها وهي بيانات 
مختلفة عن إحصائياتها السابقة؛ حيث ذكرت أن قيامها بتحويل سجلاتها إلى صيغة رقميةء قد 
مهاسن فقي إخصناءاف أكشن تفصولا, وكامت تمرف السهلية لديها إلى جضن سحلي" 
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وإلى ”أشخاص مسجلين آخرين". وقالت إن المسجلين الآخرين يشملون أولئك المستحقين لتلقي 
خدماتهاء دون أن توضح معنى ذلك على موقعها الإلكتروني بدقة. وقد يشمل ذلك المستفيدين 
ممن لا ينطبق عليهم تعريف الوكالة للاجئ الفلسطينيء وهو تعريف قاصر لا يغطى كافة فئات 


3 


اللاجئين. 

وقد تسببت بيانات الأونروا الجديدة بنوع من الإرباك لدى المتابعين والمتتخصصينء كما أثارت 
العديد من علامات الاستفهام التي لم تجد لها إجابات دقيقة. فليس من الواضح على أي أساس تم 
قت السولن ا ركف ا اماد عمق ل عا ا وصات إلى اكثر 
هن 147 ا دول كان دوا المسجلية الا رين :الاين براغ مجر كم ق مقاطق عل الأرتريا 
8 ألف شخص,» كلهم أو بعضهم مُسجلاً مع اللاجئين الفلسطينيين قبل ذلك؟ وما هي جنسياتهم 
إن لم يكونوا فلسطينيين: ؛ وما الدلالات القانونية التي تنبني على ذلك؟ كما أن عددا من المتابعين 
لم يجدوا منطقاً واضحاً في كيفية تحديد أعداد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا قياساً بالسنوات 
الماضية؛ اذ ان الزيادات السنوية في تعداد اللاجئين في احصائيات 171 تمع تسيا مستكررة: 
مثل %0.8 في الأردن» و %6.9 في لبنان» و%8.9 في الضفة الغربيةء و %5.5 في قطاع غزة» و %5.1 في 
سورية. وفي 2012/1/1 تم تقديم نسب زيادة جديدة أكثر منطقيةء لكنها تحتاج إلى مزيد من النقاش 
والتدقيق”!. وكان الخبير في شؤون اللاجئين الفلسطينيين سلمان أبو ستة قد كتب مذكرة في 
الاشكالية التى نتجت عن عملية التصنيف التى قامت بها الأونروا؛ وأشار إلى أنه بناء على تقديرات 
ارتو اقا ا ب لاض فان الحدة قدي لطاع ست 2012 يقل فح 288 الفا عن 
العدد المتوقع» وفق الزيادة الطبيعية التي افترضتها الأونروا نفسها”'. وقد ردَّت الأونروا على 
بعض الانتقادات الموجهة اليها بأن ما قامت به هو مجرد تصنيف أدق لبياناتهاء وأنها مستمرة في 
تقديم خدماتهاء وأن أعداد المستفيدين تزيد ولا تنقص”! 

وعلى أي حالء فالجدول التالي يوضح أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين» وما يسمى 
بالمسجلين الآخرين» وفق تقديرات الأونروا لمطلع سنة 2012: 


جدول 7/6: عدد الفلسطينيين المسجلين في سجلات الأونروا في 2012/1/1” 


المنطقة اللاجئون المسجلون | أشخاص مسجلون آخرون | مجموع الأشخاص المسجلين 
الضفة الغربية 121 147,156 874,67 
قطاع غزة 572 G7‏ 1 49,947 10 
لينان 436,154 24 465,798 
سورية 486,946 23,498 510,444 
الأردن 1,99,500 61,77 2,047,307 
المجموع 4,7973 318,02 5,115,755 


التقرير الاستراتيجص الفلسطيني اال 


الفلسطينيون المسجلون ي سجلات الأونروا في 2012/1/1 


1,979,580 7127471 


سد ري قطاع غزة لبنان سورية الأردن 


اللاجنون المسجلون M3‏ أشخاص مسجلون آخرون 88 


أما إذا ما تم تطبيق نسب النمو التي كانت تستخدمها الأونروا في السنوات السابقة في احتساب 
أعداد اللاجئين المسجلين لديهاء فان العدد الكلى المتوقع للاجئين في مطلع 2012 سيكون نحو 
3 مليون اتح ورات 846 الفا فق الك الغربيةو1184 مليون ف قلاع غر و4538 لفان 
لبنان» و491 ألفاً في سوريةء و2.093 مليون لاجئ في الأردن. وقد يعني ذلك» إذا ما تابعنا تطبيق 
الفرضية نفسهاء أن فثة ”أشخاص مسجلون آخرون“ شملت جانباً ممن كانوا يحتسبون كلاجثين 
فلسطينيين (نحو 254 ألفا) أما باقي ال 318 ألفاً (نحو 64 ألفاً) فقد تم إضافتهم إلى هذه السجلات. 

ووفق احصاءات الأونروا فان عدد المسجلين في سجلاتها مطلع سنة 2012 ازداد بحوالي 
9 الفا عنه في مطلع سنة 2011: وبمعدل نمی سنوي يقدن ب 463. كما تلاحظ أن أعلى معدلات 
النمو للمسجلين هي في قطاع غزة (464.2)» وأدناها في لبنان (2.2)'. والجدول التالي يلخص 
أهم الخصائص الأخرى للاجئين المسجلين في الوطن والشتات. 

يقدر عدد اللاجئين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا الخمسة في 2012/1/1 بحوالي 
2 ملايين نسمة» يقيم حوالي %40 منهم في الأردن: و%40.9 منهم في الأراضى الفلسطينية 
المحتلة سنة 1967 (موزعين على %23.8 في قطاع غزة و17.1 في الضفة الغربية) والباقي 9019.1 
مسجلون في سورية ولبنان. 

وبلغت نسبة القاطنين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين %29 في 2012/1/1 بينما كانت %29.4 
في 2011/1/1, كما يلاحظ أن نسبة القاطنين في المخيمات في لبنان وقطاع غزة هى الأعلى مقارنة 
بباقي المناطق. ١‏ 

ويلاحظ أن متوسط حجم العائلة هنا لا يمثل في الواقع الأسر المعيشية (الأسرة الممتدة التي 
تعيش معاً في مكان واحد)» بل العائلة النووية التي يخصص لها كرت (بطاقة) عائلية مستقلة. 
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بالتالي لا غرابة أن يكون متوسط حجم العائلة النووية أقل من متوسط حجم الأسرة المعيشية. 
اذ ان هذا المتوسط يقل مع الزمن» حيث نلاحظ في جميع مناطق تواجد اللاجئين أن متوسط حجم 
العائلة يتناقص بشكل طفيف. فقد انخفض المتوسط العام من 4.6 أفراد لكل أسرة سنة 22006 


جدول 7/7: عدد اللاجئين الفلسطينيين من الأفراد والمواليد والعائلات المسجلين في الأونروا 


عدد الأفراد 
الكلي 


في 2012/1/1 


AIS 


قطاع غزة 


لبنان 465,798 
سورية | 510,444 

الأردن | 2,047,367 
المجموع | 5,115,755 


عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأونروا حسب المنطقة في 2012/1/1 


الضفة الغربية: 874,627 


حسب المنطقة في 72722012/1/1 


متوسط 
عدد المواليد عدد العائلات 
5 حجم العائلة 
(2009/9/30) (2009/9/30) 
(2009/9/30) 
7909 379 204,674 
20 4.43 248,057 


5 


1200 


18,744 


61,149 


113,594 9 
117,806 99 
405,666 4.87 
1,089,797 4.5 


10 


58 


عدد الأفراد ق 
المخيمات في 
21 
211,665 
526,891 
299909 
154,3 


339,40 


1,485,598 


الأردن: 2,047,367 


لبنان: 465,798 
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نسية الأفراد 
المقيمين في المخيمات 
2012/1/1 (%) 


24.2 
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عدد الأفراد المقيمين في المخيمات والمسجلين في الأونروا حسب المنطقة في 2012/1/1 
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الضفة الغربية قطاع غزة لبنان سورية الأردن 


4. اتجاهات النمو السكاني: 


على الرغم من التراجع النسبي لمعدلات الزيادة الطبيعية في أوساط الشعب الفلسطينيء إلا أن 
هذه الزيادة تظل مرتفعة مقارنة بغيره من الشعوبء ومقارنة بالمجتمع اليهودي الاستيطاني في 

بالإشارة إلى أن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية» حسب تقديرات الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطينيء بلغ حوالي 5.6 ملايين نسمة في نهاية سنة 2011, في حين بلغ عدد اليهود 
9 ملايين نسمة بناء على تقديرات دائرة الاحصاءات الاسرائيلية. وبناء على معدلات النمو 
السنويةء والبالغة 2.9 للفلسطينيين في الضفة والقطاع» و%2.5 لفلسطينيي 1948 ”إسرائيل“» 
و61.7 لليهود؛ فان عدد الفلسطينيين واليهود سيتساوى في فلسطين التاريخية خلال سنة 2016, 
حيث سيصل عدد كل منهما إلى 6.4 ملايين تقريباً؛ وذلك فيما لو بقيت معدلات النمى على حالها. 
وسخضيح نسبة اليهؤد القيمين ق فلسطين حوال 6489 فقط من السكان وذلك ق س 2020 
حيث سيصل عددهم إلى نحو 6.9 ملايين مقابل نحو 7.2 ملايين فلسطيني. 
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السنة 


2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
200 
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جدول 7/8: عدد الفلسطينيين واليهود المقدر قي فلسطين التاريخية 2020-2011 
(بالألف نسمة)” 


الضفة والقطاع 


4,231 


4,4 


4,480 
4,610 
4,744 
4,882 
5,024 
5,0 
50 
5,44 


عدد الفلسطينيين 

فلسطين المحتلة سنة 1948 
“إسرائيل” 

1,7 

1,401 

1,436 

1,472 

1509 

1,547 

1,56 

1,626 

1667 

1709 


فلسطين التاريخية 
9998 
500 
5 
6,082 
0259 
6,429 
6,610 
6,796 
6,987 
189 


عدد البهود 


5 901 
6,001 
6,103 
6207 
6 
6,420 
6929 
6,640 
6753 
6,868 


عدد الفلسطينيين واليهود المقدر في فلسطين التاريخية 2020-2011 (بالألف نسمة) 
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ِ اذا كان جوهر الأزمات» التى يواجهها الاقتصاد 
ثانيا: المؤشرات الاقتصادببة ن الببدان المختلفة, يتمثل في المشاكل الناتجة عن 
فس الضفة الغربية ررتفاع الأسعارء والتضخم» وتفاوت العرض 
وقطاع غقزكق ولطلبء وشح الموارد» وتقلب أسواق الأسهم 
والسكدافه. واليطالة والفقن.. وغيرهاة فان 
جوهر الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي. وهو احتلال 
عدواني مستعد» من أجل تحقيق أهدافه» لتدمير البنى التحتية» والثروات الزراعيةء والمصانع, 
رال حركة التجارة: ومتصنادرة الماكات وحضبان الخانن» وايجاد جات طار دة مهما كان 
هناك من إمكانات واعدة للاقتصاد الفلسطيني. 
ويتخذ الحصار الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني صوراً شتى من خلال التحكم التام 
قحركة العاين.واللناقة الحدودية: إلى جاتب العراقيل الداخلية بن الحاقطات الشمالية ومدتها 
وقراها ممثلة في الحواجز الثابتة والمتنقلةء والتي تعرقل حركة الأفراد والمبادلات» مما يزيد من 
كسافالتتجين وأعياء السةولكين, وقد اسكمنالحضبانق قطاع غؤة فة ةة 2007 مع الابقا 
على تشغيل المعابر جزئياً. وفي حدود الأصناف المسموح بها فقط. حيث تحرص ”إسرائيل“ على 
حرمان الاقتصاد الفلسطيني من مقومات نموهء مع الإبقاء على الحالة التي تسمح باستمرار 
الحياة في إطارها الإنساني عند حدها الأدنى. 
1. الناتج المحلي الإجمالي: 
شهد الاقتصاد الفلسطيني بصورة عامة نموأ ملحوظاً خلال سنة 2011 بنسبة 610.7 مقارنة 
ب %9.3 خلال سنة 2010؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
من 5,728 مليوخ دو لار س 2010 إل 6,339 مليون دولا ر بذ 2011 
وأما عند متابعة نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى فترة زمنية طويلة» تمتد من سنة 1999 إلى 
سنة 2011, فيلاحظ أنه تحقق في المتوسط معدل نمو سنوي قدره 462.9: أي أن الاتجاه العام للنمو 
يميل للتزايد ولكن بشكل ضئيل. 
ويبين الجدول التالي تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 
الفترة 2011-1999: 
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جدول 7/9: الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-1999 بالأسعار الثايتة* 


(بالمليون دولار) 77 
السنة 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
الناتج المحلي الإجمالي 7 | 4,118.5 | 3,765.2 | 3,264.1 | 3,749.6 | 4,198.4 
معدل النمو أو التراجع السنوي (%)) +8.8 -8.7 -8.6 -13.3 | +14.9 2 
السنة 5 | 2006 | 2007 ¦  **2008‏ 2009** 2010*** 2011*** 
الناتج المحلي الإجمالي 5 4,322.3 4,554.1 .1.4575 5,728 | 6,339 
معدل النمو أو التراجع السنوي (%)) +8.6 | -5.2 | +5.4 | +71 | +74 | +9.3 | +10.7 


ملاحظة: الآرقام الواردة بق على إحصاءات الجهان الركري للا جما الفلسطيني التي # تشمل ذلك الجزء من محافظة 
القس الذي :كنيكته: اسراقل عنوة يعن الحتلالها اة القرنية سه 1967::وسوف يخطيق هذا على كافة 
الجداول التالية. 

* سنة الأساس للفترة 2003-1999 هى 1997ء وللفترة 2011-2004 هى 2004. وسوف ينطبق هذا على كافة الجداول التالية. 

** الشفيم الأول . | ا 


*** الإصدار الأول. 


الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-1999 (بالمليون دولار) 


2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 9 


وعند الاطلاع على الناتج المحلي الإسرائيلي والذي بلغ 217,793 مليون دولار سنة 2010, كما 
بلغ 242,922 مليون دولار سنة 2011ء فإننا نلاحظ أن هذا الناتج يزيد عن نظيره الفلسطيني بنحو 
8 ضعفاً (403,832). وهو مؤشر واضح على مدى الانعكاس البشع للاحتلال الإسرائيلي على 
الاقتصاد الفلسطيني» وعلى مدى استغلال الاحتلال للموارد الفلسطينية, ومنعه الفلسطينيين من 


استخدام طاقاتهم وإمكاناتهم بحرية وكفاءة. 
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جدول 7/10: مقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي والفلسطيني 2011-2008 


(بالمليون دولار) 25 
1 5 : إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني 
السنة إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي (الضفة والقطاع)* 
2008 201,63 48833 
2009 194,851 2013 
2010 217,793 5,728 
2011 242,92 6339 


* بيانات سنتي 2008 و2009: التنقيح الأول: وبيانات سنتي 2010 و2011:الإصدار الأول . 


مقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي والفلسطيني 2011-2008 (بالمليون دولار) 


250,000 


200,000 


5,728 


5,241.3 


2011 2010 2009 


إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي 1 إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني © 


وف جا لخر مل الا ال الان الضيفة لغرب الشط الا كر عن افا لاان 
الفلسطيني في الضفة والقطاع» حيث بلغ 1 في سنة 2011 مقابل %26.9 في قطاع غزة. أي 
أ حا فطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة خاصة عند مقارنتها بمجموع السكان في 
الضفة والقطاع» حيث بلغ سكان قطاع غزة في نهاية 2011 نحو 1.616 مليون نسمة أي بنسبة 
2 من مجموع سكان الضفة والقطاع؟”. وهي ظاهرة قديمة ترجع إلى ما قبل سنة 21967 
وتعود لعدة عوامل أبرزها حجم القوى العاملة» ومساحة الأرض والموارد الطبيعية» إلى جانب 
التفاوت في أعداد السكان. 
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وقد تحقق النمو المشار اليه في جانب منه نتيجة الدعم الدولي الكبير المقدم للسلطة الفلسطينية, 
الذي كان يعادل 1,401.7 مليون دولار سنة 2009ء وقد استمس خلال سنة 2010 ولكن بثراجع 
قليل حيث بلغ 1,277.3 مليون دولارء إلا أنه تراجع بشكل لافت للنظر في سنة 2011ء حيث بلغت 
نسبة التراجع %23 ليصل المبلغ إلى 983.2 مليون دولار (انظر جدول 7/17 وجدول 7/27). 


جدول 7/11: الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-2008 بالأسعار الثابتة 


السئة 


*2008 


*2009 


**2010 


E20 


OT 1 


الضفة الغربية 
القيمة | النسبة (46) 
o OT‏ 
ا TT‏ 
e ١١‏ 
4,6344 71 


(بالمليون دولار) ”7 
قطاع غزة 
القيمة | النسبة (40) 
1,161.6 255 
1,169.8 2 
1,346.6 295 
1,704.6 26.9 


تم تنقيح البيانات استناداً إلى تنقيح بيانات الحسابات القومية 2009-2008. 


** الإصدار الأول. 


الضفة والقطاع 
القيمة | النسبة () 
4,878.3 100 
5,241.3 100 
5,728 100 
6,9 100 


الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-2008 (با ليون دولار) 


2008 


2009 


2010 


2329 


2011 
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جدول 7/12: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة والقطاع 2011-2008 
بالأسعار الثابتة (بالمليون دولار) ”7 


السنة 2008* 2009* 2010** 2011** 
القيمة O‏ 2 4,071.5 4,381.4 4,634.4 
الضفة الغربية 
معدل النمو (90) - 95 +17.6 +595 
القيمة 1,161.6 1,169.8 1,346 16 
قطاع غزة 
معدل النمو (%) - +0.7 1517 +26.6 


* تم تنقيح البيانات استناداً إلى تنقيح بيانات الحسابات القومية 2009-2008. 
** الإصدار الأول. 

2. تصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي: 

يعد هذا المقياس من أبرز المؤشرات الواسعة الانتشار التي تعكس متوسط حصة الفرد من الناتج 
أو السخل اللحلي» وذلك تظرا لسهولة حسايه ويسر اسكتخدامه وإمكاتية متاركتة على الستوي 
المحلي والمستوى الدولي. إلا أنه لا يعكس حقيقة توزيع الدخول بين المواطنين» ومن ثم فهو مجرد 
مضو هام اترک انی تاقري وقد ارقم تيب القزد من الناق اطي الأجمان سكة 2011 إلى 
67ب وار گار 150245 دو لار س 2010 محقفا توا مقداره 967:4 

يتضح من متابعة حجم الناتج المحلي في الضفة والقطاع خلال الفترة 2011-1999 أن متوسط 
دخل الفرد بلغ 1,612 دولاراً سنة 1999ء واتخذ بعد ذلك مسارا متراجعا ومتقلبا من سنة إلى 
اخری ال أن و صل ق سنه 2011 ال ما کان عليه ستة 1999 تقر پيا (انظن جدول 7/13: 

جدول 7/13: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-1999 
بالأسعار الثابتة (بالدولار) ”7 


السنة 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 


ال 102 | 14502 | 12879 | 10848 | 12109 1317_ | 1,3872 


السنة 2006 2007 2008 2009 2010* 2011** 


التقدير السنوي | 1,275.4 13052 13563 1,415.7 1,502.4 1O97‏ 


* تقديرات أولية. ** الاصدار الأول. 
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نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-1999 (بالدولار) 


2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ١9 


جدول 7/14: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-2008 
بالأسعار الثابتة (بالدولار)30 


السنة الضفة الغربية قطاع غزة الضفة والقطاع 
2008 236 806.5 1,356.3 
2009 1,878 786.8 1,415.7 
S6 1,924.6 *200‏ 1,502.4 
11 1 125 1,613.7 
* تقديرات أولية. ** الإصدار الأول. 


نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة والقطاع 2011-2008 (بالدولار) 


2011 2010 2009 2008 


الضفة الغربية [© قطاع غزة [2] 
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وعند الاطلاع على معدل دخل الفرد الإسرائيلي الذي بلغ 28,575 دولار سنة 2010ء وبلغ 
1 دولار ستة 2011ء يظهر جلياً إلى أي مان ق الفرد الإسرائيلي بمستواه المعيشي 
على حساب معاناة الفرد الفلسطيني وآلامه. إذ بلغ معدل دخل الفرد الإسرائيلي نحو 19 ضعف 
دخل الفرد الفلسطيني سنة 2010ء ونحو 19.4 ضعف دخله سنة 2011. وإذا كان الفرد الفلسطيني 
لا تنقصه الامكانات البشرية والقدرات الذاتيةء فان هذا يدلل إلى حدّ كبير على دور الاحتلال 
الإسرائيلي في اضعاف فرص التنمية الفلسطينية» وإاضعاف فرص تحسين مستوى حياة الفرد 
الفلسطيني. 


جدول 7/15: مقارنة معدل دخل الفرد الإسرائيلي والفلسطيني 2011-2008 (بالدولار) 31 


20 E معدل دخل الفرد الإسرائيلي‎ ed] 
SSO 24 2008 
1,415.7 26,042 2009 
1,502.4 28575 2010 
1,613.7 31,291 2011 


مقارنة معدل دخل الفرد الإسرائيلي والفلسطيني 2011-2008 (بالدولار) 
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3. الدين العام: 


تبين أرقام إجمالي الدّين العام إلى أنه ما زال في حالة تصاعد مستمرء إذ ارتفع من نحو 
3 مليون دولار سنة 2010 إلى نحو 2,213 مليون دولار سنة 2011 بنسبة 17.5 . ويبين 
الجدول التالي تطور الدّين العام خلال الفترة 2011-1999. 
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حدول 7/16: احمالى الددن العام ين الضفة والقطاء 2011-1999 (بالملدون دولا )32 
جدو إجمالي الدين العام في والقطاع بالمليون دولار 


2005 2004 2003 2001 2000 1999 السنة‎ 
10021 NT LOS IOS | LOE | 1S 2005 الرصيد‎ 
2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة‎ 
2229 1,882.8 7 1,544.1 1,431.4 1,492.9 الرصيد‎ 


اجمالي الدين العام في الضفة والقطاع 2011-1999 (بالمليون دولار) 


1,731.7 
1,882.8 


1,544.1 1,492.9 14217 


2011 


2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 9 


4. الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية (رام الله) : 

تعكس الموازنة العامة لأي بلد الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي من خلال أداتين رئيستين 
هما الإيرادات العامة والنفقات العامة حيث تشكلان معا الموازنة العامة للدولة. كما يمكن 
استخدامهما في تحقيق السياسة المالية العامة للدولة. وقد اتجه صافي الإيرادات العامة للتناقص 
سنة 2009 بمعدل %13 مقارنة مع سنة 2008, بينما عاد إلى الارتفاع بنسبة %22.7 سنة 2010 
وبنسبة 9614.5 سنة 2011. وقد بلغ مجموع الايرادات العامة 2,177 مليون دولار في سنة 2011 
مقار ب 1,9009 مليون دو لار ق س 2010. 
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جدول 7/17: الإيرادات العامة والمنح والمساعدات للسلطة الفلسطينية 2011-2008 
وفق الأساس النقدي (بالمليون دولار) ** 


البيان 2008 | 2009 00 2011* 
الإيرادات المحلية 759 585.1 744.9 701.6 
TT‏ 2 301.5 474.4 482.4 
TT‏ 486 2836 270.5 92 
إيرادات المقاصة 7 | 1,090 1,242.9 1,488.9 
مجموع الإيرادات العامة 1,8%6 | 1,675.1 1,987.8 2,190.5 
الإرجاعات الضريبية (-) ll 86.9- 1265 MC‏ 
إجمالي صاف الإيرادات 0 | 1,548.6 1,900.9 217 
الدعم الخارجي والتمويل التطويري TIT OS‏ 0000 
إجمالي صا الإيرادات العامة والدعم 
الخارجي والتمويل التطويري (بعد خصم | 3,758 | 2,950.3 3,178.2 3,160.2 
الإرجاعات الضريبية) 


* تم احتساب سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي حسب أرقام وزارة المالية الفلسطينية . وسوف ينطبق هذا على 
الجداول 7/18 و7/19 و7/20 و7/26 و7/27. 
58 تم تحديث هذا الرقم في 2012/2/15 حيث اعتمدت وزارة المالية مبلغ 1,273.3 مليون دولار. 


الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية 2011-2008 (بالمليون دولار) 


الإيرادات المحلية إيرادات المقاصة الإرجاعات الضريبية 


وبتتبع أشكال الإيرادات العامة من حيث هيكلها أو مكوناتهاء نجد أنها تتكون من شقين 
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تقوم بجبايتها ”إسرائيل“ ثم تقوم بتحويلها لاحقاً للسلطة الفلسطينية» وهي تمثل الشطر الأكبر 
من الإيرادات العامة خلال الفترة 2011-2008ء وبخسبة تتراوح بين %63.9 و4670.4. وقد بلغ 
إجمالي النفقات العامةء بما فيها النفقات التطويريةء 3,254.6 مليون دولار في سنة 2011 مقارنة 
33593 مليون دولا ق هة 2010. 
جدول 7/18: النفقات العامة والتطويرية للسلطة الفلسطينية 2011-2008 
وفق الأساس النقدي (بالمليون دولار) 7 
البيان 2008 2009 200 2011 
۹ 1,771 | 1,423.2 | 1,564.1 | 1,677.9 
نفقات غير الأجور 05 5o5 M7‏ 114205 
صافي الإقراض 47 | 3547 | 2636 | 139.9 
إجمالي النفقات وصان الإقراض | 3,273 | 2,919.5 | 2,984.2 | 2,960.1 


النفقات التطويرية 2 I ES‏ 294.5 
الإجمالي 8 | 3,105.4 | 3,259.3 | 3,254.6 
النفقات العامة والتطويرية للسلطة الفلسطينية 2011-2008 (بال مليون دولار) 


نفقات الرواتب والأجور نفقات غير الأجور صافي الإقراض النفقات التطويرية 


ومن الجدول السابق يتضح أن نفقات أجور موظفى السلطة هى الأعلى بين أشكال النفقات 
المختلفة. بحيث مثلت في المتوسط نحو %49.1 من اجمالي النفقات وصافي الاقراض بما فيها النفقات 
التطويرية» وذلك على مدى الفترة 2011-2008. أما حصة الأجور فتقدر بنحو 9636.3 من اجمالي 
الناتج المحلي سنة 2008, ونحو %27.2 سنة 2009, ونحو %27.3 سنة 2010, ونحو 9626.5 
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رل وء ستايعة تطورات كل م الايزاداف العامة والنففاك العامة الا الل اة اا 
أن الحضابات اللشقامية لسنة 2009 قى ولت ع مقدانه 13700 مليون دولان مقابل حه 
مقداره 1,493 مليون دولار لسنة 2008 أي أن هذا العجز قد تناقص بمقدار 122.1 مليون دولار 
ويمعدل سنوي مقداره %8.2 أما ف سنة 2010 فقد بلغ العجز 1,083.3 مليون دولارء أي أنه 
اتكفكن بمعدل 14691 هن س 3009 آنا سكة 9011 فق سل الع تاوصا كيرا مارد 
2 ليون دولان مسجلا فة اتكفافن ممل 96277 عن ضح 20160 


جدول 7/19: الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية 2011-2008 (بالمليون دولار) 


البيان 2008 2009 2010 2011 
الإبرادات العامة 1,70 1,548.6 9009 2 
النفقات العامة 329 2 2,984.2 9601 2 

الرصيد -1,493 -1,370.9 -1,083.3 -783.1 


الإيرادات والنفقات العامة للسلطة الفلسطينية 2011-2008 (يالمليون دولار) 


الإيرادات العامة النفقات العامة 


22011 22010 02009 138 


5. الموازنة العامة للحكومة المقالة في قطاع غزة: 

بلغ مجموع النفقات في الموازنة العامة للحكومة المقالة في قطاع غزة 387.99 مليون دولار 
سنة 2011 (منها 3.6 ملايين دولار نفقات من سنوات سابقة)» مقارنة ب 297.31 مليون دولار 
سنة 2010. وتوزعت النفقات العامة لسنة 2011 على الرواتب والأجور بنسبة %76.7› 
والنفقات التشغيلية بنسبة 6.3» والنفقات التحويلية بنسبة 4613.8: والنفقات الرأسمالية 
والتطويرية بنسبة 42.3. أما النفقات من السنوات السابقة فشكلت ما نسبته %0.9 . 
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أما مجموع الإيرادات المحلية ققد يلغ 187.5 مليوؤن دولار سننة 2011 مقارنة .83:01 مليون 
دو لار س2010 :مقا إرتقاها مارو 6125:9 وجات المكوة فی شوول كازج مار 
7 مليون دولار سنة 2011 مقارنة ب 149.19 مليون دولار سنة 2010 بنسبة انخفاض 0055.1؛ 
ويذلك بلغ العجز ف مو از نها نحو 133.49 ملين دو لان سكة 2011:ينسية ؤيادة قدا رها %105 
عن ستة 2010. 


جدول 7/20: تقرير العمليات المالية للحكومة الفلسطينية المقالة ف قطاع غزة 2011-2010 


(بالمليون دولار)”* 
البيان 2010 2011 
مجموع الإيرادات والتمويل الخارجي 2222 254.5 
1212131000 83.01 187.5 
- التمويل الخارجي الفعلي 149.19 67 
مجموع النفقات العامة 297.31 387.99 
yT‏ 28.3 297.5 
- النفقات التشغيلية 21.59 24.47 
- النفقات التحويلية 45.15 53.42 
TTS‏ 1.84 9 
TTS‏ 3.6 
العجز الفعلي -65.11 -133.49 


نفقات الحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة 2011-2010 (بالمليون دولار) 


U 2010 
1 2011 


الرواتب والأجور النفقات التشغيلية النفقات التحويلية النفقات الرأسمالية نفقات من سنوات 
والتطويرية سابقة 
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ايرادات الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة 2011-2010 (بالمليون دولار) 


32010 
32011 


200 


150 


الإيرادات المحلية الفعلية التمويل الخارجي الفعلي 


وتظهر الاحصائيات السابقة مدى معاناة الحكومة المقالة بسبب الحصارء واضطرارها 
لتسيير الأمور بالحدٌ الأدنى في عدد من المجالات» وفق امكاناتها المتاحة. 

6. العمل واليطالة: 

بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في نهاية سنة 2011 في الضفة الغربية قطاع غزة 
4 (بواقع %47.3 في الضفة و%39.5 في القطاع)» مقابل %41.5 نهاية سنة 2010 
(بواقع %44.5 في الضفة و036.3 في القطاع). ويوضح جدول 7/21 توزيع الأفراد داخل 
القوى العاملة وخارجها في الضفة والقطاع. حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية 
.International Labour Organization (ILO)‏ 

وارتفعت نسبة العمالة التامة نهاية سنة 2011 في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى %71.3 
(بواقع %75.5 في الضفة و%62.4 في القطاع), مقارنة ب %69.7 نهاية سنة 2010 (بواقع 
4 في الضفة و660.2 في القطاع). وحسب معايير منظمة العمل الدولية» فقد انخفض معدل 
البطالة في الضفة والقطاع من %23.4 سنة 2010 إلى %21 سنة 2011, حيث حافظت الضفة 
على المستوى نفسه سا (%16.9 سنة 2010 و%16.6 سنة 2011) في حين انخفضت في 
قطاع غزة من %37.4 إلى %30.3 خلال الفترة نفسها (انظر جدول 7/22). 


أما البطالة حسب التعريف الموسع» والتي تشمل الأفراد خارج القوى العاملة بسبب 
اليأس من البحث عن عمل وعدد العاطلين عن العمل حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل 
الدولية» فقد انخفض معدلها في الضفة الغربية وقطاع غزة من %29.9 سنة 2010 إلى %24.8 
سنة 2011 . 
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جدول 7/21: توزيع الأفراد 15 عاماً فأكثر في الضفة والقطاع حسب قوة العمل 
والمنطقة (معايير 11:0) 372011-2008 


البيان داخل القوى العاملة * | خارج القوى العاملة** المجموع 
الضفة 604,000 808,000 1,412,000 

2008 القطاع 292100 460,600 752,700 
الضفة والقطاع 896,100 1,268,600 2,16470 
الضفة 656,900 832,0 1,489,000 

2009 القطاع 306,600 525,100 83,70 
الضفة والقطاع 963,50 0 1 2,300 
الضفة 686,500 856,80 1,543,330 

2010 القطاع 314,0 551700 866,400 
الضفة والقطاع 1,001,200 1,408,500 2,4,70 
الضفة 754,900 842,80 1,597,700 

2011 القطاع 356,0 546,00 902,500 
الضفة والقطاع 110 0 ,1 2,50,0 


*جميع الأفراد الذين ينتمون إلى سنّ العمل وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة. 
** جميع الأفراد الذين ينتمون إلى سنّ العمل ولكنهم لا يعملون» ولا يبحثون عن عمل» وغير مستعدين للعمل. 


جدول 7/22: توزيع الأفراد 15 عاماً فأكثرفي الضفة والقطاع حسب مركبات القوى العاملة 
والمنطقة (معايير 11:0) °2011-2008* 


البيان العمالة التامة* | العمالة المحدودة** البطالة المجموع 
الضفة 447,600 36,80 119,600 604,000 
2008 القطاع 140,80 20,50 130,0 292,10 
الضفة والقطاع 588,400 57,30 250,40 896,10 
الضفة 491,200 46,700 119,00 656,900 
2009 القطاع 169,60 16,70 120,0 306,600 
الضفة والقطاع 660,800 63,40 23,0 963,50 

الضفة 507,80 62,50 116,0 686,500 
2010 القطاع 189,0 7,30 117,80 31,70 
الضفة والقطاع 697,400 69,80 20 1,001,200 

الضفة 570,0 59,600 125,0 754,900 
2011 القطاع 22,0 26,10 107,900 356,30 
الضفة والقطاع 792,600 85,70 23,0 1,111,0 


*الذين يعملون بشكل طبيعي 35 ساعة فأكثر خلال أسبوع. 
* *الذين يعملون ساعات عمل أقل من الوضع الطبيعي. 
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7. النشاط الصناعى: 
شهد النشاط الصناعى فق الشبفة اللقريية وقطاع غزه راجا خلال الفقرة 20102008 ا9 
أنه اة 3011 اسل توا رة 21 مقارنة بس 2010 :وق آسهد التشاط الصتاعى 
بنحو 9612.5 من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2011 مقارنة ب %12.3 سنة 2010. ا 
جدول 7/23: حجم الناتج الصناعي في الضفة والقطاع ونسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 
2011-8 بالأسعار الثابتة (بالمليون دولار)37 


السنة 8 | 2009* | 2010** | 2011** 
التعدينء الصناعة التحويلية والمياه والكهرياء | 761.1 | 747.7 706.6 791.6 
نسبته من الناتج المحلي الإجمالي (90) 15.6 14.3 23 125 


* تم تنقيح البيانات استنادا إلى تنقيح بيانات الحسابات القومية 2009-2008. 
** الإصدار الأول. 


حجم الناتج الصناعي في الضفة والقطاع 2011-2008 (بالمليون دولار) 


747.7 


706.6 


720 


2011 2010 2009 2008 


8. النشاط الزراعي: 


يمثل القطاع الزراعي في فلسطين أهمية كبيرة باعتباره المصدر الرئيس للغذاء» وتوفير فرص 
العمل» غير أن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الماضية كان محدو داء إن أسهم بنحو 
3 سنتى 2010 و2011 مقارنة ب %5.6 سنة 2009 و%5.9 سنة 2008. 
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جدول 7/24: حجم الناتج الزراعي ف الضفة والقطاع ونسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 
2011-8 بالأسعار الثابتة (بالمليون دولار) 40 


السنة 98* | 2009* | 2010** | 2011** 
الزراعة والصيد 1 | 293.2 360 3983 
نسبته من الناتج المحلي الإجمالي (96) 5.9 5.6 6.3 6.3 


* تم تنقيح البيانات استنادا إلى تنقيح بيانات الحسابات القومية 2009-2008. 
** الإصدار الأول. 


حجم الناتج الزراعي ف الضفة والقطاع 2011-2008 (بالمليون دولار) 


2011 2010 2009 2008 


9. التبادل التجاري: 

تتحكم ”اسرائيل“ بنحو %74.1 من حجم التبادل التجاري للسلطة الفلسطينية سنة 
0. وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغت قيمة الواردات 
الفلسطينية من ”إسرائيل“ 2,873.3 مليون دولار أي نحو %72.6 من مجمل الواردات؛ بينما 
بلغت الصادرات الفلسطينية ل ”إسرائيل“ 488.4 مليون دولار أي نحو %84.9 من مجمل 
الصادرات. ويظهر الجدول التالي حجم التبادل التجاري للضفة والقطاع مع دول مختارة 
خلال الفترة 2010-2009. 
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جدول 7/25: حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات السلعية للضفة والقطاع مع دول 
مختارة 2010-2009 (بالألف دولار) “ 


حجم التبادل التجاري 


2010 
350008 
181,281 
179,601 
20055 
89992 
50,014 
49,169 
43,0 
42,53 
9910 
7038 
28822 
335,4 
1 5 


2009 
3,13 
157,828 
113,802 
O97 
200 
42,584 
46,43 
39,084 
38,14 
33,48 
23 22 
21,882 
23256 
10 


"إسرائيل": 488,396 


و مرك لزيتونة للدراسات والإستشارات ‏ بيروت 


الصادرات الفلسطينية إلى: 


2010 
488,36 
20 
489 
209 
2692 
1,014 
1219 
935 
4,4 
18 
369 
1,141 
38,019 
575,513 
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2009 
453,494 
12 


710 
238359 
518,35 


الواردات الفلسطينية من: 


2010 
2,3 
181,261 
IZ 
6,0 
82,80 
48,999 
41,896 
43,5 
8119 
92 
7210 
27,680 
2971265 
3,958,512 


الصادرات السلعية الفلسطينية الى دول مختارة 2010 (بالألف دولار) 


2009 
269129 
157816 
113,89 
48,122 
9M 286 
40,360 
40,341 
38 720 
29 
33,48 
24 
22 
300,19 
3,6005 
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الواردات السلعية الفلسطينية من دول مختارة 2010 (بالألف دولار) 


الصين: 181,261 باقي دول العالم: 
297,265 


بريطانيا: 27,680 
سويسرا: 37,270 
مصر: 38,179 


وهن الجذيو جالذكن أن دا الاتحصاء المركؤية الأسوافلية تقدم آرقاما مقتلفة أل حدما حول 
التبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية لسنة 2010ء فتشير إلى أن قيمة الواردات الفلسطينية من 
”إسرائيل“ بلغت 3,093 مليون دولارء وهو أكثر من الرقم الرسمي الفلسطيني بنحو 220 مليون 
دولار. أما مجموع الصادرات الفلسطينية إلى ”اسرائيل“ فبلغ 491 مليون دولارء وهو أكثر من 
الرقم الرسمي الفلسطيني ب 2.6 مليون دولار”. 

0. المساعدات الأجنبية وتوجهاتها: 

تتعدد أشكال المساعدات الأجنبية التي ترد إلى أراضي السلطة الفلسطينية لتخدم الاقتصاد 
الفلسطينى» وتدعم الحالات الإنسانيةء وتعزز موقف السلطة الفلسطينية. ومن أبرز هذه الأشكال: 
أموال الدول المانحة, وأنشطة المنظمات الدوليةء والمنح التى ترد عبر القوافل والمتضامنينء والمنح 
المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني. وتأتي أموال الدول المانحة ضمن آلية منظمة تسمح بتجميع هذه 
الأموال ثم إعادة ضخها لمالية السلطة الفلسطينية. ويعكس الجدول التالي تطور هذه المساعدات 
خلال الفترة 2011-2008: 


جدول 7/26: الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية 2011-2008 (بالمليون دولار) 43 


البيان 8 | 2009 | 2010 | 2011 
دعم الموازنة SIO‏ هم 
التمويل التطويري 215 | 468 | 105 | 168.9 


O ا‎ | LAUT LO 


إجمالي المساعدات الخارجية 
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يتضح من الجدول السابق أن هذا التمويل قد بلغ 1,978 مليون دولار سنة 2008ء ثم اتجه 
نحو التناقص ليصل إلى نحو 1,402 مليون دولار سنة 2009ء آي بنقص قدره 576 مليون دولار 
تقريباء وبمعدل نمو سالب 629.1 . ثمٌ هبط من جديد سنة 2010 ليصل إلى نحو 1,277 مليون 
دولارء وبمعدل نمو سالب مقداره %8.9 . واستمر في التراجع ليصل إلى نحو 983 مليون دولار 
سه :2011 يمحدل فى سالك يفا ققدارة 4023 ميتم كاين اققطط أن تظق السلظة حرا 
7 مليون دولار خلال سنة 2011 . 

أما فيما يتعلق بتفصيلات الجهات والدول المانحة في سنة 2011ء فقد تصدرتها الآلية 
الفلسطينية الأوروبية بمبلغ مقداره 287.7 مليون دولارء ثم المملكة العربية السعودية بمبلغ 


القع الدوق:السلظة الفاسطيفية س 2011 ن 4 42 عن ست 2010 مقا ارقاع حي 
فول الدول ال الجا بق 2139 ا فنا وتلق بالقمويل القطو يرس فت ههد فوا 
بنسبة %30.1 عن سنة 2010. 


جدول 7/27: مصادر تمويل الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية 2011-2010 


(بالمليون دولار) 45 
المصدر 2010 2011 
تمويل الدول العربية 230.8 288.2 
المملكة العربية السعودية 143.7 1817 
الاق 26.3 528 
الإمارات العربية المتحدة 42.9 425 


الآلية الفلسطينية الأوروبية )۴٤6۸8۴(‏ 374.6 281.7 
البنك الدولي 295 1721 
الولايات المتحدة اللأمريكية 2229 لد 
EE‏ 15.9 14.6 
الهند 99 - 
روسيا 9.9 چ 
التمويل التطويري* 129.8 168.9 
المجموع 1,273.3 983.2 


* يشمل التمويل التطويري منح قديمة لصالح الوزارات والتمويل المشترك لدعم مشاريع وزارة التربية 
والتعليم ومنح لبناء قدرات للمؤسسات الفلسطينية التنظيمية والاقتصادية وأخرى. 


و برک الزيتهنة للدراسات واÊاستضارات‏ . بيرود 344 


المؤشرات السكانية والاقتصادية والتعليمية 


مصادر تمويل الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية 2011 (يالمليون دولار) 


الولايات المتحدة 


ا#امررعية + إو ١‏ الأمارات العربية 


المتحدة:42.5 


الوك من 'معاقاة الشسهيالفاسطيكي من موارة 
ثالثا: : المؤشرات IES‏ الاحتلال والتشريد» إلا أنه يعطي للتعليم اهتماما 
حر الضحةاصرب حيرا روجف ماقم لبوك امود رتخير 


و3 € زه ذ1 ان ادا ١‏ التعليمية 
ويقدم هذ ا لۇشرات يمد 


الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

1. الحالة التعليمية والثقافية العامة: 

يشل الفلسظيتيون ف الضفة الغربية وقطاع غزة أحد أكثر الحالات تقدما ف الخال الغروى من 
حك فس التعلمين ومخل اما حك طت ف الأب 47 6 سكا 201 وشت التعلمين 
ممن يستطيعون القراءة والكتابة والمستويات الأعلى %95.3 . ولا ينافسها في هذه النسبة في 
العالم العربي إلا قطر“. ويبلغ معدل الالتحاق بالتعليم للأفراد من كلا الجنسين ممن يبلغون 
مك سكوات ناك 7 ب ا ا ر فا غ 401 هركا افيا ها 350 
في الضفة و121 في القطاع بحسب إحصاءات سنة 2010. وبحسب الاحصائيات نفسها يوجد 
فق الخيفة والقطاع سه متاح ر15 سردا ر65 ك عا و45 مح اداع وطفؤيودية 
محلية. وتشير إاحصائيات 2011 إلى توفر هاتف نقال لدى %95 من الأسر في الضفة والقطاع, 
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كما يتوفر لدی %93.9 منها لاقط فضائی» ولدى %50.9 منها جهاز حاسوب» ويستفيد %30.4 
من هذه الأسر من خدمات الانترنت”*. 

وبالنسبة لظروف شعب تحت الاحتلالء يعانى من الحصارء ومن تدمير بنيته التحتية» وعدم 
القدرة على تطوير نفسه الا ضمن الشروط التى يضعها الاحتلال؛ فان ذلك يدل على مدى اصرار 
الشعب الفلسطيني على التعلم والتواصل الثقافي والاعلامي» ونجاحه على الأقل في صراع الارادات 
التعليمى في بيئة احتلال مدمرة ومحبطة. 

2. التعليم الأساسي والثانوي: 

بلغ مجموع المدارس التى تغطى التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة 2,704 مدارسء موزعة على 2,016 مدرسة في الضفة» و688 مدرسة في 
القطاع» للعام الدراسي 2012/2011؛ أي أن نحو %74.6 من هذه المدارس يوجد في الضفة, 
7 مدارس بنسبة 46680.2. أما المدارس الحكومية في القطاع فقد بلغ عددها 397 مدرسة 
بنسبة %19.8 فقط. ويعوض نقص المدارس في القطاع» إلى حدٌ ماء وجود مدارس وكالة الأونروا 
التى يبلغ عددها 243 مدرسة» في مقابل 98 مدرسة لهذه الوكالة في الضفة. 

جدول 7/28: عدد مدارس التعليم الأساسي والثانوي في الضفة والقطاع حسب نوع المدرسة 

010 2011-7 


البيان مدارس حكومية | مدارس الأونروا | مدارس خاصة | المجموع 
الضفة 1,460 95 254 1,809 

2008/2007 القطاع 33 214 34 621 
الضفة والقطاع 1,83 309 28 2,40 
الضفة 1,485 94 269 1,848 

2009/2008 القطاع 386 221 3 640 
الضفة والقطاع 1,871 315 302 2,488 
الضفة 1,534 97 286 1,917 

2010/2009 القطاع 37 228 45 660 
الضفة والقطاع 1,921 325 331 2,57 
الضفة 1,53 98 304 1,975 

220 القطاع 399 238 40 677 
الضفة والقطاع 1,972 336 34 2,652 
الضفة 1,607 98 311 2,016 

2012/201 القطاع 397 243 48 688 
الضفة والقطاع 2,004 341 359 2,04 
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عدد مدارس التعليم الأساسي والثانوي في الضفة والقطاع حسب نوع المدرسة 2012/2011 


مدارس حكومية مدارس الأونروا مدارس خاصة 


وإذا ما وضعنا في اعتبارنا أن عدد مواطني الضفة الغربية يبلغ 2.615 مليون نسمة مقابل 
6 مليون نسمة في قطاع غزة (أي %61.8 للضفة مقابل 9638.2 للقطاع)؛ ندرك أن عدد المدارس 
في الضفة مقارنة بعدد السكان أعلى من مثيله في القطاع. ولعل ذلك يعود في جانب منه إلى توزع 
أهل الضفة على مساحات أوسع من الأرض والقرى والمدن مما يستدعي وجود مدارس أكثر؛ كما 
تعكس وجود نسبة مدارس أعلى لوكالة الأونروا في القطاع حالة الفقر والعوز التي تعانيها نسب 
أعلى من مواطني القطاع (انظر جدول 7/1 وجدول 7/28). 

ويبلغ عدد الطلبة في مدارس التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2012/2011 نحو 
6 مليون طالب موزعين على نحو 567 ألف طالب من الذكورء ونحو 569 ألف طالبة من الاناث؛ 
وبزيادة يبلغ مقدارها نحو %1.7 عن عدد الطلاب في العام الدراسي 2011/2010. أما عدد المعلمين 
في هذه المدارس فقد بلغ 61,423 معلم في العام الدراسي 2012/2011 مقابل 58,901 معلم في العام 
الدراسي 0 وكان بين هؤلاء المعلمين 25,994 معلماً من الرجال و35,429 معلمة من 
النساء في العام الدراسي 2012/2011 مقابل 25,203 معلمين و33,698 معلمة في العام الدراسي 
0 أما غدةالشعب الدراسية قييدو آنه متقارب جدا بين شعن الذكو رو الات حيت يلغ 
نحو 15 ألف شعبة لكل منهم في العام الدراسي 2012/2011» بينما بلغ عدد الشعب المختلطة للعام 
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جدول 7/29: أعداد المدارس والطلبة والمعلمين والشعب في الضفة والقطاع حسب الجنس 
0--492012/2011 


ار عدد المدارس عدد الطلية عدد المعلمين * عدد ال 
2011/20 2012/2011 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011 
ذكور 966 980 وا AS | |4627 | 25 994 252092 | LV‏ 
إناث 899 920 3 | 568,894 | 33,698 | 35,429 | 14,648 | 14,908 
مختلطة | 787 804 7,045 7,200 
مجموع | 2,652 4 1,116,991 1,136,164 58,901 | 61,423 | 36,320 | 37,034 


* المعلمون: جميع العاملين في المدرسة ما عدا المستخدمين والأذنة. 


أعداد الطلية في الضفة والقطاع حسب الجنس 2012/2011-2011/2010 
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أعداد الشعب ف الضفة والقطاع حسب الجنس 2012/2011-2011/2010 


ذكور 


إناث 


01171 U 2011/2010 


وتشنير تقارير العام الدراسى 2012/2011 إلى آن ا لذ ارس الحكونية البالغ عذدها 2,004 مدارس 
تبلغ نسيتها %74.1 من 558 الدارس ف الضفة والقطاع. آما الظلاب في الدارس الحكومية: 
والأيق لخ مخموعهم تجن 770 الفا فتبلع سكيم 667.7 من مجموع ظلبة الشف والقطاع: 
ويبلغ عدد معلمي المدارس الحكومية نحو 43 ألفاء أي ما نسبته 4669.9 من مجموع معلمي الضفة 
والقطاع. كما 1 عدد الشعب في المدارس الحكومية 25,322 شعبة أي ما نسبته %68.4 من 
مجموع الشعب في الضفة والقطاع. وتبين هذه المؤشرات أن التعليم الحكومي يحظى بأكثر من 
الى |الصلية ا اوی ا ا ای وای و]ذا ما ونا ا تقطية 
مدارس الأونرواء فسنجد أن معظم الطلبة يعتمدون على التعليم محدود التكاليف الذي توفره هذه 
المدارس: مقارئة بتسب محدودة تلجآ التعليم الخاص (انظر جدول 7/29 وجدول 7/30). 


جدول 7/30: أعداد المدارس والطلبة والمعلمين والشعب ف المدارس الحكومية في الضفة والقطاع 


السنة 
07 2 
2009/2008 
259 
210 
11 21 


عدد المدارس 
1833 
7I‏ 
1,921 
972 
2,004 


502012/2011-7 


عدد الطلبة 
766,70 
771,864 
766,190 
766,234 
769,694 


* المعلمون: جميع العاملين في المدرسة ما عدا المستخدمين والأذنة. 
** البيانات تشمل الضفة الغربية فقط. 
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42,928 
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3. التعليم الجامعي: 

تو قر العديد مخ الحايحات الفلسطينية 3 اله الغرئية وقطاع غزة كلما جابعيا تظليديا 
لطلبتها. وتعد الجامعة الاسلامية في غزة أكبر هذه الجامعات» حيث يُظهر العام الدراسى 
0 أن عدن طلبتها قد بلغ 26,182 ظالباً: قليها جامعة النجاح الوطنية في نابلس 
:20,314 .ظالياء کم جام الأقصى فق قطاع غذؤة ي 17991 .ظالياء ونيلغ مجموع الطلات 
الجامهييق الحا الدراسئ تقسه :قي اله القريية وقطا عة 122,402 كالياً موزعين على 
1 طالباً في الضفة؛ و59,841 طالباً في القطاع؛ أي أن نسبة الطلبة الجامعيين في القطاع تبلغ 
نحو 48.9 من الطلبة في الضفة والقطاع؛ وهي أعلى من نسبة مواطني القطاع بنحو %11. 

ومن ناحية أخرىء فيظهر أن عدد الطالبات الاناث في الجامعات يفوق عدد الطلاب الذكورء اذ بلغ 
مجمؤع الطالبات الائات ق الجامعات التي تقدم تعليما تقليدياً 70,440 طالبة: مقابل 52,042 من 
الطلبة الذكور في العام الدراسي 0 أي أن نسبة الطالبات بلغت 4657.5: مقابل %42.5 
من الطلاب الذكور. وهي ظاهرة لم تعد مستغربة في عالمنا العربي؛ وإن كان ليس هنا ثمة مجال 
زتها اكدها تشي ى جاتب مها ل نجام القداة واكرأة الفلسظينية فى خد مر همها اللي 
المميز إلى جانب أخيها الرجلء وإلى توفر ظروف نسبية أفضل لها لاستكمال تعليمها الجامعي» 
مقارنة بالشباب الفلسطيني الذي يضطر في العديد من الأحيان لمغادرة مقاعد الدراسة إلى العمل 
كساعدة اماق موانجية الف الحياة ومصاعبها. 


جدول 7/31: أعداد الطلبة في الجامعات التقليدية في الضفة والقطاع حسب الجنس 512011/2010 


: الطلية المسجلون 
E‏ الذكور الإناث المجموع 
الأزهر/ غزة 71,5 1228 14,53 
الإسلامية / غزة 10,195 15,97 26,182 
الأقصى / غزة 5,559 12,432 17,991 
الخليل 1,841 4,700 6,541 
بوليتكنيك / فلسطين 1,815 1,425 3,0 
بيت لحم 793 2,6 3,019 
القدس 6,086 722 5 11,808 
بيرزبت 3,645 5,563 9,208 
النجاح الوطنية 8976 258 20,4 
العربية الأمريكية 3,047 2,5 5,362 
فلسطين التقنية / طولكرم / خضوري 1,784 1,465 2,9 
فلسطين / غزة 956 199 1,095 
المجموع 52,042 70,440 122,482 
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ومن الجدير بالذكر أن عدد أعضاء هيئة التدريس من الرجال ما زال يفوق بكثير مثيله من 
التساء اذ بلغ ق العام الدراسى :2011/2010 ما مجموعه 3,244 استاذا من اليجال (46814) 
مقايل 1,198 أستاذة من النساء (9618.6), عقي آنه ها رال من كر أن تتن الت دال تة 
للاناث في الجامعات على هيئات التدريس في الجامعات. مع الإشارة إلى أن أعداد هيئة التدريس 
تشمل جميع الأساتذة في الجامعات والكليات من غير كليات المجتمع المتوسطة. وما زال هناك فارق 
كبير بين الطالبات الخريجات اللاتي لا يلتحقن بسوق العمل ويتحولن إلى ربّات بيوت» وهو ما يعيد 
النسبة المرتفعة للذكور في مجالات العمل””. 


وق جا القن الققوحة كينا اعا مققويها 3 63,917 طاليا ف الك الغريية 
وقطاع غزة للعام الدراسى 2011/2010 بينهم 24,863 من الذكور» و39,048 من الاناث. 


تر رع مراك سه العامة جن 17 مركا قالضقة و 5 مراك ى القطاء 3 


جدول 7/32: أعداد الطلبة في التعليم الجامعي المفتوح في الضفة والقطاع حسب الجنس 


2110 
الطلية المسجلون 
الجامعة 
الذكور الإناث 
القدس المفتوحة 24,863 39,048 
1.4 لكليات الجامعية والمتوسطة: 


المجموع 
63,911 


بوخد ق الشيفة القريية وقطاع 35838 علية جامعية ومتوسطة تق التعليم 1 27560 طالياً 
نحن الحام الدراسى:2011/2010.ويين هذة الات 14 که جام يدزمن.فنها تحن 15 الف 


وتمنح طلبتها شهادة الدبلوم المتوسط. 
جدول 7/33: أعداد الطلبة في الكليات الجامعية والمتوسطة في الضفة والقطاع 
حسب الجنس 552011/2010 
الطلبة المسجلون 
الكليات عدد الكليات 
الذكور الإناث المجموع 
الجامعية 14 7,596 7,400 14,996 
المتوسطة 21 7,474 5,110 12,584 
المجموع 35 15,070 12,50 27,50 
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. : . مازال الشعب الفلسطيني شعباً فتياًء ويملك نسبة تزايد سكانية عالية مقارنة بغيره من 

- شعوب العالم. غير أن أكثر من نصف هذا الشعب ما زال يعيش خارج فلسطين التاريخية, 
وما زالت أعداد اللاجئين الفلسطينيين (في داخل فلسطين وخارجها) تزيد عن ثلثي الشعب الفلسطيني 
وهي تمثل قصة أحد أكبر المآسي في التاريخ الحديث والمعاصر. والشعب الفلسطيني الذي يزداد 
اضرا على السك ا كه وة وات كجاوز ع فون مد اداع اد لر 
فلسطين التاريخية» في رسالة واضحة إلى أن المشروع الصهيوني لم ينجح في فرض أحلامه كلهاء 
واي فسن ما وال صاءدا على ايه فيو أن فالا بجي ا م المجاهاه ا کا 
المشروع الصهيونيء والتحديات التي يواجهها شعب فلسطين والأمة العربية والإسلامية. 

وبالرغم من التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي الفلسطيني إلا أنه ما زال يعاني من تحكم 
الاحتلال الإسرائيلي بمخرجاته ومدخلاته» ومن أساليب القمع والحصار وإغلاق المعابر ومنافذ 
التجارة وحواجة الطرق والجدار العنصري العازل...؛ وبالتالي فان الإمكانات البشرية والمادية 
الفلسطينية لم يتم الاستفادة منها بالشكل الصحيح» مما نتج عنه اختلال اقتصادي هائل بين 
الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني؛ بحيث أن الناتج المحلي الإسرائيلي بلغ أكثر من 38 ضعف الناتج 
المحلي الفلسطيني »كما بلغ نصيب الفرد الإسرائيلي من الناتج المحلي أكثر من 19 ضعفاً عن نظيره 
الفلسطيني. 

وتوضح المؤشرات التعليمية توق الشعب الفلسطيني للتعليم بالرغم من المعاناة الهائلة تحت 
الاحتلال ؛ وتظهر أن الشعب الفلسطيني يتقدم على معظم البلدان العربية في محو الأمية ونسب 
التعليم »كما يعطي اهتماماً كبيراً للتعليم العالي. 

إن الشعب الفلسطيني يملك الكثير من الإمكانات والطاقات المذخورة» التي حاول الاحتلال 
ويحاول طمسها وتهميشها وإفراغها من محتواها؛ كما أنها تدفع ثمن الخلافات الفلسطينية 
الداخلية. ولذلك فان تَوَحُّد الشعب الفلسطيني تحت مظلة واحدة وتحت برنامج وطني واحد يحدد 
أولويات العمل الوطني قد كان وما زال ضرورة مَلحّة. 
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هوامش الفصل السايع 


أ قدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الفلسطينيين في نهاية سنة 2009 بنحو 10.873 مليون نسمة؛ وكان يفترض 
وفق نسب النمو الطبيعي للشعب الفلسطيني (نحو 02.4) أن يبلغ عددهم في نهاية سنة 2010 نحو 11.134 مليون نسمة؛ 
غير أنه يظهر أن الجهاز قد أعاد تقدير عدد الفلسطينيين في نهاية تلك السنة بنحو 10.972 ملايين نسمة. وبناء عليه فان 
الجهاز افترض أن الفلسطينيين في العالم زادوا بنسبة 2.3 ليبلغوا في نهاية 2011 نحو 11.224 مليون نسمة. انظر: الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2009 (رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء 
كانون الأو ل/ ديسمير 2009 ).: في :A.pdf-http://www.pcbs.gov.ps/Portas/_pcbs/PressRelease/pop_2009؛‏ والجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2010 (رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء 
كانون الأو ل/ ديسمير 2010(« في http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/palpeople2010_A.pdf:‏ 

2 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفاسطينيء الفلسطينيون في نهاية عام 2011 (رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني > كانون الأو ل / ديسمبر 2011(« في http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1815.pdf:‏ 

3 انظر: المرجع نفسه. 

“ انظر: المرجع نفسه. 

” المرجع نفسه. 

“ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» فلسطين في أرقام 2011 (رام الله : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء 
آذار/ مارس 2012)» في: 01م.112://79977.505.507.505/1”011]815/_1)0185/100177210205/6001]1554؛ والجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني» كتاب فلسطين الإحصائي السنوي رقم ”12“ (رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» 
كانون الأول/ ديسمبر 2011): في http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1814.pdf:‏ 

7 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2011؛ والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: 
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 7 المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج الأولية للتعداد (السكان»ء المبانيء 
المساكنء والمنشآت) (رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» شباط/ فبراير 2008)؛ في 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/census2007_a.pdf‏ 

* انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» كتاب فلسطين الإحصائي السنوي رقم ”12“ . 

* انظر: المرجع نفسه؛ والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطينيء الفلسطينيون في نهاية عام 2011. 

'! المراجع نفسها. 

http://www.unrwa.org/userfiles/2011092751833.pdf انظر:‎ !! 

http://www.unrwa.org/userfiles/2012031651021.pdf 


7' المراجع نفسها. 
13 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» كتاب فلسطين الإحصائي السنوي رقم ”12“؛ والجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2011. 


“! انظر: http://www.unrwa.org/userfiles/2011092751833.pdf‏ 
http://www.unrwa.org/userfiles/2012031651021.pdf‏ 
57! انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» كتاب فلسطين الإحصائي السنوي رقم ”12“؛ والجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2011. ٤‏ 
“! الجدول من تجميع الباحث» انظر: محسن صالح (محرر)» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2010 (بيروت: 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2011)» ص 312؛ والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في 
نهابة عام 2011. 
7! انظر:http://www.unrwa.org/userfiles/2011092751833.pdf‏ 
http://www.unrwa.org/userfiles/2012031651021.pdf‏ 
Salman Abu Sitta, UNRWA Registration Discrepancy, memorandum received by al-Zaytouna Centre for 1®‏ 
Studies & Consultations, 9/4/2012.‏ 
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'' معاًء 2012/4/5. 
7 انظر : http://www.unrwa.org/userfiles/2012031651021.pdf‏ 
!2 انظر http://www.unrwa.org/userfiles/2011092751833.pdf:‏ 
http://www.unrwa.org/userfiles/2012031651021.pdf‏ 
72 انظر http://www.unrwa.org/userfiles/2011092751833.pdf:‏ 
http://www.unrwa.org/userfiles/2012031651021.pdf‏ 
http://www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_ arabic/Statistics pdf/TABLE1.pdf‏ 
23 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 1 وانظر أيضاً: 
CBS, http://www1.cbs.gov.ilwww/yarhon/b1_e.htm‏ 
” بالنسبة إلى السنوات 2010-1999 انظر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الخبر الصحفي للتقديرات الأولية 
للحسابات القومية الربعية (الربع الرابع 2010) (رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء آذار/ مارس 2011), 
ي http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/NationalACc_ Q410A.pdf:‏ 
أما بالنسبة لسنة 2011: انظر الجهاز المركزي لالاحصاء الفلسطينى» التقرير الصحفى للتقديرات الأولبة للحسايات 
القومية الريعية (الريع الرابع 2011) (رام الله : الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطينيء آذار/ مارس 2012)» في: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_ pcbs/PressRelease/Q4_11a.pdf‏ 
77 بالنسبة للناتج المحلي الفلسطينيء انظر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الخبر الصحفي للتقديرات الأولية 
للحسابات القومية الربعية (الربع الرابع 2010)؛ والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء التقرير الصحفي 
للتقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية (الربع الرابع 2011) . 
أما بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي» انظر: 
CBS, http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12 056t11.pdf‏ 
” الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2011. 
ف بالنسبة إلى السنوات 2010-8, انظر الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطينى» الخير الصحفى للتقديرات الأولىة 
للحسابات القومية الربعية (الريع الرابع 2010). 
أما بالنسبة لسنة 2011, انظر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» التقرير الصحفي للتقديرات الأولبة للحسايات 
القومية الربعية (الربع الرابع 2011). ٠‏ 
#*المراجع نفسها. 
”7 بالنسبة لسنة 1999ء انظر: سلطة النقد الفلسطينية ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والجهاز 
المركزي لالاحصاء الفلسطينيء المراقب الاقتصادي والاجتماعى» العدد 18: كانون الأول/ ديسمبر 9, في: 
http://www.pma.ps/images/stories/ economic_monitor/ arabic-documents/ monitor 1 8%20-%20ar.pdf‏ 
أما بالنسبة للسنوات 2009-2000, انظر : سلطة النقد الفلسطينية ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) 
والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» المراقب الاقتصادي والاجتماعىء العدد 26ء تشرين الأول/ نوفمير 011 في: 
http://www.pma.ps/images/stories/economic_monitor/arabic-documents/monitor_26%20-%20ar.pdf‏ 
أما بالنسبة لسنتي 2010 و2011 انظر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» التقرير الصحفي للتقديرات الأولىة 
للحسابات القومية الربعية (الربع الرابع 2011). / 
'* بالنسبة لسنتي 2008 و2009, انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الخبر الصحفي للتقديرات الأولية 
للحسابات القومية الربعية (الريع الرابع 2010). ٠ ٠‏ 
أما بالنسبة لسنتي 2010 و2011: انظر: الجهاز المركزي لالاحصاء الفلسطينىء التقرير الصحفى للتقديرات الأولىة 
للحسابات القومية الربعية (الربع الرابع 2011). 
'” بالنسبة لمعدل دخل الفرد الفلسطينيء انظر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الخير الصحفي للتقديرات الأولية 
للحسابات القومية الريعية (الربع الرابع 2010)؛ والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» التقرير الصحفي 
للتقديرات الأولىة للحسابات القومية الربعية (الريع الرايع 2011) . 
أما بالنسبة لمعدل دخل الفرد الاسرائيلي: انظر: 
CBS, http://www 1.cbs.gov.i/hodaot2012n/08 12 056t1.pdf‏ 
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المؤشرات السكانية والاقتصادية والتعليمية 


* بالنسبة لأرقام سنوات 2008-1999 انظر: ”التقرير السنوي الرابع عشر لعام 2008“ دائرة الأبحاث والسياسات 
النقدية, سلطة النقد الفلسطينية» تموز/ يوليو 2009ء في: 
http://site.iugaza.edu.ps/yshorafa/files/2010/02/Annual Report 22.0‏ 
أما بالنسبة للسنوات 2011-2009 انظر: وزراة المالية» السلطة الوطنية الفلسطينيةء في : 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2011/01/table8_arb.pdf‏ 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2012/02/table8a_arb_dol.pdf‏ 
3 بالنسبة لسنة 2008ء انظر: ”التقرير السنوى 2010“ دائرة الأبحاث والسياسات النقدية» سلطة النقد الفلسطينية: تموز/ 
يوليى 2011 قي: http://www.pma.ps/images/stories/annual_reports/annual%20report%202010-ar.pdf‏ 
أما بالنسبة إلى السنوات 2011-2009 انظر: وزارة الماليةء السلطة الوطنية الفلسطينية؛ في : 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2010/02/table3_arb.pdf‏ 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2011/02/table3_arb.pdf‏ 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2012/01/table3_arb.pdf‏ 
* بالنسبة لسنة 2008ء انظر: ”التقرير السنوى 2010“ دائرة الأبحاث والسياسات النقدية» سلطة النقد الفلسطينية. 
أما بالنسبة للسنوات 2011-2009 انظر: وزارة المالية» السلطة الوطنية الفلسطينيةء في : 
http://www. pmof. ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2010/02/table3_arb. pdf‏ 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2011/02/table3_arb.pdf‏ 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2012/01/table3_arb.pdf‏ 
7 انظر: ”المجلس التشريعي يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011“ جريدة البر مان» المجلس التشريعي 
الفلسطينى» غزةء 2011/3/31, في: 
‘http://www.plc.gov.ps/img/Magazine/pdf file/cf033 1c4-0bf0-4c76-9ef6-f97f4b3cd63b.pdf‏ 
وانظر أيضا: ”المجلس التشريعي يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012“ البرلمان, 2012/4/5 في : 
http://www.plc.gov.ps/img/Magazine/pdf file/ea0af971-5f3b-46ad-8Sde9-aa6ac4371242.pdf‏ 
“* انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء» تقارير مسح القوى العاملة لأرباع سنتي 2010 و2011 في: 
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=3355&lang=ar-JO‏ 
7” انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء» تقارير مسح القوى العاملة لأرباع سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 في: 
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=3355&lang=ar-JO‏ 
** المراجع نفسها. 
* بالنسبة إلى السنوات 2010-2008, انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الخبر الصحفي للتقديرات الأولية 
للحسابات القومية الربعية (الريع الرابع 2010). 
أما بالنسبة لسنة 2011, انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء التقرير الصحفي للتقديرات الأولية للحسابات 
القومية الربعية (الربع الرابع 2011). ٠‏ ۰ 
”* بالنسبة إلى السنوات 2010-2008, انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» الخبر الصحفي للتقديرات الأولية 
للحسابات القومية الربعية (الريع الرايع 2010). 
أما بالنسبة لسنة 2011, انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء التقرير الصحفي للتقديرات الأولية للحسابات 
القومية الربعية (الربع الرابع 2011). ٠ ٠‏ 
* الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة - السلع والخدمات, 2010: نتائج 
أساسية (رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» كانون الثاني/ يناير 2012)؛ في : 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/ 5٠511.01:‏ 
7 م ,16.2 CBS, Statistical Abstract of Israel 2011, no. 62, table‏ 
“ بالنسبة لسنة 2008 انظر: ”التقرير السنوي 2010“ دائرة الأبحاث والسياسات النقدية: سلطة النقد الفلسطينية. أما 
بالنسبة إلى السنوات 2011-2009, انظر: وزارة الماليةء السلطة الوطنية الفلسطينية؛ في: 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2010/02/table3_arb.pdf‏ 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2011/02/table3_arb.pdf‏ 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2012/01/table3_arb.pdf‏ 
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“ انظر:المراجع نفسها. 

7 انظر: وزارة الماليةء السلطة الوطنية الفلسطينيةء في : 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2012/02/table7_arb.pdf‏ 

46 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» فلسطين في أرقام 1 وانظر أيضاً: 
http://data.un.org/Data.aspx?d4=SOWC&finlID%3A74‏ 

47 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» فلسطين في أرقام 2011. 

** انظر: وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. في: 335-(7911<:م1:110://5/8/5/.12016.801.05/51:015/:3411116.35؛ والجھاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني» كتاب فلسطين الإحصائي السنوي رقم ”10“ (رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطينى > كانون الأو ل/ ديسمير 2009(« في: ‘http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_ PCBS/Downloads/book1644.pdf‏ 
والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, كتاب فلسطين الإحصائي السنوي رقم 117“ (رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني كانون الأو ل/ ديسمير 2010 ). في http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1724.pdf:‏ 

4 انظر: وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةء في : x?10=335ضhttp://www.mohe.gov.ps/ShowArticle.as‏ 

"” انظر: المرجع نفسه؛ والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» كتاب فلسطين الإحصائي السنوي رقم ”10“؛ والجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني» كتاب فلسطين الإحصائي السنوي رقم ”11“. 

'” وزارة التربية والتعليم العالي» الدليل الإحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 2011-2010 (رام الله : 
وزارة التربية والتعليم العالي» السلطة الوطنية الفلسطينية» كانون الأول/ ديسمبر 2011). 

7 انظر: واقع التعليم العالي في فلسطين: أرقام وإحصاءات 2011/2010»: وزراة التربية والتعليم العالي الفلسطينية» 
كانون الأول/ ديسمبر 2011, في : http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/Matweyeh2011.pdf‏ 

وزارة التربية والتعليم العاليء الدليل الإحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 2011-2010. 

* المرجع نفسه. 

7 المرجع نفسه. 


إصدارات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 


أولاً: الإصدارات باللغة العربية: 
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. يشير نافع ومحسن محمد صالح» محرران» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2005ء 2006. 


محسن محمد صالح» محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2006, 2007. 
محسن محمد صالح» محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2007, 2008. 
محسن محمد صالح» محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2008, 2009. 


محسن محمد صالح» محررء التقرير الاسترات ال نے لسئة 2009ء 2010. 
شرا وسترانمجي بدي 


محسن محمد صالح» محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2010ء 2011. 

محسن محمد صالح» محرر» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2011ء 2012. 

محسن محمد صالح ووائل سعد» محرران» مختارات من الوثائق الفلسطينية لسنة 2005, 2006. 
محسن محمد صالح ووائل سعد» محرران» الوثائق الفلسطينية لسنة 2006, 2008. 

محسن محمد صالح ووائل سعد» محرران» الوثائق الفلسطينية لسنة 2007, 2009. 

محسن محمد صالح ووائل سعد وعبد الحميد فخري الكيالي» محررون» الوثائق الفلسطينية 
لسنة 2008ء 2011. 

محسن محمد صالح ووائل سعد» محرران» الوثائق الفلسطينية لسنة 2009ء 2012. 

وائل سعد» الحصار: دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاولات إاسقاط حكومة حماس, 
6. 

محمد عارف زكاء الله الدين والسياسة ق أميركا: صعود المسيحيين الإنجيليين وأثرهم: ترجمة 
أمل عيتانيء 2007. 

أحمد سعيد نوفلء دور اسرائيل في تفتيت الوطن العربي: 2007. 

محسن محمد صالح» محررء منظمة التحرير الفلسطينية : تقييم التجربة واعادة البناء, 2007. 
محسن محمد صالح» محررء قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها 2007-2006: 2007. 
خالد وليد محمود» آفاق الأمن الإسرائيلي: الواقع والمستقبلء 2007. 

حسن ابحيص ووائل سعد» التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية 2007-2006: ملف الأمن في 
السلطة الفلسطينية (1)» 2008. 

محسن محمد صالح» محرر» صراع الإرادات: السلوك الأمني لفتح وحماس والأطراف المعنية 
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هذا التقرير 


يسر مركز الزيتونة أن يقدم للقارئ الكريم التقرير 
الاستراتيجى الفلسطينى لسنة 2011 الذي يصدر 
للعام السابع على التوالي. وهو تقرير يستعرض 
بشكل علمى وموتسوعىي وشامل تطورات القضية 
الفلسطينية» في مختلف جوانبهاء وغاول تقديم آخر 
المعلومات والإحصاءات المحدثة الدقيقة حتى نهاية 
سنة 2011: بل وجانباً من سنة 2012؛ وهي مقدمة 
ضمن قراءة خليلية واستشراف ماع 
شارك فى إعداد هذا التقرير 12 من الأساتذة والباحثين 
المتخصصين: وهو يعالج في سبعة فصول الوضع 
الفلسطينى الداخلى. والمشهد الإسرائيلى 
الفلسطيني وتشابكاته؛ ما في ذلك الجوانب المتعلقة 
بالوضع الداخلي الإسرائيلي: وبالعدوان والمقاومة 
ومسار التسوية السلمية. كما يدرس المواقف العربية 
والإسلامية والدولية من القضية الفلسطينية› 
والوضع السكاني والاقتصادي ا« سقلند السلستليني: 
كما يسلط الضوء على أوضاع القدس والمقدسات» 
ومعاناة الأرض والإنسان خت الاحتلال الإسرائيلي. 
لقد أخذ هذا التقرير موقعه المتميز كمرجع أساسي 
من مراجع الدراسات الفلسطينية: لا غنى عنه لكل 
المهتمين بالشأن الفلسطيني. ويأمل مركز الزيتونة أن 
يكون هذا التقرير إضافة نوعية جادة في ميدان 
الدراسات الفلسطينية. 
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